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1 الد كور ناظم القدسى الى اللجنة السياسية لحجامعة 
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الجمالى رئيس وزراء العراق الى محلسسن حامعة الدول 

: العربية فى الدورهة 0 زمار 1566 ). 

ل اتفاقية الدفاع المشترك -- - الملكةالعربيةالسعودية) 

٠‏ آتفاقية الدفاع المشترك بين حكومة حمهورية مصر 
والمملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية 

١‏ مقترحات اادول الأربع الدفاع عن الشرق الأوسط 
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يضم هذا الكتاب عدة مقالات أو تعليقات سياسية نشرت فى أوقات 
متفرقة كل فى مناسبتها ولم أفكر يوم كتبتها أنها يحكن أن تؤلف كتابا ما 
فالكتاب إذ يؤلف بحب أن يتناول #ثا متكاملا يدور حول حقيقة واحدة 
أو عدة حقائق يكل بعضها بعضا ولا أحب فى الكتاب أن يضم أشتانا من 
لحرت أرعرو ا المقائق فتك اعون بأ بقار كتاف سكل 
نه إلا إذا كانت هذه البحوث ندور حول موضوع واحد فهى عندئّذ تكاد 
تكل بعضها وهى حياذ جديرة بأن يصدر بها كتاب واحد . 

وقد راب 00 التعليقات أو البحوث كا بروق لى أن أسميها أمها 
يكل بعضها بعضا فهى تتناو ل أحداثا عشناها فى تللك المنطقة التى ترف بالشرق 
الأو سط وهذهالأحداث تتداخل ونتصل بعضها مشكن مادو تعيرة | ناميا 
أواقق عتييك تنائحها تعن :ق نطابنيا ودة لاحخيدرا وكل لا يقارف كرت 
فى أن يضمها كتابورأيت فى إللام أصدقالى ممن بعنون بأمثالتلك البحوث 
أو مهتمون بأحداث الشرق الأوسط ما شحعنى على أن أقرن التفكير بالعمل 
بل أشار على بعضهم بأن يصدر كتاب سنوى يتناول من أحداث الشرق 


0 (ط): 
الأومتقلاطاء زرو كا الأاتدى سف 1 كاليداك أن العاوار كي 
نعود تأن أتناوها فى أمثالتللك البحوث التى يضمها هذا الكتاب حت تسكون 
ع أقل تقدبر للقارىء والؤرن صورة من صور تفسكيرنا السيامى كا نعيش فيه 
ونحيائما قد يغيره تطور الأحداث أو كشف الأجيال القادمة لمقائق كانت خافية 
علينا . نم رجعت إلى هذه الثالات أقلبها وأعيد النظر فبها فرأيت أمها تتناول 
أحدانا ففل ميا النائن خلال الننواتالدكرة الماضية ومازالوا وغل امشفوليت 
ورأبت أنها وإن كتبت لناسبات معينة تؤلفف فى مموعها كلا واحدا من 
حيث الشكل ومن حيت الموضوع . فسكلن أن اقتنم تك اقتنم اصدقانى من 
قبل بأن يجمعها كتاب يصدر للجمهور وسرت الأيام ذو أن أل عرنا سيق 
جاءنى صديقنا الأسثاذ على القاضئ أحد أ حاب مكتبة القاهرة المديثة يطلب 
إل أن يقوم بنشر هذا الكتاب قسامته الأصول وتركتها له يتولاها 
كاب ظ 
وإذا راف لىأن اسم هذه لقالا ت أو التعليقاتنحوثا سياسية قصيرة فلا ننى 
بوم كتبتها كن تحر يصا على أ نأغوص بالتعليق إلى جذور الشسكلة من واقم أصوها 
٠‏ التاريخنية 100 القارى على صورة ببنة ممها » لهذا جاءت هذه القالاتأشيه 
بالحوث وإ نكانت قصيرةتحددة بإطارها نما بالتعليقات السياسية سكا يطالمها 
الناس فليس أحب إلى فى التعليق السيامى من أن يكون فذاته. يمنا يستند إلى 
حقائق التاريخ الماضيةوسير الأحداث فى بومها فهذا أقرب إلى المبجالموضوعى. 
منه إلى النهيج الذانى. الذى يلون المقائق بفهم الكاتب ومؤثراته النفسية 


(ى) 

فالتعليق السياسى كا يحب أن يكون لبس إلا نوعا من التحليل التاريخى 
الأحداث والوقائم يستلومها ا المنطق والتقل فإذا غلننت عليه 
الذائية ضل مرماه وأخطأ قصده » تم أن التليق السياعق و إن تناول عض 
.ما يدور حولنا من أحداث سيضبح فى غده جزءامن تاريخنا الذى نضى » 
فإذا غبرت به الأعوام كان مرشداً لن يطالع أحداث التاريخ سك اي أحاها 
وصانعوها وتأئروا بها » فإن عر المؤرخ فى المستقبل على حقائق أخرى تطويها 
الأضابير والوقائف السرية » فلا أقل وقد غدا بزن الأمداث عيزان تلاك 
المقائق الجديدة من أن يطالع صورة من ذلك الوم الكبير الذى عاش 
فيه أحداده : | 

وإذا قلت الوم فلأن سكل جيل ميزانه الذى يزن به أحداث عصره 
وقد مختلف قل الميزان فى جيل عنه فى الآخر فيكون تقدير الأحداث والحم 
عليها متفاوتاً بين جيل والاخر إلا أن التاريتخم وهو الحم العدل لا يزن 
الأحداث بيزان جياها وتقدير هذا الجيل لأحداث عصره فالتاريخ:لا بعنى 
بالحزئيات إلا من حيث أنها تكون كلا عاما هو هذه القصة الإنانية التى ' 
خط النقرية سلوؤها يق :يذه :أطليقة دى يومنا هذا و إلى ما يقاء البلا 
أن كتين 
إِذا دفعت ,بذه المقالات أو البحوث أو التعليقات السياسية إلى المطبعة 
لمكون كتاباً يقرأه الناس كا يقرأه من تعنيه أحداث الشرق الأوسط وإذا 
عن لى أن أتابع كا الطلدلة علا من لحر فاق النطزة ذلك لذأ سود إل" 
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وحدق بل يحب أن بعود كله إلى هؤلاء الأصدقاء الذبن عنوا بجمع هذه 
اللقالات و إلى الماحهم الدائم ل أنضينها: كنات :وان أتسة. يكنات دووف 
اول أحداث عامه قَّ شرل أرط عاما لعل الآخر 4 فإلى هؤلاء لاوقا 
أوحه شكرئ رخن بالشكر منهم الأستاذ تمود الكبير الذى قام بكتاية 
هذه المقاللات عل الألة الكاتية وكذلك الأيقاة عل العام ى الذى ل شر ٠‏ 

هذا الكتاب و إخبرأجه للحمهور . 

الدكتور 

مين قورى الوار 


الممادى 8 عأرس باه ١"‏ 


ليب الريل 
الس رب 
١‏ الحرب الباردة 
؟ ‏ الحرب الذرية وأصول القتال . 
+ متى وأين نقع الحرب القادمة 


الحرب اللاردة 


لبس عدتها الحديد والنار» وليست الأرض ميدانها ء ولا البحر أثونها » 
ولا السماء مثوى أوارها » ولكن عدتها القلق واللموف ٠‏ وميدانها النفس 
الإنسانة . 

07 للد اله » حرب الحديد والنار » أو تصحبها » 
وتندلم باندلاع لها » وما من آثارها ما مجسليا لاقل هن طرفي القشة :. 
شأناً » ولا تبتعد عنها منوالا » فعى كالأمل يراود النفس فى ساعات الضيق 
فلاهو قريب الغابة فيبعث الراحة والهدوء إلى النفس المضناة » ولا النفس 
ببائسة مته » ولها من اليأس راحة من انتظار أمل طال مداه . أو هى كالمرض 
العضال يصيب البدن فلا الشقاء بعوده » ولا الموت بعاد عليه وفيه إحدى 
الراحتين . 

الحرب الباردة » هى حرب القلق والحوف » القلق لمستقيل لا تبين فيه 
بادرة طم نينة والموف من أن تنقلب الخرب الباردة حر با حامية عدتها المديد 
والنار » ومرعاها القوى البشر بة والمادية . 

وهى حرب سلاحها الوحيد إشاعة الترقب والاستعداد للحرب المنتظرة . . 
الخرب الخامية التى لا تبق ولا تذر » وفى إشاءة الترقب والاستعداد إرهاق 
للحهد الإنسانى » وإتلاف للأعصاب » وذللك ببذر الشائعات » والمهيد لها 


(9) ققرت بصحقة الكلية الحرية عدد سنة ١١:9‏ : 


500000 
فى أذهان الناس ونفوسمهم 'فلاهى ببالغة مباغ اللقيقة فتستسل لا النفس > 
ولاهى ظاهرة الادعاء » فتستريم الننس إلى احهال الشلك فيها » والشائعات 
على تلاك الوتيرة تطلم صامتة » لا نحد نفياً ولا تأبيداً من أولى الأمى » فيزداد 
القلق ويعظل اللكوف » فعى على الأعم من صنعهم ومن عمل رجال الدعابة 
فى حكوماتهم . 
وقد نكون الحرب الباردة نتيحة عمل لا تسبقه الشائعات » ولا تمهد له 
الدعاية » بل يأتى لخأة و بيغت الناس » ولكنه فى الغالب يننبى دون نتيجة 
حاسمة سوى إشاعة القلق وااوف . وأقرب مثال لهذا تلاك الحرب الباردة 
القائمة بين السكبتلة الشرقية والكدلة الغر بية حول مشكلة برلين » فإن الأمور 
تتحرنج بين التارفين حتى لتظن الخرب قاممة لامخلة . ويباغ التوثر بين. 
الفريقين مبلغاً أقل ما فيه التصدى والتحدى من طرف لأى عمل يأتيه الطرف. 
الآخر ولكن هذا التحدى لا يبلغ أبداً حد إعلان الحرب وسفح الدم » بل 
إن الحرص على عدم بلوغ هذا المرج هو أمنية الفريقين . ومن أمثلة ذلك. 
أيضاً » تلك الظاهرات العسكرية البرية والبحرية التى بقوم بها كل من. 
العارفين لإبراز قوته ومدى استعداده » ولوأنها فى الغالب مفتعلة لاتدل على 
حقيقة من استعداد » أوس رمن أسرار التسلح . ولقد كانت مظاهرة بعض 
قطع الأسطول الألمانى حول أغادير سنة ١‏ من هذا النوع فقد توقم العام 
نشوب الخرب بين الفريقين وهى الإرب التى تأخرت بعد هذه :الظلاهرة 
البحرزية ثلاث سنوات . وقد تأخذ هذه المظاهرة العسكرية مظهر التنفيذ» 
وعى فى هذا تزيد روح الفزع والقلق فى الشعوب المترقبة للحرب ولكتها 
لاتنتبى بالحرب لنزول الطرف الثانى على مطالب الطرف الأول : قمتد ما 


50000 
أعلنت ألمانيا ضم منطقة السار وحشدت جيوشها ؛ ثم زحفت بها واحتلت 
المنطقة » لم يكن هذا العمل غير مظاهرة عسكربة قامت بها ألمانيا لجس 
النبض »::فاها وجدت روح اللمم من الشعوب التى أجبرتها على قبول 
معاهدة فرساى » وعلى رأسها فرنسا صحبت النظاهى بالتنفيذ » ولم يسع فرنسا 
غير الرضوخ ولو قامت فرنسا متحدية هذا الاعتداء .روح جدية لكان 
أ كبر الظن هو نكوص ألممانيا عن التنفيذ . 
ظ ثم كانت اعتداءات ألمانيا على السا وتشيكوساوفا كيا فيا بعد ألواناً من 
الحرب الباردة لاشعوب الأخرى التى تشتبك مصالها بكلا الجانبين » فوقف 
الئاس فى كل مرة ترقبون اندلاع ألسنة المرب » ووقف الساسة فى الدول 
الأخرى موقف الحذر والتسلم ول تتم المرب .و إن كأن كل عمل من هذه 
الأعمال كفيلا بإشعال 5 ع بين الأريقين اللذن محاريا 
من قبل . 

وأثم مظاهى الحرب الباردة كا بينت فى أول الأمى تلك الشائعات التى 
تنطلق من عمَاها وتمهد للحرب الخامية » فهى شائعات تنطلق لجس النبض 
أو لنبيئة الأذهان لمطلب من المطالب تريد دولة أن تحققه حيال دولة أخرى ؛ 
وتكون تلك الشائعات عادة عن استعدادات حر بية ضخمة تقوم بها دولة 
من الدول أو عدة دول تتسابق إلى التسلح وحشد معدات الدمار والحلاك ‏ 
وبفوق الإعلان عن هذه الاستعدادات كل ألوان الدعاية و يصحها كثير 
من التهويل حتى يكون تأثيرها قوياً فى الرأى العام المعادى » ومن ثم 
فى الروح العنوية للشعب . ظ 


52 

ا ٠‏ أمثلة هذا 0 الى نطلقها الول صاحمة القنبلة 
الذرية عن شدة فتكها ومدى ما بلغه التحسين فى قوة تدميرها » حتى لقد 
خرجت الصحف فى بعض الأيام تقول أن هذه الدولة قد صنعت قنبلة ذر يق 
2 كرة القدم » ومنها ما أحاطت به اليابان ظهور الطور بيد البشرى واغالة 
القوية » التى اصطبغت بها الدعاية لهذا النوع من السلاح وفدائية الشعب 
الياياتى الذى يضحى بنوه بأرواحهم فى سبيل أوطانهم » وفى سبيل الإمبراطور 
اللقدس حتى أقدم من رفض تطوعهم على الانتحار بطر يقنهم الشائعة العروفة 
الهاركيرى . ومن ألوان هذا التظاهر والتبويل والإعلان عن الاستعداد 
والتسليح مأكان دقوم به ديكتاتور ايطاليا موسوليى وهو إستعرض حنوده 
ثم طب فبهم وهو يعتلى قاعدة مدفع ضحم من مدافم الميدان البعيدة الدى 
وكذلك احتفال النازى السنوى بذ كرى تأسيس المزب . وعرض الفرق. 
العسكربة للرايخ الثالث . ودعوة ممثلى الدول والأحانت الشووو هذه التروض 
نوع من الدعاية لقوة ألمانيا العسكرية . . 

ولقد كان اختغال نور مبرح سنة م9١‏ أقوى ألوان هذا النوع من. 
الدعاية » ففيه ظل هتأر يستعرض حنود الرايخ وهو رافع يله بالتحية التآزبة 
الشهورة مدى ثلاث ساعات . ذهب الناس بعدها يتحدثون عن قوة ألمانيا 
وما أحدثه هتار من استعداد هائل للحرب القادمة » ثم إذاعات النازى عن 
الأسلحة السرية والخازن التى أعدت للنغلها ألوان من الشائعات الى تعد 
الحرب الباردة وتحطي محنوية الأعداء والاستمانة مها عل تنفيذ الأغراض 
السياسية ونحقيقها . 

ومن الشعوب ما تكون نهايا دامة للحرب الباردة فتظل نبب القلق 


ا 
ولوف » وهى فى العادة شعوب صغيرة ألقتبا القادير إلى جوار شعوب قوية 
كبيرة ؛ وأوضح أمثلة هذا النؤع فى الوقت الحاضر تركيا التى تعيش من خوف 
الدب الروسى فى فزع دام وتنفق معظم ميزانيتها على النسليح واعداد الجيش 
وتستعدى الدول الأخرى ضد هذا اللخطر الجاثم على الحدود ء ومنها ما يهمه 
أن تظل تلك البقعةسليمة من الغزو بعيدة عن تأثير الروس فتمد تركيا بالأسلحة 
والعتاد والقروض اماليةحتى تظل حاجراً قوياً أمام الللطر الروسى ولسكنكل 
هذا الاستعداد وتلك المعونة لاعنم وجود الكرب الباردة وانتظار أول بادرة 
فق افاقو الذرت: اكاضة:: 

ومن أمثلة هذه الدول الصغيرة أيضاً تشيكوساوفا كيا التى انتبى أمرها 
القباء: أنانا خا بين لم بواللةزوالتا انين أن قلتت أزعللنا عنامدة 
فرساى ضيحت مقاطية صغيرة حيط عدينة فينا 00 الدااوب 
الخالدة التى سيطرت على السياسة الأور يبة طوال القرون الثلاثة الأخيرة حتى 
نكري البالة" الأرل عقن اتنس أمرها ذكرل فيال الناتعن نوفلت 
نظام المكم فبها » وتعها إلى الرايخ الثالث بعد حرب مخيفة من 'الجهد 
والإرهاق العصبى سبقت ذلك بشهور وثمة أمثلة أخرى كثيرة . 

رق جا اسكون ارت فارج دما ذا اقول لسر الي 
وتخضع لنوبة من هستيريا المقد والعداء والثأر . وتكون حرباً مرماها 
هدم القوى المعنوية فى الشعب وتحطيي أعصابه » وهى فى هذه اللالة جزء 
من الخرب الحقيقية التى تخوض شغمارها بعد ذلك . 


ا 

و يضم العالم فى وقتنا هذا لحرب عريرة من هذا النوع » فرتم أن 
المرب الأخيرة لم يعض عليها غير بضم سنين إلا أن القلق أواللموف من 
الحرب القادمة ستحوذان على القوى والأذهان » وتجهد الدول نفسها 
فى التسليح والاستعداد » ولما تفق بعد من إضرار الحرب الماضية وتكاليقها . 

أما مق تقوم الحرب المقيقية فأمس ذلك رهين بساءاته وظروفه » عندما 
يختل ميزان القوى الدولية » ويشعر أَحْد المعسكرين بعظم تفوقه على الآخر . 


الحرب الذرية و.أصول القتال 


شهد العالم فى نهاية الخرب الأخيرة مولد القنبلة الذرية » وروع الناس 
بأنباء الدمار الذى أوقعته بالمدينتين الجياتين هيروشما ونجازا كى . . وقال العلماء 
أن مارداً شريراً قد تحرر من عقاله » ولكن بمكن إذا أحسنا ترويضه أن 
يكون ملاك خير وبركة . 

وما كادت الكرب تنتهى حتى رأينا الارد الشرير يكبر و ينمو فيصيح 
أشد دماراً وأقسى ذ: حوارتي ااا بار 
إلى جوار القنبلة الميدروجينية حتى ليقول بعض العاماء أن ثلاثين منها تكق 
لدمار العالم والقضاء على هذا الكوكي الذى نعيش فيه ! 

وبالرغم من كل هذا فا زال العالم سادراً فى غوايته » وما زالت الكرة 
الأرضية تتأرجم على كف مجنون ! 

ولقد كان مولد القنبلة الذرية بدابة تطور جديد فى فن الحرب » فقد 
قضت عيل ما نعرفه من مبادىء استراتيجية وتكتيكية » و إن ظل العسكر بون 
يقنعون أنفسهم يلود مبادىء المرب التى ورثوها عمن قبلهم » والتى استنفذوا 
ستى العمر فى دراستها وتحصيلها . 

فضير الحرب ل يعد يقرره انتصار جيش على آخر فى المركة » 
بل إن الجمهة الداخلية هى التى ستقرر مصير امعركة فى أنة حرب قادمة . . 


ا ا 
القتال فى الحرب الذرية القادمة 5" 





0 
فإن قنبلة أو بضع قنايل ذرية أو هيدروجينية تلق على مدن الأعولة ومناطق 
الصناعة والإنتاج » ستحطم مقاومة الشعب فتنهار الجببة الداخلية التى تقرر 
ملاتيا لد سيد مضيز الممركة الذائرج بين الميوش المتحاربة » و بين 
العسكر بين امخحترفين » ولقدكان انبيار الجهة الداخلية فى المانا فى أخريات ٠‏ 
ارك درك هو الذى جل بتسلي القوات الألانية التى كانت تمحارب وتقاوم 
فى ميادين القتال الختلفة » وكان للدمار الذى أوقعته قنبلتا هيروشما ونجازا 5 
أعضلم الأثر فى تحطيى معنوية الشعب اليابانى . وتسلي القوات اليابانية فى 
مختلف الميادين » وكانت لا تزال سليمة لم تخض بعد معركة جدية يمكن أن 
تروبس الرنيات را بادا اليانا. إلى هذا السلاح الرعيب وتسلٍ اليابإن 
دون قيد أو شرط وجيوشها سليمة تقاوم وتنتصر فى مختلف الميادين ! 

وهذا هو أول ا ثار التطور الجديد فى استراتيجية القتال وثمة أثر آخر هو 
أن القواعد ومناطق الحشد لا مك أن تبكون ذات جدوى أمام هذا 
السلاح الرهيب »' ولهذا فإن قواعد الطيران هى التى تحل الآن محل القلاع 
القدعة وقواعد الحشد البرية الضخمة ققاعدة قناة السويس هدف جيد للضرب. 
الذرى لاسها وأن أول مبادىء الضرب الذرى الميد هو أن يحقق من التدمير 
والقضاء على قوة العدو ما يفوق تكاليف القنبلة الذرية » وإلا أصبحت 
النتيجة عكسية . . بممنى أن خسائر العدو من التمرض للضرب بالقنايل الذرية 
تقل عما تنكبده الدولة التى تلقها من نفقات إنتاجها وصناعتها » ما يؤثر 
ص فلت العا م للدولة وإستيزف ماليتها ومواردها . قنكون النتيحة 
بعالا العدو . 


-640 7 ا الا 

وباارثم من الحاولات العديدة لتطهير المناطق المضروبة بالقنايل الذرية 

من إشعاءاتها القاتلة » إلا أن العلماء لم يصلوا بعد إلى نتيجة عرضية ولا شك. 
فى أن هذا سيعوق تقدم الميوش التى تقوم بالدور الأخير لاحتلال الأزاضى 
والسيطرة الفعلية على العدو » ثم إن الجيوش التقدمة كثيراً ما تعتمد على 
الموبن من الأراقى الحتلة 6 وتعرص مناطق الإنتاج والزراعة للاشماعات. 
الذربة سيحرم الحتل من استخداعها. والإفادة منها » ولهذا برى المعقبون 
العسكر بون أن أقل المناطق تعرضاً للضرب' الذرى هى الأراضى الزراعية 
ومصادر الثروة المعدنية » ولن تكون مناطق إنتاج البترول لهذا السبب 
من بين الأهداف الذرية إلا إذا جدت عوامل تقغى بتدميره » فبترول 
الشرق الأوسط مثلا لاتهم سلامته روسيا فهى غنية عنه ولنكنه يهم 
الغرب لاعماده الكلى عليه » وقد يهم روسيا أن نحرم الغرب منه . 
ولا بد للجيوش فى المرب الذربة من أن تزيد من سرعة المناورة وخفة: 
الحركة فالحرب الثابتة مع وجود حشود كبيرة من الحار بين والعتاد ستجعل من 
الجيوش هدقاً طيباً الضرب الذرى » ولذلك فإن الدوات اللفيفة الركة التى 
تملك حر بة الناورة فى الأراضى التى تسيطر علمبا ستكون هى القوى 'المايقية 
فى الحرب الذرية القادمة » وسيزداد الاعتاد على الألة وتقل اللاحة إلى التو 
البشرية الساحقة التى تقدم طما للرشاشات فى عمليات المجوم والاختراق 
ونعظلم الماحة إلى الحندى المدرب » وقد يعود ذللك بنا إلى عصر المنود 
الحترفين الذين يكر ون حيانهم للحرب والقتال فإن الجندى المتطوع 
والْجند لفترة قصيرة لن يستطيع أن يجارى التطور السريم فى آله الحرب 


اانه 

. وان تسكون الحاجة ماسة إليه إلا فى الصفوف الخلفية وفى الشئون الإدارية 
للحرب » وستتقابل فى جبهات القتال آلاف المدرعات التى يحركها عدد قليل 
من الحنود المدر بين ولن نشهد الحرب القادمة تلاك الحهات التى ممتد أ لاف 
الأنياك بو تق فنيا القزاته حهذا عام عضا البعكن ل ادن هده 
الهأف مياق سل وستقن قرات للفللات الدرن الأرل ف انقضاء عل 
الجبهات المتراصة فإنها ستعمل عادة فى مؤخرة العدو وعلى خطوط مواصلاته 
وسارئ جيوشا متقدمة تعمل فى أرض العدو بيما تهاجم مؤخرتها قوات 
المظلات فيكون هذا أول عامل فى تداخل الجبهات بعضهافى بعض » ثم 
أن استخدام الأسلحة الذرية سيحدث فراغاً لا يمكن ملوها فى جببة العدو 
راتكن اراق الائحة أن زف لذ بيد الا كل نعو بحر دن 
الإشعاعات القاتلة . 


ولمل أعظم ما ننتظره من نطور فى المرب القادمة هو الدور الذى 
سيوم به الطيران ثها زال الطيران هو السلاح الوحيدالذى يش ن امروب الذرية 
دون أن يتعرض أويلاتها ودمارها . فالطائرات ستلق حمولتها وفق ال هدف 
الجدد لما وتعود إلى قواعدها سليمة ان لم نسقطها طائرات الفتال أو المافعية 
المضادة.؛ وسيحمل الطيران عبء القراشق بالقنابل الذرية بعيداً عن التعرض 
الحقيق لاثارها » وأغلب الظن أن مس يكسب معركة الطيران هذه :سيكسب 
الحرب » و قر ما تتحمل الدولة وويلات الضرب الذرى و تصمد لدماره بقدر 
ما يكون تعودها أطول فى الإرب القادمة . ولهذا فإن المدن الأهلةٌ الكثيفة 
السكان ستكون عاملا من عوامل الضعف فى الدولة الحاربة » وقد بدا هذا 


حاساابه 

وانضاً بعد التحر بة الميدروجينية الأخيرة فى موقف سكان نيويورك ولندن 
وها أ كثر مدن العام اكتظاظاً بالسكان » عند ما احتحوا على المغى فى 
التحاربالميدروجينيةوطالبوا السكومات بتتهيئة سائل الأمنضد الغزو الذرى. 

والكن اجر انها روجو ال هي القاؤنة عو اننا دكن جر قا 
شائل لكلا المتحار بين » ولا يمكن للعالم أن يتخيل صورة بشعة للخر ب 
يتخيلها فى الحرب الذر بة القادمة » فلن ينجو من شرها رضيم أوشيخ أوشاب 
ولن تخاو من دمارها بقعة ما على ظهرالبسيطة ولن تترك ظلا للحياة فىأى مكان 
تقربه أو تدنو منه وستتحول الكرة الأرضية إلى شعلة من النار والدمار » 
وقد تكون فببها نبهاية الحياة على هذا الكوكب . 

لقد شهدت البشرية خلال جيل واحد حر بينعظيمتين » اتتهت الأولى 
المنادق التى امتدت على ظولجبهة القتال » واتئهب الثانية فصدام المدزعات 
وغارات الطائرات » وختمت أهواطها بقنياتين ذر يتين لقيتا علىمدينتين آمنتين 
فدمرتهما تدميراً » أما الحرب القادمةالتى مكن أن يشهدها هذا الجيل التعمس 
نإنها لن تكون حرب خنادق ء ولن تكون صداماً بين المدرعات »؛ بل 
ستكون تراشا بالتنابل الذرية والهيدروجينية التى تحملها الطائرا ت إلى مسافات 
سيدة » عبر الحيطات والأراضى الشاسعة , لتلق على الأمنين فتحم ل الشعوب 
على التسليم أو الثناء . 


١‏ -متى وأين تقع المرب العالمة الثالثة 


سؤال يراود الكثير ين , وجهه إلى كثير من تلاميذى الضباط ومن 
الجامميين خلال حاضراق الئ: ألنيها عليهم فى السياسة والاستراتيجية وألق 
على فى كثير من المناقشات الخاصة والعامة » وسمعت مر يسأل عنه فى 
صوت العرب بالإذاعة المصرية فدانى كل هذا إلى تناول هذا الموضوع 
وعرصه عل القراء . 

وهو سؤال إن صح فيه الاستقراء لمنطق التارريخ والحوادث وتقليات 
السياسة العالية وَأحوالها السائدة » فلا يجوز فيه التخمين ولا يصحفيه استقراء 
الحوادث على علاتها دون أن نرجم إلى التارئ القرريب وول الأجات 
المباشرة للحر بين الاضيتين وأسبابهما البعيدة ٠‏ 

فالأسنباب الهين العري: الارل كاك دور سول كاين سيان : 
التطاحن الاستعارى خارج القارة الأور بية والكفاح القوى إلى داخلها 
فعندما دنا القرن التاسم عشر من نهايته » كانت هناك دول مكبرى قن 
نشاة حدقا هد آن عقت وحديا :رقومييا ومززت فغال الضنافةع 
وأصبحت ذات صوت مسموع فى ميدان السياسة.ولكن فاتها ميدان 
السبق الاستعارى ولم يعد أمامها إلا أن تحمل الدول الأور بية المستعمرة على 
انسل لها ينشاطها الاستمارى أو تققس معها المستعمرات الى تملكهاء فل 


. ١584 نصرت عجلة صوت العرق عدد ؟؟ فأغداس‎ )١( 


ات 
بك أماما مجال للتوسع الاستعارى الا على حساب هذه الدول الاستعمارية 
الكبرى والصغرى عل السواء . 

وفى أيان هذه المشكلة الاستعارية التى خلقها التوسع الصناعى والبحث 
عن الأسواق ومناطق المجرة للأعداد الثفيرة الزائدة عن حاجة الوطن كانت 
هناك مشكلة القوميات الناشئة فى البلقان وفى شرق أوربا . فالدولة العثمانية 
تبسط سلطانها على الدول العر بية ومعتل الدول البلقانية ولم ينته هذا اللكفاح 
ألقوبى بين الأول البلقانية وتركيا إلا قببيل الخرب العالية الأولى مباشرةواستمر 
ينهم وبين العرب إلى ما بعد المرب » كا كانت امبراطورية 1 ل سيرج 
تسيطر على مساحات واسعة فى شرق اوربا ك0 عددا من الشعوب والقوميات 
التحفزة اتحقيق. كيانية الذالى, .".: 

ررك الناية ادق الأونيوالاً رق نك تكله /اشرييات النافتة وان 
ألمانيا التى ذهبت تنشد الها الميوى فى الشرق ل تحد طر يقا إليه عبر القارة 
إلا أن حالف آل هبسيرج وآ ل عثمان ليفسحالما طريق الوصول إلى الشرق » 
وبذلك أصبحت القوميات الناشئة فى البلقان وفى أوربا الشرقية وهى تنشد 
قوز لد ل لوي و الى الناني ان ارق الذفي اكه الما سيلدتون 
بإشعال الحرب فى أوربا ؛ وأن ارب ستنشبفى مكان يحدث فيه الاحتكاد 
اللأقرين المسارفين + كان البلقان قوع 1 كلف الام اله الاش ين 
الدول الغر بية و بين دول الوسط فا أن اغتيل ولىعهد الْمْسا فى « سيراجيفو » 
حتقق كانت الشرارة التى خُرت مسنتودع البارود . | ظ 

مكذا قامت الخرب الأولى بعد أن نحاشاها الساسة طويلا وعاش العالم 


5000 
فى الفترة التى سبقتها وهو يتأهب لها حتى عرف تتلك الفترة بفتزة السام السلح . 
ول تسكن معاهدات الصلحالتى أبرءها الحلقاء مع دول الوسطالمناوبة الا هدنة 
مؤقتة فسرعان ما استعادت ألمانيا قونها حتى برزت المشكلة الاستعارية من 
جديد وأخذ هتلر ينادى بمق أمانيا فى مالا الميوى وكانت عبارة الجال 
الميوى تعبيراً جديداً عن الأطاع الاستعار ية والتوسع الإقليمى والتحارى . 
وجد عامل جديد هو الصراع المذهى الذى حل محل مشكلة القوميات الى 

كيرف ا دار "الفعوي الفتيرة عقر كانيا الذاننواة” خلنتبوراءها 
١‏ أخرى للأقلياتالتى كا نتعقدة العقد ف م أورنا الجديد وق اقامة 
الحدود بين الدول القومية الناشئة . 

وشهد العالم قبيل الخربالثانية دولامحور ودول الخلفاء ققد رجعت أور با 
إلى اتقسامها وتحز بهاواستعدادها للحرب وعرف العالم أن المرب ستدور بين 
هذين القريقين » واننظر الناس فى قلق بالغ ذلك الوقت الذى تندلع فيه 
قزازة اطرب ولغدوا عنينون اللكان الذي هذا مث : 

أما الوقت مكان رهنا بوقوع السبب المباشر فالأسباب البعيدة قامة 
باقية وأما المكان من الس بهبين رجا لالسياسة والاستراتيحية أنهالمكان الذى 
تزيد فيهعوامل الا حتكاك بين المتخاكين عنه فىيمكان آخر وقدوقم الاحتكاك 
عند اجتياح هتار لانمسا وعند اسجتياحه لتشيكوساوفا كيا بعد ضم السوديت 
ولكن الخرب لم تقع فقدكانت الدول الغر بية تتوقم أن يتوكد السلام العالى 
بعد معاهدة فرساى » ولم تكن تنتطر أن يثور بركان المرب هكذا سريعا » 
ولم تكن قد استعدت دلا بعد «ابتلعت اجتياح هتار للنمسا واجتياحه 


- 
جتوودو ازيف بن يعوا سرع ان عل اليك وكيا 
استيقغلت أخيراً على الموقف الرهيب الذى ينتظرها فأخذت تعد نفسها لصد 
هذا الحطر الذى يتبددها وكان هتلر بدوره بريد استعادة الممر البولندى وميناء 
داتزج الذى فرضته معاهدة فرساى ميناء حراً لصالم بولندا . وتطلع العم 
إلى دائزج وأدرك أنها اللكان الذى ستندلع منه الشرارة الأولى للحرب . 

وقامت اخرب العالمية الثانية يسبب دانزج والممر البولندى وهزمت ألمانيا 
وخرجت مغاوبة كا غلبت من قبل فى المرب الأولى . 

وكانت الحرب الثانية فى صالح روسيا فتوسعت وابتلعت دولا بأ كلها 
وأصبحت خطراً حقيقياً يهدد العالم الرأسمالى فساء ما يينها و يينه ولا تنته 
الحرب التى جمعت يينهما ضد العدو المشترك وأصبح الصراع القاكم صراعا 
يدور بين عقيدتين سياسيتين ومذهبين اقتصاديين للسيطرة على العالم . 

وتساءل الناس متى تقوم الحرب الثالثة وأين تقع ؟ 

أما متى تقوم فهذا رهن بتطور النزاع بين الكتلتين المتنازعتين ووقرع 
السبب الباشر ولكن هذا يتوقف تمامًا على استعداد الفريقين وإعان كل 
منهما بتفوقه على الآخرء وكل يسهى الآن لإحراز التفوق » وقد بدا من 
أمريكا وقت أن ظنت أنها تملك وحدها القنبلة الذرية رغيتها فى القضاء 
على روسيا سريعا ولكن وصول الروس إلى صتاعة القنبلة الذرية حال بين 
أمريكا وبين الغامرة فى حرب لا تدرك مداها ولا تعرف فها قوة خصمها . 
3 خرجت الصين من دائرة الغرب فاختل ميزان القوى بين الكتلتان ع 


' وجاءت الحرب الكورية تجر بة أخرى ف تمد أمريكا تفنكر فى دن حرب 
(») 


ا 
على روسيا قبل أن تستعد لما تمام » سواء بالتسليح وضمان السبق فيه 
أ بض الإلناء: ومقاطق: النقوة إل ذاترقا وحن تدرك أمريكا آنا والعة 
من امعندادها ومن .خليفاتيا فلن تتواق عن إشعال الطرني» أمامق تكون 
ذلك فإنه يتوقف على إتمام أمر يكا لحدفيها هذين . ومن ناحية روسيا فإنها 
لا تؤمن بالاشتباك فى حرب مم الغرب إلا إذا دفعت إليها ذفعًا ولكنها 
نسلك سبيلا آآخر للسيطرة على العا » سبيلا يجنبها محال الاحتكاك المسلح 
مع الغرب وهذا السبيل الذى تسلكه هو نشر الشيوعية والدعوة لحا والعمل 
على تحط القوميات والسهى لتكوين جبهات قوية فى داخل الدول الرأسمالية 
تسكون فى صفها » و يمكن أن تقوى على ع الأيام لتقوم بقلب نظام الحم 
أو السيطرة عليه بالطريق الطبيعى . طريق الانتخابات والجالس النيابية ؛ 
وهذا هو الور الذى تدور حوله استراتيحية السياسة الروسية . 

هسه اماس ارو سية نستطيع أن ندرك أينتقع المربالقادمة 
فالمحروف كا قلنا أن المرب تقع فى مواطن الاحتكاك العنيف ولا يكون هذا 
الاحتكاك الا عند ما توحد قوتان مواحهتان اعد اها لاخر فى كان و انمد 
سواء كان هذا الاحتكاك سياسياً أو عسكر يا وجا لالاحتكاك بين الكتلتين 
قالم فى أمكنة كثيرة ولكنه لم يبا بعد حد الاحتكاك العنيف » فكوريا 
والهند الصينية و إبران وتركيا والبلقان كلها مواطن للاحتكاك بين المتنازعين ؛ 
ولكن الاحتكاك لم يبلغ بعد المدئ الذى تحمل أحريكا على إشعال المرب 
الثالثة . وتدرك روسيا هذا ماما فتتحنب المواطن المساسة وتتحنب الاحتكاك 


لامي ولسكن قد تق الواقعة عند ما نهاحم الصين الوطنية » من فورموزا 
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الصين الشيوعية . أوعند ما يستولى الكوريون الثماليون على كوريا 
الجنوبية » أو عند مايتوغل النفوذ الرومى فى إيران فيهدد مصالح الغرب 
فى الشرق الأوسط ؛ وكلها مناطق حساسة للاحتكاك بين الفريقين . 

فالمرب الثالثة ان تقع إلا فى هذه المناطق اللساسة . وقد تبدأ فى الشرق 
الأوسط أوف القترق الأقمئى أوق البلقان +..ولكنها عند ما تقع فستبداً 
فى كل الميادين فى أن واحد . 


؟- مبّى وأبن تقع اهرب العالمية الثالثة 


تقع الحرب فى مناطى الاحتكاك المباشر بين الخصوم . وعهما تعددت. 
العوامل التى تمهد ها فستنتهى داكا بالسبب المباشر الذى يؤدى إلى انفجارها . 

وتقع مناطق الاحتكاك المباشر بين كتلتى الشيوعية والرأسمالية فى عرا كد 
عديدة تمتد على طول خط المدود الذى محوى دول الكتلة الشيوعية وراءه 
حيث تطل عليها قواعد للحشود الغر بيسة أودول حاجزة يهدد كل من ينفذ 
إلمها أو يسيطر عليها من الفريقين الفريق الآخر تهديداً خطيراً كايران وتركيا 
مثلا » أوتشرف عيل حيزمن حيوز القوى الكبرى يبد أمنه الاستراتيجى 
ويضع القواعد والحشود تحت التهديد الباشر من العدو كمكوريا بالنسبة 
لسيبيريا وشرق أوربا بالنسبة لأوربا الغربية أومناطق تقوم فها أحلاف. 
سكرب ة تضادة ومقدة لاكزو والممجوم كلف الأطلنطص وحلف اليلقان . 

وشكيذا لطر من أحذ هذه الناطق الحساسة للتزاع والتنافس والاحتكاك 

وقد تكون إبران موطن هذا الاحتنكاك الباشر أوالمرك: المساس 
لكل من الفريقين حيث تقف حاجراً أمام الغزو الروسى للبحار الدافئة 
وامناطى الموسمية الغنية ومنايع البترول وقد تكون تركيا أو البلقان مرك 
الحساسية والاحركاك المباشر حيت تقعم خطوط الغزو الرومى للبحر الأأبييض 

اللتوسط وأفريقيا الثمالية. . 


يله الفصول عدد أ كتوير 564 بعنوان « إن قامت المرب الثااثة فيتبداً من 
الصين »© , 


خا 

ولكن عوامل الاحتكاك المباشر لا توجد فى البلقان أوفى إبران 
كا توجدفى كوريا والضين وألمائيا إلا أن تبداً روسيا بال محوم قلا ند أمامها 
إلا أن تقتم أرب الطرف للأهداف المباشرة للسيطرة و العام القديم 
والقضاء على قوة العدو » وتحطيم قواعده وحسوده والاستيلاء على مناطق العمق 
الاستراتيجى لقواته بالتقدم المباشر نحو الغرض امحتمل وهو الوصول إلى وسط 
وجنوب أفريقيا باختراق الحليج الفارسى والالتفاف حول السواحل الجنو بية 
للحزيرة العربية فى الوقت الذى تقوم فيه عمليات « تعطيلية » فى البحر 
المتوسط وثمال أفريقيا » لجح الإمدادات الغربية إلى دكار والدار 
اليضاة أو إلى توافت اللغن: ن. أسئانا ووز البويطاية م آنا السيظرة عل 
استراليا ونيوز يلندا فستمم بالسيطرة على الجزر العديدة التى تقع فى طر يتهما عبر 
الحيط . ينما تضطلع قوات أخرى بالاستيلاء على الفيلبين لمح الإمدادات 
الأمريكية إلى الشرق الأقصى . 

ولكن روسيا لاتقم استراتيحيها على المحوم وشن أرب فهى تلحأ 
إلى التوسم الانبعاجى فى المناطق الجاورة بطريق غير مباشر وذلك بتأبيد 
الأحزاب الشيوعية التى تدبر حر با أهلية متى نست فى نفسها القوة للسيطرة 
على زمام الدولة بانقلاب مفاجىء أو الوصول إلى الحكم عن طريق 
الانتخابات . وهى لا تبذل معوتها ولا تيدى نشاطها إلا فى المناطى المتاحمة 
“كا فعلت فى الصين ونححت فيه أو فى الهند الصينية وكور با ونالت بعض النجاح . 
أو إيدان ول تحقق نجاحاً يذ كر فى عارتدما اللتين قامت مهما عد المر بين 
الأولى والثانية . 
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وقد أيد فشل الانقلاب الشيوعى فى أسبانيا وهز بمة الشيوعيين فى المربه 
الأسبانية الأهلية » النظرية الروسية القائلة « بالتوسم الانبعاجى » فى المناطق, 
امتاحمة وعدم التوسع فيا وراء الحدود الرأسمالية إلا أن يكون مقصوراً على 
الدعاية ونشر العقيدة وتأييد الأحزاب الشيوعية تأبيداً غير ملموس . 

وتفيد روسيا من تطبيق هذه النظرية فائدة برهنت الانتصارات الشيوعية 
فى أورو با الشرقية والصين على سلامتها وأمنها . 

وهى لذلك لا تحب أن تبدأ بحرب بل وتتخذ من ملة السلام الى 
تقوم مها وتدعو طا سبيلا لمقاومة كل نزعة للحرب قد تعصف بها قبل أن تكل. 
استعدادها لمواجهة الغرب والتغلب عليه . ظ 

وتو /ارتكتلة التررية ذلك لما وتترق مقس ها اتقيله تروميا .مرخ 
سلام يطول وعتد ويتيح لا نشر عقيدتها وم اتباعها فما وراء العام 
الرأسمالى واستكال عدتبا المريية الائلة الى تقف علبها كل مواردها 
وإمكانياتها وتصون سرها من جواسيس الغرب وعيونه التطلة . - 

وتعل أمريكا هذا أ كثرما يعلمه غيرها فتتمجل القضاء على خصمها قبل 
أن يقوى وككل استعداده ونىء الشعب للحرب وتسكتل الأحلاف وتجمع 
الأنصار ولا يحول دون شنها الحرب إلا قلة إمانها بتأبيد حلفائها الغربيين 
فيز يطائيا لا تتعجل الخرب مالم تتعرض مصاللها الإمبراطوربة للخطر وثرى. 
فى السلام ما يمكنها من إعادة بناء قوتها التى حطمتها الحرب الأخيرة » 
وفرنسا تنوشها المنازعات الداخلية وتعارض فكرة الميش الأورو لى وتسليح 
ألمانيا الغر بية ) وألمانيا نفسها ترم ماخربت الكرب من كانبا العام وتتطلعم 


واه 
إلى تحقيق وحدتها القومية » وألمانيا الموثورة من الكتلتين لن تحارب . 
إلا لنفسها وفى سبيل إعادة بنائها على حساب الطرفين معاً . 
ش ثم أن أعريكا غيروائقة من قونها تماماً للقضاء على روسيا وقد آ نست هذه 
القوة فى نفسها بوم ظنت أمها تنفرد بسر القنبلة الذرية ولكن تفجير روسيا 
لتنبلمها جعلها تحجم وتعتقد أنها تواجه خصما بطوى نفسه على سر رهيب» قد 
يكون فيه الدمار لقوتها ومدنم الزاهية الميلة المكتظة بالسكان . 

ولذلك فإنها قد مجم عن مواجهة روسيا مباشرة - وهذا ما ثراه - 
وتكتق بشن هحوم غير مباشر على الكتلة الشيوعية بتأليب دول الستار 
الحديدى على روسيا والقضاء على بماسكها وتحالف أتباعها الوثيق ول تنجح 
فى هذا حتى الآن إلا مرة واحدة عند ما قامت ألمانيا الشرقية فى مظاهرات 
غذائية خد الزوين التذوها فى تخوة وق 492 

وتقوم الاستراتيجية الأمر بكية على احتواء الكتلة الشيوعية داخل 
جدار من الحالفات والقواعد العسكرية التى تطلعلى حدودها وتبددها تبديداً 
مباشراً واتخاذ أراضى الدول المتحالفة وقواتها العسكر بة ومواردها العديدة عوتاً 
لحافى المرب صَد روسيا . 

وهى تعمل صر المرب فى العالم القديم حتى لاتتعرض أراضيها ومدنها 
وصناعاتها للخراب والتدمير الا أنيكون بالمجوم اجلوى الذى نستعد لمواجهته 
بإقامة محطات الرادار وقواعد المقاتلات خارج نطاق القارة فى المزر العديدة 
الى تقم فى الحيطين الباسفيكى والأطلنطى . . 

وترى أسريكا أن التعحيل فى القضاء على الانحاد السوفيتق والكتلة 
)١1(‏ حدثت بعد ذلك ثورة البال فى يوزنات مولندا فى بونة مام 1٠وا‏ 


وأججدت بدورها 5 قامت ثورة فى اجر فى أ كتوير ١561‏ وما زالت قائمة حق ظبع 
هذه اللرمة :: 
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الشيوعية يحقق النصر لها ويحول دون روسيا واستككال عدتها الحر بية الكاملة 
لواجهة خصوعها ويقضى على المذهب الشيوعى إلى الأبد فتنجو الرأسمالية من 
أعظم خطر يتهددها . 

ولكن أمريكا لا تحب أن تبدأ بالمجوم وإن تامست أسبابه . وتدرك 
روني هذا عام 0 7 الاحتكاك المباشر ومواقف الشدة والتعنت مما 
يؤدى إلى خلق السبب الباشر لقيام الحرب ولا نشتد روسيا أو تتعنت الافى 
حدود الحق الذى 0 ذا -سيفان الأمم المتحدة الذى تتمسك به 
وتطبقه تطبيقاً حازماً فى غير موار بة أو مجاملة . ونراها تتجنب تأبيد حلقائها 
وأتباعها تأييداً مباشراً كا حدث فى كوريا والصين والطند الصينية . وقد 
أفادت من دروس المرب الأسبانية الأهلية فى تطبيق خطنها هذه والسير 
على هداها . 

ولا تحد أمريكا إزاء هذا 5 '"الشدية هن :روسيا نينا لإغلدن 
المرب ضذها فضلا عن أن حلفاءها يرون تطبيق ميثاق الأم المتحدة 
تطبيقاً حرفياً ولا يشايعونها فى نظرية المبادأة با محوم وبرون أن اتخاذ موقف 
الدفاع سل لكيان. الكيلة الرأسالية من شن خرن لاتربون.منيتهاء 

رليس هناك غير منفذ واحد لأمر يكا لنشن حرباً على الكتلة الشيوعية 
درق أن تأقيلكا فاق الأمم التحدة أو تتهم بالعدوان » هذا المتفذ هو شن 
هجوم على الصين الشيوعية ومازالت أمريكا ترى أن حكومة ماوتسى توتج 
لانستند على أساس شرعى فلا تسترف مها . وقد ثار موقفها هذا حب 
الكثيرين وتحاملت عليها حليقتها بر يطانيا التى تعرف أ كثر من غيرها نواياها 
الحقيقية وترى أنها ستؤدى بتفكيرها هذا إلى إشعال الهرب العالمية الثالثة 


و 
وهى تعمل على تجنبها جهد الطاقة أو تأجيلها ما استطاعت فتخرج على رأى 
. حليفتها فى عدم الاعتراف بالصين الشيوعية . 
ولسكن أمريكا تل أن اعترافها بالصين الشيوعية سيقفل أمامها التفذ 
المباشر لشن حرب على الشيوعية أمام حرص روسيا عل نجنب الاحتكاك 
أو تبيئة السبب امباشر الحرب . 
واليوم تلوح الصين الشيوعية بال هجوم على فرموزا . ولا كانت أمريكا 
تريد أن تعجل بالقضاء على الشيوعية فقد تحرض الصين الوطنية فى فرموزا 
على غزو الصين الشيوعية على أن تمد حكومة فرموزا بالعتاد والرجال وتؤلب 
دول العالم ازاك لشوتيا دادعا : 
ولام يحدث هذا فهى المرب العالمية الثالثة » فسيقوم الشيوعيون ى 
الهند الصينية بالمجوم على المرا كز الفرنسية وتبدأ كوريا الشمالية باجتياح 
كوريا الجنو بية لتخفيف الضغط على الصين ٠‏ . 
وقد تبق المرب فى الصين فلا تمتد إلى غيرها ولكن روسيا لن تفوت 
فرصة القضاء على خصمها الجهد المنهوك القوى » فتعمل على اجتياحه فى أوروبا 
الغربية وفى الشرق الأوسط. أو تقوم القوات الغربية عهاجمة أوروبا الشرقية 
لتخفيف الضغط على الصين الوطنية وتعطيل إمداد روسيا لميدان الشرق 
الأقصى . بومذاك ستصبح الحرب عالمية شاملة وتمر الإنمانية فى تحر بتها 
الجديد التى قد تقضى عليها إلى الأبد ! ! 
أما مق يبدأذلك فسيكون عندما تتا كد أمريكا من تفوقها المسكرى 
وتفرغ منسد الفجوات فىخط الدفاع وتضم إلى صفها كل دول العالم الرأسعالى 
فى مخالفات عسكرية قوية . 


0 
و - التضامن الدولى والسلام العام 
؟ - الصراع العا مى وتطور فكرة الامن الجماعى 
. #م ب الحياد طريق السلام 
و المنطقة الثالثة 


ه- مؤيمر باندوج 


م تكن المبادىء والأفكار العامة التى قامت عليها الأم المتحدة إلا نتاجا 
رائعاً المهود إنسانية جليلة فى سبيل التضامن الدولى والسلام العام بعد مأ 
عصفت الحروب سعادة البشرية وأوردتها موارد الحلاك والدمار . وليست 
الكروب إلا صراعاً دامياً تدفعه الأئرة ويقوده الطمع وتحدوه الرغبة فى التفوق 
وإذلال المغلوب واستعباد الضعقاء . والحروب وإن كانت إحدى غرائز البشر 
إلا أنها شرماجبات عليه النفس الإنسانية من طبائع إذ تقوم على القت ل والتدمير . 
وه بهذا تخالف كل الشرائع السماوية . ولا تتفق والقوانين الوضعية التى 
ارتضاها الإنسان لخيره ولاقرار السلام فى مجتمعه . 

وقدكان للتقدم الألى الرائم ولاسها فى وسائل المواصلات وتداول الأفكار 
والثقافات فى العالم وتشابك المصالح العالمية ولا سها فى الناحية الاقتصادية ما 
جعل الماحة ماسة لتنظي التضامن الدولى نير الإنسانية وسعادتبا» وإلا كانت 
الحروب وسيلة من يعجزه التعاون والتضامن ويدفعه الشر والأثرة ليحقق 
مطامعه على حساب الأخرين . ولم تعد الحرب كا كانت قدعاً ويلا للمغلوب 
بل يدت قرا عل الثالكن: والغلوي مما م رضيظ] ‏ الطرفان لظاها و مكتززيان 
سعيرها . ولم تسكن الأمم التى خرجت ظافرة من الكر بين العلميتين الأخيرتين 
بأسعد حالا وأ كثررخاء من الأمم الق خميزقة المتر كذ وذاقت سرارة الموعة : 

وليست الأمم فى حاجة إلى توطيد التعاون والتضامن فيا بينها كحاجتها 
اليوم و إن كانت قد مسنها الحاجة إلى هذه الغاية منذ بداية القرن التاسم عشر 


عد امت 


هن ءا أخدت امصلح الدولية تنشابك وتتصارع قتستعر نيران الخروبه 
الشاملة فيا ينها وتقضى على رفاهية العالم وخيره وقد أصبحت فى القرن 
العشرين أبعد اننشاراً وأوسم ثمولة مما كانت عليه من قبل وتبدى النذر أن 
الخرب القادمة ستسكون أوسم تمولا وأشد فتكا وتدميزاً وستصلى الإنسانية 
سعيرها كا لم تصلها من قبل . وعلى قدر ما تهدد الحرب القادمة سعادة الإنسانية 
جمعاء ّدر ما تجاهد الأ م كلها لتحقيق أسس واضحة للتعاون والخير وتحقيق 
العدالة والمساواة بين الأفراد والشعوب 


وليس التضامن الدولى لمنع الحروب وتوطيد السلام العام هو غاية الأمم 
المتحدة سب بل أن التضامن الدولى هووسيلة الأم التحدة أيضاً لاقرار 
حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والتسامح ورفع المستوى الاحتاعى والاقتصادى 
الشعوب ؟! جاء فى مقدمة الميثاق الذى أقرته الأم التعدة وق امن شدوت: 
الأم المتحدة . قد آلينا على أنفسنا أن نقذ الأجيال القادمة من و يلات الحرب 
الى جلبت على الإنسانية مرتين فى مدى جيل واحد أحزاناً يعجز عنها 
الوصف . وأن نؤٌكد من جديد إماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامته 
وقدره والمساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء والأم كبيرها وصغيرها على 
السواء وأن نبين الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات 
الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القاثون الدولل . وأن ننشد رقيا 
اجتماعياً ومستوى للحياة أرفم فى جو من المرية أفسح وفى سبيل هذه الغايات 
اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً فى سلام وحسن جوار . وأن 
نضم قوانا كى تحتفظ بالسل والأمى الدول وأن تكتل شيولنا متادف د سعية 


500000 
الا تستخدم القوة المسلحة فى غير الصلحة المشتركة وأن تستخدم الآداة الدولية 
فى ترقية الشئون الاقتصادية والاجتاعية للشعوب جميعاً » . 

وهذه الأهداف الرئيسية للا «البدي جماع الحريات الأر ب التى بعث 
0 الرئيس روزفلت إلى الكونحرس الأمر بى فى السلاس من ينابر سنة 
1 وهى « حرية الول والتعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والتحرر 
من اللوف وذلك فى كل مكان فى العالم 4 وليس التحرر من العوز كا يعنيه 
الرئيس روزفلت إلا تحقيق المستوى الاقتصادى الذى يكفل لكل شعب 
حياة سصمية رغدة من السلام والطمأنينة لكل فرد من أفراده » وأما التحرر من 
لوف فعناه الحد من رغبة الشعوب فى التسلح إلى حد لا يستطيع أى 
فعبيء أن عيدة ها ار بالادوان والاعداءى أ بقعة من بقاع العالم . 


0 فالميادىء التى تقوم علبها الام المتحدة والأهداف الى تسىى لتحقيقها 
هى خيرما يكن أن ميدف إليه الإنسانية من وراء نضامها ويماسكها وانحادها 
لين التعوني والأتراء <_ وققيق: الندالةالكواعية والسيامية والتفضادرة 
والداواقافنا يترا عل السواف. 
بل وقها سبق ذلك ل يد 
الزمن:الذى تشابكت فيه الصالم وتضاربت الأهداف الدولية . والذنى شهد . 
من ألوان الصراع السيامى والخربى ما جمل الناس بعيشون فى جو من القَزع 
وانلموف من وقوع المربحت إذا وقعتاصطلوا 1 لامها وذاقوا مرارتها وعذابها . 


براقي 

وم تكن الأمم المتحدة إلا نتيحة طبيعية لتطور فكرة التضامن الدولى 

000 خلال ا الساهة . 

نت امروب التى اصطلت بها أورو يا فى القرنين السابم عشر والثامن 

عشر هى ا أوحت إلى بعض المفكر بن والحبين للسلام من ررجال السياسة 
وااشرعين فكرة التضامن الدولى للقضاء على الخروب ودتم السلام العام 
لتخليص الإنسانية من ويلانها وشرورها وكان مشروع « الدوق دى سلى »6 
وزير هار الرابع ملك فرنسا فى النصف الأول من القرن السبع عشر أول 
محاولة من نوعها لإنشاء جمعية دولية نض الدول الأور بية وتتولى حسم النازعات 
الدولية وتأمين العالم من يلات الحروب وعرقت هذه الارلة باممم « اللشروع 
الأعنلم 4 ولكن موت هترى 8 طؤى هذا الشروع وحال دون إخراجه 
إلى حنز التنقيذ . 

وكان للاحزان والالام التى عاتتها أوريا فى حربالثلاثين عاما ما ملت 
امشرع المولندى « حروتيوس » مؤسس القانون الدولى الحديث على المناداة 
بالتحكيم ٠‏ وتنظيم العلاقات الدولية بوساطة القانون . 

وعلى هدى مشروع « سبل » وضع « ول ن » الإتجليزى الذى رع 
عهد الأخوة رسالة فى سبيل السلاءالحاضر والستقبل فى أور با ٠.‏ واقترح فيها 
قيام اتحاد أور بى أشبه بمجلس أو برلان جتمعفيه ممثلون لدول أور با فى ترات 
معينة لبيك للشأكل الق سسب عل الذول نخلها وديا + فاذا امتضت دولة 
عن قبول قرار الحلس ولأت إلى العدوان والقهر . فإن الدول الأخرى تتحد 
لمقاؤمتها ومنع محاولتها » وكان « بن » يرى فىقيام هذه الميئة الدولية ما يصون 
السلام بين دول أور با . 


لاجس ل 

حت إذا قامت حروب او يس الرابع عشر أذاع برنار سان بيير« مشروح 
الس الدائم » وافترض أن ون صلح « أو ترخت » الذى خم حروب 
القرن السابم عشر مهاية الروب الدامية التى حفل بها ذاك القرن فى أوربا . 
فاقترسم أن تكون الحدود التى رسمها صلح أوترخت هى المدود الفاصلة بين 
امالك اختلفة فلا تقوم بينها حروب حول هذه الحدود فيا بعد » واقترح إنشاء 
اتحاد دولى للفصل فيا قد ينشأ بينها من منازعات . غير أن هذه الأصوات 
الداعية للسلام خفتت وسط الضحيح الذىقام حول الفتتح والاستمار فى القرن 
الثامن مسر 

ولعل أقرب هذه المشروعات النظرية التِى حفل بها القرنان السابع عشر 
والثامن عشر إلى الفكرة التى قامت علمها عصبة الآ بم بعد الحرب العامية 
الأولى مشروع الفيلسوف الإتجليزى « 0 0 الثأمن عشر » 
ْ 00 

تخفيض التسليح لكل الدول عامة . 

سدم 

+ - تكوين محكة دولية للنظر فى نسوية الشاكل والنازعات التى 
تقوم بين الدول . 

كا أشار إلى حظر العاهدات السرية وضرورة تأمين حرية الصحافة 
والنشر ولكنه م يقترح عقوبات 'وقم على الدول المتمردة سوى نبذها من 
تموعة اقول روه مكرك اك . 

وإن هذا ليدل تماماً على أن المبادىء التى 0 تحقيق السلام العام 

والتضامن الدولى معروفة واحة ولكن الأثرة والطمع الدولل وحب التفوق. 


555-8 
والعدوان هى العوامل التى لم تستطم البشرية أن تتغلب عليها أو تتخلص منها 
وكانت سبب بلائها والنكبات التى حاقت بها من جراء الحروبالتى نشنها . 
غير أن هذه الأفكار والبادىء التىحفل بها القرنانالسابع عشر والثامن 
عشرلم تعد حدود النظريات ولم نحل دون قيام حروب جديدة لا فى أوربا 
وسدها بل فى المستعمرات الأور بية فى آسسيا وأمريكا أيصاً كا أصبحت البحار 
ميداتاً لعدوان مسلح تقوم به الأساطيل ضد السفن الحر بية والتجارية للدول 
الخاربة » وما طلع الفرن التاسع عشر حتى كانت أوربا مسرحاً للحروب 
النابليونية الدامية التى امتدت قرابة عشر بن عاما لم تذق فمها القارة غير الآلام 
والشماء » وإن كانت موسيق 3 الظافرين قد طفت على أنات المكلومين فى 
غمرة من الإتجاب بالقائد الشاب الذى أرسلته المة الحمرب ليخط فى تاريخ 
المروب صفحة خالدة من الفن والعبقربة حتى إذا انجابت غرة هده امروب 
وسة اونا ١‏ نسم السلام وعقذت معاهدة بار بس سنة 1814 دعا الكحلقاء 
الأربعة الذين كسبوا النصر من نابليون ‏ انجلترا وروسيا والمسا و بروسيا - 
جميم المسكومات والأمارات الثى اشتركت فى المرب إلى مؤتمر يعقد فى فينا 

لإقرار التسويات الى وضعوها . 
وكان موّتمر فينا الذى عقد سنة 1816 أول مظهر على للتضامن الدولى 
فسبيل غاية واحدة وغرض مشترك و إنكان قد سلكطريقاً لا يتفقوالتطور 
السياسى والقوى الوليد فى البلاد الأور بية التى حملت إلمها حروب نابليون 
مبادىء الثورة الترنسية . قنّد جاءت قرارات المؤأمر تؤيد مبدأ التوازن الدولى 
فى أورما مما يحولدون قيام حروب جديدة للتوسع و بسط النفوذ ؛ ونضمن رد 
الحقوق الشرعية إلى أصحابها قدر المستطاع ؛ ول تكن هذه الحقوق إلا حقوق 

تت 


ش تع# سلسم 
الملوك والأمراء . ولكن الضمانات الى أقرها المؤتمرون فى فينا لتأمين 
السلام العام قد جاءت مبهمة غير واضحة العام لا تصلح أساساً لتنظى مجتمع 
عالمى يسوده السلام والتضامن . 

وظلتالروح التىسادت مؤعر فينا نسيطر على جو السياسة الأور بية طوال 
التصف الأول من القرن التاسععشر برعاها اسكندر الأولقيصر روسيا و بذللها 
لأغراضه السياسى الُسوى الشهير مترئخ فى قم الثورات و إرهاب الشعوب 
الفغيرة ومتاهضة ناد اللرية والقومية فى أوريا عامة . وكان مترئخ يعتقد 
أن السلام ان يسود أوربا » وهناك شعوب تحاول أن تثور على أنظمة الحم 
فها أو تحاول تغييرها أو دولة تتطلم إلى تعديل التسويات الإقليمية التى صعنتها 
قرارات مؤتمر فينا أو المعاهدات التى أعرمت بين الدول الكبرى فى ذلك 
الوقت لغمان هذه النسويات و إقرار السلام على ضوئها . 

وقد تعددت اجتماعات المؤعر الأوربى بعد ذلك فى 1 كس لاشايل سنة 
لإنباء احتلال فرنسا وقبولما فى مع الدوا وفى كارلسياد سنة و ؤلم١‏ 
لتشديد المراقبة على الأحرار فى جامعات ألمانيا ومنم الثورات والفئن فيها 
وفى برو ناو سنة 8 وليبام سنة الما لإخماد الثورة فى مملكة نايل وى 
فيرونا عام 8 لقم ثورة اسبانيا . 

و يكن إلخاح مترئح فى التدخل فى الثكون الخاصة لدول أور نا لي من 
السلام العام بل كان 5 فى إراقة الدماء وإثارة المنازعات وكان اختلاف 
الدول على تأبيد سياسة مترئخ وخاصة انجلارا وفرنسا ثم إعلان مبدأ منرو 
المشهور سنة ١88‏ خروجا على هذه الوحدة الأروعة اق قامت فى أعقاب 
الحروب النابليونية واستتكاراً ملمطتها . 


ا 
وكا فشل مؤر فينا والمؤتمرات الت قامت على آثاره فقد فشل مؤثمر 
الصلح الذى عقد فى باريس سنة 1865 بعد حرب القرم فى جمم الدول على 
نبج معين لإقرار السلام وتحقيق التضامنالدولى رغ, الأمانى الطيبة التوحفل 
بها جو المؤتمر واقتراح فكرة التوسط لمنع الحروب فى المستقبل ولكن هذه 
الرغبة لم تعد بدورها حد الأمانى . 
وعلى قدر ما تعددت الؤتمرات الأوربية فى القرن التاسم عشر على قدر 
عا كان فشلها ببنافى تحقيق اتحاد دولى يكون دعامة السلام والتضامن فى العالم . 
وعلى قدر ما فشلت المؤعرات الدولية فى إقرار السلام ونحقيق التضامن 
الدولى على قدر ما نحح الأفراد والجاءات فى تحقيق جهود إنسانية جليلة 
كانت مظيراً رائساً للتضامن الدولى العام كا كانت مظهراً جليلا من مظاهر 
النشاط الإنسانى . ظ 
وكلن إلغاء الرق أول مظهر من مظاهر هذا النشاط الإنسانى الرائع وكان 
اجماع الدول على القضاء علىهذه الوصمة الإنسانية مظهراً جديدا للروسم الإنسانية 
الكرية الى أخذت نعم العالم + وكانك بود فلوولين. تتتحيل. خاملة 
الصباح الأزرق فى حرب القرم الأساس الذى قامت عليه جمعية الصليب 
الأحر الدولية فى سنة 145 وى سنة 147/4 تكون اتاد البريد الدولى 
وأخذت الدول تنضم لله ناماو اسيم اانه ع ) الأغيد بأظلية المسكونات 
ثم كانت الموْ مرات التىعقدت لتعديل قوانين الحرب والملاحة البحزية ذات 
لون دولى يقوم على الإعان بوحدة الغرض وعدالته . 
وستمرت فكرة التضامن الدولى تتخبط فى ميادين السياسة الأور بية 


اس ا 
وأطافها دوق أن تعدو سعد الأمار والرغبات حتى قامت الخرب العالمية الأولى 
و كات ليرا ألياً لفشل السياسة الأور بية فى نحميق السلام العام فد شهد 
العالم خلال السنوات التى سبقت الحرب سباقاً جنونياً بين الدول للتسليح 
والاستسداد لاحرب وتجز المؤتمر الذى عند فى لاهاى فى صيف سنة ةكك.١‏ 
للحد من النسليح وتسوبة الخلافات بين الدول بالوسائل السامية عن تحقيق 
أغراضه وإن كان قد أصاب بعض التوفيق فى إنشاء محكة العدل الدولية 
لك نشترك فها كل دولة بعدد من قضاتها الممتاز بن لا بزيد على أر بعة وتختص, 
بنظر الحلافات التى تنشب بين الدول على مسائل معينة وتقضى فبها وقد انخذ 
مؤتر لاهاى مظيراً عالميا .باشتراك الولايات المتحدة والمكسيك فيه ثم عقد 
مؤت لاهاى الثالى عام 7 وحضره ممثاوا اثنين وأر بعين دولة من دول العام 
ذال ناكا كيرا من ران الو لانات الحدة الأدرمكنة واتتوفرود رو لقي 
ووضع هذا المؤتمر الخطوات التى تتبع فى حالة التوسط والتحكم للتع 5 
روكت أن تتيرنهنا إل أن اقوط اعولوينا بى أما التحكي فإجراء قضان: 
ولك الرغم من اتفاق الدول على عذه المبادىء لم تسل لود لوادت 
الحروب فهد شبت نيران المرب العالمية الأولى وشهد العام حزرة بشر يه 
تكرت فيها امول لكل عوامل الرحهة والشفقة الإنسانية مما دعا الدول إلى 
التفكيرق نظام أقوى وأشمل لصيانة السلام وتقوية التضاء و الدوك ركان هذا 
ألا ماد إيذانً عولد عصبة الأمم . 
وكاو ركنن لاحر 4 د وبلسون » صاحب تشريع السلام الجديد 
جين أعلن فى مستهل عام 1914 مبادئه الأربع عشرة . وقد تناولت إلشاء 


ل 
المعاهدات السرية وحرية البخار والملاحة وحرية التحارة وخفض التسليح 
والتنسويات الإقليمية وتعديل المدود والحكم الذاى لبلاد الدولة العئانية ثم 
أخيراً إنغاء:عصية الم غل أسسن فيثاق يكون عقانا من البدوان واقباك 
سلامة الدول . 

وكان قيام عصبة الم واشتراك أغلب الدول فى عضويتها مظهرا عظما 
عن مظاهر التعاون والتضامن الدولى ولكنه فى الوقت نفسه قد برهن تماماً 
على أن قيام أى نظام نيف إلى :هذه الثابة المثل لا عكن أن يكون تصيبة 
النجاح مام ترعه النوايا الطيبة والتسامح ونبذ الاطاع وحب العدالة والمساواة 
فإن عصية الم وإن مجت فى فض كثير من الخلافات واذذا كل الدولية 
إلا أنها لم تنجح فى منم عدوان اليابان على الصين أو فى منم اعتداء ايطاليا 
على المبشة كا / نحل دون وقوع كارثة الحرب العالمية الثانية التى اصطلت 
نيرانها دول العالم ما كان منما يدانا للتتال أؤنها كان بعيداً عنه . 

وقد [نست الدول التى قامت العصبة على أ كتافها تمزها عن ان 
الأمن الجاعى فلحأت إلى تأمين كيانها «الحالفات والماهدات وكانت أولى 
هذه الدول فرنسا التى عقدت معاهدات مع دول التحااف الصغير : 
بوغوسلافيا ورومانيا ونشيكوساوفا كيا ومع بولندا فى شرق أوربا لتكون 
لحا درعاً يحميها من ألمانيا عدوتها التقليدية ولتحكر خصسارها من الشرق 
والغرب . ثم كانت معاهدة لوكارنو سئة ه*19 بين فرنسا و بر يطائيا وألاتيا 
وايطاليا و بلجيكا التى ارتبطت فيها هذه الدول بعدم العدوان مظيراً ثانيا 
من مظاهر عدم الاطمئنان إلى الضمانات التى وردت فى ميثاق عصبة الام ' 


| سس د 

كا أن ميثاق بريان - كيلوج الذى وقعته خمس وستون دولة واستسكرت. 
فيه الحرب كوسيلة لل الخلافات الدولية التى يكن تسويتها بالوسائل 
السامية لم يكن إلا نوعا من الشك فى قدرة ميثاق العصبة الذى ل يستنكر 
المرب ول يرفض الاعتراف بها كوسيلة يقرها القانون الدولى لل اعكلافات 
الدولية وتجنب الحرب . 

وقد الاك يزاذر تخ خصية الأم فى تحقيق الأغراض التى قامت لأحليا 
منذ البداءة عند ما أبت الولايات المتحدة أن تعترف بها ولجأت إلى عرلتها 
التقليدية . 

وإذا كانت عصبة الأمم قد فشلت فى تحقيق رسالتها فى مان السلام 
العام فقد أصابت كثيراً من التوفيقفى الميادين العمرانية والسامية الأخرىوكان 
هذا النحاح أعظم مأ صا بهالتضامن الدولىف الميادين العلمية والثقافية والاقتصادية 
الع 

ولكن قيام عصبة الأم كحقيقة دولية ذات كيان ف ىكانتطوراً كبيرا 
نحو إدراك فكر ة التضامن الدولى إدرأكا يتس باللقيقة المرة التى تتوارى وراء 
أطاع الدول تلك الأطاع التى حالت دون القَاسك الدولى القائم على الت مح 
والأخاء وتيك الأطاع فلا كان الطمع إحدى غراعز الدشر وكآن القضاء عل 
. هذه الغربزة المدمرة يتطلب موا فى النفس الإنسانية لم تصل إليه بعد لم يبق 
إلا أن تلدأ الم التحدة إلى وسيلة عملية لمنم العدوان الذى تثيره الأطاع 
الدوليه فإن لم ينص ميئاق عصبة الأمم على هذه الوسيلة فإنها لم تفت ميثاق 


ك0 
الأم التحدة وقد تمثلت هذه الوسيلة فى مجلس الآمن وهو عثابة الميئة 
التنفيذية للام المتحدة . 

ولقد أفادت الأم التحدة من فشل عصبة الأم وجاء ميثاقهاحاويا لكل 
الفمانات اللازمة لنع العدوان بالطرق السامية فإن فشلت كان الالتحاء 
إلى القوة ضرورة يبررها ميثاق الحيئة للقضاء على العدوان قبل أن يستفحل 
أمره كا جاء شاملا لكل الوسائل التِى تنمى روح التعاون بين الشعوب 
وتقوى أواصر التضاس الدولى وم تم أغراضها على مان السلام العام ومنم 
العدوان لست ابل قامك: آيد ‏ 6 عاد البنذ قاف و كاذ الأول" فى 
ميثاقها على « اتماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى 
يقضى بالنسوية فى الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منها حق تقر بر 
مصيرها وكذلك اتخاذ التدايير الأخرى لللامة لتعزيز السلام » . 

وكا جا فى النيد القالة من تين الماذة و ينعن عل وا فرق التعاوق 
الدولى على حل المسائل الدولية ذات الضبغة الالتتصادية والاجراعية والتقافية 
والإنسانية وعلى تعز بز احترام حقوق الإنسان واكريات الأساسية للناسجميعاً 
والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولاتفريق 
بين الرحال والنساء »6 ٠‏ 

وقد حملت أم بكارسالة الدقاع عن السلام العام ورعابة التضامن الدولى 
مند أن اشترك الرئيس « تيودور روزفلت » فى مؤعر السلام الثانى بى لاهاى 
سنة 19.01 وكانت عصية الأمم إحدى التقاط التى تضمنتها مبادىء الرئيس 
ويلسون ولكن عودة أصريكا إلى عزلتها التقليدية بعد الحرب وتخليها عن 


ل 
عضبة الأمم قد ثرك أمس العضبة بين أيدى الساسة الذين شبوا فى أحضان 
النضال الاستعارى الذى شهده الةرن التأسع عتسن بن ادال « أويد 
جورج ) « وككليمنصو » ف يكن إعانهم بالميادىء الجديدة إلا تدر 
5 ا الخاصة وأطاعهم الإقلمية فسرعان ماتنكر هؤلاء الساسة 
لكثير من مبادثها . 

حت إذا شب أوار الحرب الثانية كان الرئيس الأمريى « فراتكلين 
روزفلت » برقب من وراء البحار تلك الأساة الجديدة التى قضت على 
الأُّمانى الطيبة فى عالم يسوده السلام ولا ريب أن الرئيس الأمريكى الذى 
شهد أوضار الحر بي نكان بعل ماما أن السلام والتعاون بين الدول والشعوب 
لن يتحقق مالم تتكاتف الإنسانية جمعاء على قدم المساواة للقضاء على عوامل 
الأثرة والطمع وبتاء عالم تسوده المساواة والتضامن غير الإنسانية دون 
ما تغرقه بين الشموب والأحناس والأديان وكان إعلانه للحريات الأربعة 
بدائة هذا العمل الجدى لتحقيق هذه الغاءة العظمية * 5 صدر ميثاق الأطلنطص 
وتعددت مؤكرات الحلفاء بين بالتا والقاغر وطهران وسان فراسسكو وتعددت 
تصر يحاتهم الخاصة بإنهاء حالة الحرب وتنظيم عالم ما بعد المرب حتى ونصت 
لدى الدول فكرة الأمم المتحدة ووقم بتذوينا:الذوك الى ااغكر فك فى ادرو 
تان اكلناء تاق المعة للديدة مان فرنسكو: 

ثم سامت دول الحور دون قبد أوشرط كا أراد الحلفاء و بدأ العمل 
الرائع 0 نج السلام غل أسامن من المساواة والتعاون تير الإنسانية . 

وقد نصميثاق اليئة الجديدة على وجودجميعةعامةمن الدول الإعضاء و جلس 


كد إ عاد : 
الأمن من أعضاء الدول الهس الكبرى مع ستة من الأعضاء الآخرين ينتخبون 
من بين أعضاء الجعية العامة وقيام المجلس الاقتصادى والاجتاعى الدولى 
وحكة العدل الدولية ولجنة الوصايةكا أشار الميثاق إلى إمكان قيام هيئات 
أخرى إذاما بدت حاحة التضامن الدولى الها يحانب هذه الحميئات المذ كورة . 
وقد مدأت هذه الحيئات أعمالها فى نطاق الاختصاصات التى نيطت ميا 
وكانت المهود التى قامت مها وخاصة حهود الحلس الاقتصادى والاجتاعى 
الدول أعظم دليل عل م بمكن أرتف لفيده العالم من الغاسك والتضامن 
بين دوله . 
وقامت.هيئة' الاغاثة والتعمير واليونسكو ومنظمة العمل الدولى ومنظمة 
الأغذية والزراعة والبنك الدولى للقروض جميعاً على أسس قوية من التعاون 
والتضامن . 
ولن نشكهن عستقبل التضامن الدولى فإن الأفكار العظيمة التى قامت علبها 
الأمم اللتحدة كفيلة بتحقيقه ودعمه ولكن هناك النفس البشرية ما زالت 
تنطوى على غر يزة العدوان والتدمير والأثرة والطمع وليس غير الإعان الذى 
يقوم على سلامة العقيدة ما يمكن أن يتغلب على هذه النوازع البشرية الى 
فشلت أمام قوثها كل الممانى الرفيعة فى السلام والتضامن بين الأمم والتعوت- 
. ويوم يكون إعان الأ المتحدة بأعدافها وأعراضها قويا سلما يوم يكون 
إعاننا بعالم جديد يسوده السلام والتغامن أعظم وأقوى . 





ألصر اع العالى 
وتطور قكرة الآمن الماعى 

كان اشتراك الاتحاد السوفيتى فى المرب العالمية الثانية ظاهرة غير طبيعية 
بالنسبة للتعالم الشيوعية التى تنأى بالشيوعيين عن حرب تثيرها الدول 
الرأسمالية إلا أن يلهبوا أوارها كلا خبا و يغذوها وقود من الكراهية والقّت 
ليكون فيها دمار العالم الرأسمالى ونهابته وليسوقوا الجوع التى حطمتها 
الحرب للثورة على مشعلمها والقضاء على االكومات الرأسمالية لتنفد الشيوعية 
إلمها بعقيدتها وفلسفتها ونظامها . ظ : 

ولكن نجنب الانحاد السوفيتى للحر ب كان فوق إدراك الفلسفة الشيوعية 
فإن العداء الأصيل بين النظامين الشيوعى والرأسعالى كان بسوق الدولة 
الثشيوعية الناشئة إلى الحذر واالموف من عدوان العالم الرأسمالى وإن كان 
إكان أعة الذعي الفيوش وغل زأستي لننين خالق الدولة التيوعية ومبذعيا 
فى روسيا بأن النزاع 50002 الحادة بين الدول الرأسمالية سيدفعها 
إلى الحرب قبل أن تتفتح عيونها على الحطرالكامن فى القارة الروسية الواسعة » 
وقد تنبا لينين بأن الخرب القادمة ستدور رحاها بين بر يطانيا وأمر 3 و 
يكن قد شهد قيام الديكتاتور بة النازية فى ألمانيا وأطماعها الخطيرة وما أوقحته 
بالشيوعيين من اضطهاد وتنكيل فى بلادها . 

وقد دفم اللحوف والمذر الاذين لابسا قيام الدولة الشيوعية روسيا إلى 
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مدت ات 
الانطواء على نفسها فى عزلة رهيبة تعد للساعة الفاصلة حين ند نفسها فى حرب 
سافرة حامية الوطيس مع العدوان الرأسمالى فأقامت ستاراً منيعاً من الس بة 
ضلل العام الخارجى عن حقّيقة قوتها » وأغرى بها النازية حتى طوحت 
حيوشها إليها لتقضى عليها سراعا لتفرغ بعد ذلك رب حلفاء الغرب . 
وجاءت الحرب الى تنبأ مها لينين بين الدول الرأسمالية ولكن على صورة 
غير الصورة التى قدرها فم تقم المرب بين بر يطانيا وأمريكا وإما وقعت بين 
للاننا ودولع 'القرب :تزنبطانيا قرت آثر الهزو اللا البولندا + .كانت 
صورة قديمة فى أسبابها للحرب التى نشبت بينهما قبل ذلك بر بع قرن . 
ووقف الانحاد السوفيق يرقب الوقن ورحب بعقد ميثاق الصدافة 
وعدم الاعتداء مع ألمانيا فى أغسطس سنة ومو١‏ بالرغم ما كان نعلمه 
من مقت النازئة واحتقارها للشيوعيين . وكان الْمْن الذى تقاضته روسيا 
غالبا قفد اقتطعت مساحة كبيرة من روسيا البيضاء وأوكرانيا عذا أر بعة 
ملابين ولندى َ 
وظل الحذر التقليدى يطوف بزعماء الكرملين فل بأمنوا للحلقاء الحدد 
وراحوا فى غمرة هذا. الصراع القائم يعززون حدودهم الجديدة وينزلون 
حامياتهم العسكرية فى قواعد بحر البلطيق وفى داخل حدود استونيا ولتفيا 
ولتوانيا ثم ضموها إليهمكا انتزعوا ولاية بسار بيا وثمال بوكوفينا من رومانيا 
ونالوا بعض الامتيازات من فنلتدا بعد حرب ضروس أبدى فيها الفنلنديون 
9 ضروب البسالة والتضحية وقيل بعدها أنها كانت أ كبر خدعة قام 
بها الجيش السوفيتى حين بدا عاجرا عن قهر فنلندا أموه على العالم الخارجى 


حقيقة قوله . 


اا 

وما لبث الألمان أن اجتاحوا ذول غرب أوروبا وأقاموا قواعدهم على 
شواحل الا طلنطى ودخلت ايطاليا المرب وافتم المجور البلقان وسير فيالقه 
فى ثمال أفريقيا لغزو مصر ثم روع العالم بنبأ اجتياح قوات ارايخ الثالث 
للحدود ااروسية وقيل بومها أن هتلرٌ أراد أن يسوى أموره: مع الغرب ليفرغ , 
التزرقان الخط راشيو الذى سيد أورويا والحضارة الأوويية باش الكوارنت 
قنام تستحب له نريطانيا عمل على غزوها ولكنه أراد أن يفرغ من روسيا 
لم ااه كر ب لتكرق ريانا ورف اناا مذهولا أمام هذه المخامية 
الحسور وأدرك أن هذا الطور الحاسم فق أطواز الكر سيرك مذ النتايج 
لافى تار بخ ووو با شن بل فى تار يم البشر ية جمعاء » وكان «تار فى اندفاعه 
وغروره بدرك تماماً خطر هذه الحاولة ولكن ثقته فى أعظر 1 لته الحر بية لم تتر 
له مجالا للتفكير فى خطر الأراضى الروسية الفسيحة على قواته وقد ابتلمت من 
قبل أعظٍ جيش عرفه القرن التاسع عشر وهو جيش نابليون أبرع قائد فى 
التاريخ الحديث » فأراد ما ذ كر فى منشوره الذى أعان فيه الحرب عل روسيا 
أن يضع مصير الشعب الألانى وحكومة الرايخ ومستقبل أوروبا فى أيدى 
جنوده . 

ووقفت بر يطائيا إلى جانب روسيا وصرح تبرفل بان كلفن بقارن 
وكات هتل فيو عذ و ومق زتازلة فو خليت 6 نوع كذا وسدت رتنا سباق 
حرب إن توقمتها فانها لم تتوقعها على هذه الصورة ورأت نفسها تحارب لنصرة 
ربق من الدول الرأسمالية على فريق 7+ عبتا بل الاماع عن أراضيبا ووقف 
' روزفلت يعطف عل روسيا حبا فى بريطانيا وإعانا بعدالة حريها وم تكن 
سكا قد اشتركت هذ فى العركة , 


عد 
و يكن هذا التحالف الجديد بين رو سيا وحلفاء الغرب طبيعيا ولا يتفق 
مع منطق الزمن وسير الحوادث فإذا كان اللخطر عظيا على دول الغرب من 
منافسة ألمانيا وقوتها فإن اللحطر البعيد من قوة الشيوعية أعفم وأ كبر فالعداء 
التقليدى بين الشيوعية والرأسالية لا يمكن أن يجمع بينهما فى ميدان واحد 
وإن جمم بينهما شذوذ الموقف وخروجه على الألوف . 
واتتبت الحرب ف الميدان الأورو بى باطباق القوات المليفة على ألمانيا 

واحتلت القوات الروسية وارسووا كتسحت بولندا فى أوائل عام ه94١‏ 
وتقدمت فى سرعة فائقة جنوب الدانوب إلى العسا فبلغت فينا فى منتصف 
أبريل واندفت نحو برلين فبلغت ضواحيها بعد خهسة أيام وكان حلفاء الغرب 
يقاتلون حينئذ على ضفاف الألب وتقابلت قوات الشرق والغرب فى طورجاو 
وسامت ألمانيا من غير فيد ولا شرط للقاهرين . 

دان أخد وان الات ون الكررق لامي اقزر تومه البانان 
وتسلومها حتى أعلنت روسيا عايها المرب وأرسات جتودها على الفور لغزو 
منشور يا وكان ذلك فى أغسطس سنة 1946 بعد أن ألقت أعر يكا يقتبلتها 
الذرية الأول على هيروشها بيومين اثنين وكانت روسيا تعنى ألا تخرج من 
معركة الشرق الأقصى دون غنيمة . 

وهكذا كانت الهرب فى مزايتها سباقا بين الملفاء لاحتلال أراضى العدو 
الوزوم وبدا أن روسيا التى شاركت ألمأئيا فى اقتسام بولندا تسير على نفس 
خطتها مع الخلفاء وتسرع بقوانها إلى احتلال الأراضى والمساحاتالواسعة قبل, 
أن يصل الخلفاء إليها أو ينزلوا بها فإن االهوف والحذر اللذين يخلبان عليها من 
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الدول "الرأسمالية ما برحا يسيطران عليها ويدفعانها إل وقاية نفسها من خطر 
الرأسمالبة الى تقدر أن ستحار مها يوما ما . 

وعقد الحلفاء خلال الحرب عدة مؤعرات فى- الدار البيضاء والقاهرة 
وطهران وموسكوا ويالتا م مؤعر بونسدام بعد الحرب اوضع المبادىء والأسس 
استقبل العالم والإعداد لصبح السلام المنتظر » بيد أن الخلافات الخطيرة التى 
كانت تقع بيهم والتىحجبتهاضروراتالمرب ما لبنْت بعد المر بأن انفجرت 
فى عنف شديد ودوى هائل ترك العالم موزعاً بين كتلتين قويتين تقف كل 
منهما على طرفى تقيض من الطرف الأخرء على رأس الكتلة الشبيوعية روسيا 
وهى التى جرى العرف يتسميتها بالكتلة الشرقية وعلى رأس الكتلة الرأسمالية 
' أحريكا ومعها فرنسا وبر يطانيا وهى الثى عرفت بالكتلة الغر بية . 

وحال النزاغ بين الكتلتين دون تسوية كثير من مشكلات المرب 
ظٍّ يقد مؤتمر الصلح الذى شهده العالم فى فرساى بعد الحرب الأولى ولم وقع 
معاهدات الصلح مع ألمانيا والفساحى الآن وتأخر عقد معاهدات الصلح مع 
اليايإن و إيطاليا إلى ما بعد المرب بكثير . 

وكان من مظاهى السيطرة الروسية فى شرق أوربا أن أقيءت فى دوطها 
" جيوررات شعية شيوعية خنعت: .ترخات شتاونة - لفو الكريلين 
وانضوت الدول العذ يدة المتده من بحر البلطيق شعالا إلى أمحة حجنو با نحت 
وابة الأتحاد امن وحمايته وإشرافه ولقاومة هذا الاتجاه الجديد أرمت 
دول غرب أوريا ومعها أمر يكا معاهدة ثمال الأطلنطى وقام حلف الأطلنطى 
ِضم إليه الولايات المتحدة وكنذا و إيسلندا والمملكة المتحدة وفرنسا والمرتغال 


50 
والنرويم ودول البناوكس « بلحيكا وهولتدا ولكسمبورج » والدمارك 
وضحت إليه بعد ذللك إيطاليا وتركيا واليونان . وبهذا قامت الكتلتان 
المتصارعتان اللتان أخلتا بتوازن القوى العالمية وراحت كل كتلة منهما تقوى 
نفسها وتنشر دعوتها وتجذب إلبها الأعوان والأنصار . 

وفى غمرة هذا الصراع السافر وفى ثنايا هذا التكتل العا ى ظهر ما يعرف 
بالأمن الجاعى بصورته الحاضرة والأمن الجاعى ليس وليد الحرب الأخيرة 
ولا من آثارها بل هو فكرة قديمة ما رستها الدول فى صور عديدة بقصد 
التحالف معاً لجانة نفسها من خطر العدوان والقضاء على الحروب وتوطيد 
أركان السلام . 

إلآ أن افتعرة: الأرن اللا أذلات تخيظ: بين الظررات للقي 
وتحاولات الساسة العمليين والمؤتمرات والهيئات التى عقدت لتنظم العلاقات' 
الدولية وخفض السلاح حتى قامت عصبة الأعم فد الطرب العالمية الأول 
ففشلت فى تحقيق الأمن الخاعى وكان من مظاهس فشلها اندفاع الدول الأور بية 
إلى تأمين كيانها بالحالنات والمعاهدات الخاصة قأبر مت فرنسا معاهدات مع 
دول التحالف الصغير ومع بولنذا دأبين كيرا من اماما راق كانت 
اتفاقية اوكارنو عام 1956 وميثاق بديان -- كيلوج مظيراً شف 
الأمن الجاعى الذى قامت عصبة الأمم لسكفله . 

وكان مم ما شغل الخلفاء فى مؤتمراتهم خلال الحرب الثانية هو خلق 
نظام على لتأمين العام وإقاذه من ويلات الخروب التى تردى فيبها عرتين 
خلال حيل واحد . فكان قيام هيئة الم المتحدة ثمرة هذه الجهود ولكن 
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الأحداث المتلاحقة التى أعقبت الحرب الأخيرة حتى, الآن توحى بأن الفشل 
٠‏ فىحل المشكلات الكبرى يلاحقٌ هيثة الأمم المتحدة كا لق بعصية الم 
00 

واتخئل إلينا أن فكرة الأمن الجاعى تتطور فى -مى هيئة الأمم المتحدة 
إلى ما نطورت إليه فى حمى قرارات مؤر فينا والجمع الأور لى والتحالف 
الزباغى اغدةءها الحساخرة الثووات اللوضة يلاد أوريا وخضنيا: الدماة وق 
حهى عصبة الأم عند ما اندفعت الديكتآتوريات النازية والفاشية تنادى 
بالسيادة العنصرية والجد الأمبراطورى وتخط مصائر الأمم والشعوب على 
هواها لأحيال عديدة . 

فهذا الانقسام الذى يعانيه العالم ىظلهيئة الأم المتحدة هوقبل كل شىء 
انقسام فتكرى مذهبىكا كانت أوربا بعد مؤتمر فينا وفى ظل عصبة الأمم . 

وكان من جراء هذا الإنقسام العالمى الحاضر أن نطورت فكرة الأمن 
الجاعى إلى نوع من الأمن الإقليمى.لغمان الجاية الحدودة بنصوص المعاهدات 
ومحالفات الدفاع المثترك والتى كان من مظاهرها قيام .حلف الأطلنطى فى 
ناحية كمد أتفاق وان فم ناحية احرف 

وإلى جانب حلف الأطلنطى وحلف وارسوقامت محالفات إقليمية عديدة 
يتصل بعضهها يحلف الأطلنط كحلف اليلقان أو يقوم لعيداً عنه كالضيان 
الججاعى العر بىالذى بر بطدول الجامة العر بية فى تحالف عسكرى واقتصادى . 

ويجانب هذه الخالقات العسكرنة » تقوم منظات إقليملية عديدة 
تجمع بينها وحدة الغرض والنابة واتصال النافم وهى غالباً ماتنثأ فى 


5-7 
وحدات إقليمية تربط سكانها روابط عديدة من وحدة الجنس 5 
للصالح الشتركة والمنافم الاكة كنوك اماف العردية وقول اع يك الاقضة 
ودول كولبو. 

وغالباً ما ترتبط دول تلك المنظات الإقليمية بمعاهدات اقتصادية أو مواثيق 
دفاعية خارج نطاق الأم المتحدة . 

وغوه كل هذا أن فكرة الاك الجاع رمازااك نيرسن نلك 
الحدود الإقليمية الضيقة بعيداً عن النطام العام الام المتحدة أو الوحدة العالمية 
المشتركة لمصالم العالم كافة فإن الإيعان بالصال العالمى العام ما زال يتعثر فى قتاد 
من الشك والحذر اللذين محولان دون تحقيق الوحدة العالمية فى غايتها المنشودة . 
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خرج العالم من المرب العالمية الثانية بظاهرة ستترك أبعد الأثارفى ناريخ 
الجيل الماضر وقد تترك سماتها البارزة فى 'ناريخ العالم لعدة أحيال قادمة » 
هذه الظاهرة هى ظاهرة التكتل الجعى للدول . وقد جاءت نتيجة لانقسام 
العام إلى كتلتين ضخمتين بعقيدتيهما البارزتين ومواردها الضخمة وسيطرتمما 
البارزة على تيار السياسة العالمية ونجرياتها . 

وقد حار بت الجهتان معاً جنباً إلى جنب خلال المرب العالية الماضية 
وأحرزتا النصر معا » واجتمعتا مع اختلاف مشر بيهما ونظاميهما وعقيدتيهما 
للتخلص من جبهة ثالثة عادتبما معا وسبقتهما سويا إلى الكشف عن أهدافها 
ومساميها للسيطرة على العالم وإخضاعه لسلطانها ء ثم انتهت العركة بانهيارها 
فوقف الحليفان وما تبد تباشيز السلام وجهاً لوجه . فقد كان لكل منهما 
أهدافه وم اميه التى حارب من أجلها وهى الشيطرة بنظامه وعقيدته على العالم » 
وهما إذ حار با معا من قبل فللقضاء على عدو مشترك كان يبغى من دونهما هذه 
السيطرة و يسعى إلمها وهى نفس ما تسعيان إليه أو تريد إحداهما » وهىصاحبة 
النفوذ الفعلل فى العالم أن تبق عليه . 

شن ]ذا اكييع الاروى بالتضاء حل اتددو الثم لوقف حلفا الس 
لعنقاق با هما هنا قاحتافا وبوؤوززاتقائنيا أن تسل إحداهها بسيادة الأخرى 
وعقيدتها ومطامعها فى أرجاء العام الواسعة . 


يله الفصول عدد مارس ١58+‏ . 
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وشهد العام بوادر التسكعل م ل يشهده من قبل » السكتل الذى 
لا بقاس عليه 00 أمام نابليون أو الحالفات الأور بية التى سبقت 
الحرب الأولى أو الانقسام الدولى الذى سبق المرب الثانية » فالتكتل اليوم 
- بالمياد ولا يستّرف بالعزلة الجغرافية أو المواجز والوائم الطبيعية أوعدم 
. الأهمية الاستّراتيجية فانساع نطاق الحرب وامتدادها إلى جميع بقاع الأرض. 
فى آن واتحد قد قضى علل العزلة الجغرافية » كا قضى تطورآلة الجرب وتقدمها 
عل منعة المواجز والفواصل الطبيعية » أما الأهمية الاستراتيجية فلا تعدمها 
منطقة ممما يقل شأنها فى اهرب القادمة أما كقاعدة عسكرية أو كورد لمواد 
استراتيجية ضرور بة أومورد بشرى هام ٠‏ 

ولكن ليس هذا كل مانى الأعس » فهناك طبيعة هذا النزاع العالمى الدائر 
وإى أى حد يتصل بصالم كل دولة » فالعدد ال كبر من دول العالم لا يمد 
فى هذا الصراع العالى مصلحة مباشرة أو غير مياشرة تعود عليه ولا يحد مبرراً 
لأن بمخوض رات صراع سلى أو حر بى قد يعود عليه بالو بال والدمار 

وقد أدركت الولايات المتحدة: هذه المقيقة » فنزلت إلى العالم اللمرب 

المفلس بقوة الدولار تشترى الأتباع وت الشيع وتكتل الدول إلى جانبها 
أما روسيا فنزلت بسلاح آتخر هو الدعوة إلى السلام وتشجيم المركات القومي 
والتحر بربة فى الشعوب المناوبة والتى غالباً ما يدور الصراع العالمى حولها ومن 
أجلها . وكلا السلاحين ماض بتار ولكن الدولار بالرغم من بريقه لا يجذب 
إليه فى الحقيقة إلامن يدرك أن مصلحته فى جانب الكتلة التى تتزعمها الولابات 
المتحدة كتركيا التى تمد فى روسيا عدوها التقليدى وأسبانيا القى ترى فى 
الشيوعية عدواً لدوداً لعقيدتها ونظامها الفاشى » وأما تشحيع اللركات القومية 
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والتحر برية فلااريب أنه يستهوى الشعوب المغاو بة المكالغخة فى سبيل استقلالها 
وس رامعا يكن نيمات البداية الخاصة لهذه الشعوب دون ماتقدير اقوة 
الدولار أو أعتبار لحقيقة الدزاع العالمى القأئم . 

فالصلحة الخاصة للدولة والكيان الحقيق لوضعها العالمى ها اللذان 
يسيطران على موقفها وبوجهانه . 

وعلى ضوء هذه المقيقة يمكن أن نفسر سياسة اللياد التى النَرْمتها الحند . 
فالهند ترى أول واحباتها أن ندع استقلالما الذى ظفرت به حديثا بالاهمام 
بالوطى و إصلاحه والنبوض نه وهى مسائل يحب أن تسبق عراتى السياسة 
الحارجية التى سم حدودها المصلحة الخاصة للدولة . وللهند مسائل سياسية 
خارجية تتعلق بكيانها الفعلى كتلاك الجيوب الفرنسية والبرتغالية على ساحليها 
الشرق والغربى ومشكلة الهنود فى جنوب أفر يقيا » ومع ذلك قدمت عليها 
برام الإصلاح الداخلى التى تسير فبها مهمة ملحوظة موفورة ستدفم باهند بعد 
سنوات قلائل إلى مصاف أعظ الدول قوة وانتاجا . فإذا "كانت الحند 
قد تركت هذه المسائل التى تتعلق بكيامها كدولة فالأجدر مها ألا تلقى بالا إلى 
هذا الصراع العاى الدائر إلا فى حدود السعى لدع السلام العالمى واستقراره 
ف ظله تزدهر الحضارة وتأمن الهند على كيانها العام وسلامتها الإقليمية ٠‏ . 

ومن الدول التى تنادى بالمياد فى النزاع بين الكتلتين العالميتين » 
الارجنتين وقد حفلى موقفها بقسط وافر من العطف والتشجيع لدى دول أعريكا 
الجنو بية » والارجنتين كدولة تتفرد بنوع معين من نظام الحم وبمكانة 
ملحوظة بين دول أعمريكا الجنو بية وموارد وافرة تغنها عن التطلع خارج 


حدودها جد أن موقف امياد هو أنسب المواقف لسياستها الخارحية ٠‏ 


حب نيت 

ومن الدعوات الميادية ما نادى به الدكتور كيكونين رئيس وزراء 
فنلندا » حين دعا الدول السكند ينافية لاتباع سياسة حيادية حتى تتحنب' 
عدوان روسيا عليها ٠‏ وقد بنى دعوته هذه على أن ارتباط الدول السكنذينافية 
بالغرب سيحمل روسيا علها فإذا قامت الحرب فإنها أول من يتلقى 


الصدمة المباشرة 


فالحياد إذن سياسة تقترن بالمصلحة الخاصة للدولة » مثله فى ذلك مثل 
التحالف يدفم إليه االخوف والحذر من العدوان الو كد امحتوم . 


والمياد ضرورة لدعم السلام العالمى واستقراره فى هذا المدترك الثائر الساعى 
للحرب المتأهب لما ء فكلا التزم أ كبر عدد من الدول موقك الياد كنا 
خافت الدول الكبرى الحرب وحسبت حسابها » فالدول لاتقدم عادة على 
الحرب إلا إذا شعنت التفوق فا » والتفوق لا يتأتى لدولة إلا إذا كثر عدد 
أعوانها وأنصارها . وهناك من يقول مثلا بأن الكتلة الغر بية ستشن" اهرب 
حالما تحد أنها فى وضع من التفوق يمكنها من كسب المرب» بل هناك من . 
يغالى أ كثر من هذا فيقول انه حالما تنتبى كتلة الغرب من كال سياسة 
الاحتواء أوالنطويق القى تقيمها حول الكتلة الشيوعية فلن تتأخر عن اجتيان 
أراضها ولن تنم سياسة التطويق إلا إذا وصات حلف الأطلنطى تحاف 
الشرق الأوسط ثم يحلف الباسفيكق وجمعت الدول وراء هذه الأحلاف فى 
صنها » وبالئل لن تتأخر روسيا بالرغم من دعوة السلام التى تناذى بها عن 
أن تحمل الدول على اعتناق عقيدتها والقضاء على الرأمالية ينا كانت وفى 
نوين ال رضن 
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وعل ضوء هذه اللقيقة كانت دعوة الزعيم المندى :برو لقيام منطقة 
ثالثة تكون 05 بين السكتلتين المتنازعتين وتعمل على توازن القوى بينهما » 
فتكون دعامة للسلم النهار نحت ضر بات التكتل والخالفات العسكرية . 
ومن اليسير أن تنادى الدول.بالمياد ولكن من السير أن تصونه 
ظ مالم تعمل لتأمينه وصيانته وهذا هو امياد السلح » وقد لأيكون للدولة من 
القوة ما فستطيع.ها أن تحمى حيادها خياد الدولالصغرى 5 يقول الاستراتيجى 
الإتجليزى ليدل هارت « حياد نظرى » ولكنه كا يقول أيضاً لصبح 
قوة ها خطرها إذا مارتبطت هذه الدول الصغيرة بعضها ببعض وتسملت على 
تأمين حيادها متماسكة قوية » وهذا هوما ينطبق على دول الشرق الأوسط 
فكل منها عفردها قوة ضئيلة بالقياس إلى قوة المعتدى الحتملة ولكنها 
مع بعضها و بما تملكه من موارد وإمكانيات تصبح قوة لما خطزها . 
وفى نهار هذا التكتل الججى وانقسام العالم إلى كتادين متنافستين 
تتحرشان ببعضهما وتقف كل منهما من الأخرى موقف امترقب المتحفز » 
يكون من امير لاسلام العالى أن تنشأ كتلة أومنطقة وسط بين الكتلتين » 
تتخذ موقف الراد وتكون عاملا لدعم السلام العام والتوسط بين الفريققين 
التنازعين . 
فإذا تلاشت هذه المنطقة الثالثة كا حب أن يسمبها نمرو » ولم يعد لها 
أثر فى تون القوى العالمية انعدمت العوامل الُففة من شدة التوتر وأمحت 
قوة الوساطة الدولية التى يمكن أن 020 وتقف موقف الحم 
فالذول :ميا تأرست أمورها تتطلم عادة إل وسيط .يصلح ما بينها » شأنها فى 


جد ل عند 
ذلك شأن الأفراد يلحأون فى خصومائهم إل وسيط يصلح بينهم و يعيدالسلام 
والوئام إلى صفوفهم . 

وكلا كثرعدد الدول التى تعتنق الحياد وندين به كلا كان لهذا أثره 
فى تخقيف التوتر الدولى بعكس ماإذا مات كل دولة على أن تنحاز لفريق من 
الفريقين الكبير بن فإن الأمل فى استقرار السلام يتضاءل عند أول احتكاء" 
وقد يعهد لقيام الحرب ويضرم أوارها . 

وفى ظل مبادىء الأمم التحدة كن لهذه الدول أن تمل رسالة السلام 
ونعمل على صونها ورعايتها مستمدة قوتها من أهداف اليثاق ونصوصه . 

وإذا يت هذه الدول التى بدين بالحياد فى حمل رسالة السلام بعد 
شبح المرب ولن تحمل رسالة السلام مالم تمزع فق : نتيا اكه لعل 
. الفريقين » أما إذا أصبح العالم وليس فيه من ينادى باتخياد » وأصبحت دوله 
إما مع الشرق وإما مع الغرب ة فهى الحرب المدمسية التى يخشاها العالم وترهبها 
الإنسانية لاخالة . 


استرانيجة السللام 
والمنطقة الثالئة 


ما من دولة تتببى قضية السلام وتؤمن بها ا تتبناها الهند وتؤمن بها » 
وما من رجل ف العالم يدعو إلىالسلام مخلصاً كا يدعو إليهجواهر لال برو . 
فهو بهذا نحى ميراث التقاليد المندية القديمة وحمل المشعل الذى حمله 
« غاندى © من فيل . 

ودعوة مهرو إلى السلام وإن لبست ثوب اللياد الذى نادى بالنزام الهند 
له إلا أنها فى حقيةتها وجوهرها دعوة حياد يحقق السلام فى مرماه الأخير» 
وهو بهذا يبتدع للسلام سياسة أشبه با يبتدعه العسكر يون حين يرسمون 
استراتيجية الحرب فلاغرو أندعوناها باستراتيجية السلام » فهى أشبه ماتكون 
فى خطوطها الرئيسية بامخطة التى يضعها رجال الحرب عندما يفكرون فيها 
و برسمون خطوطها الرئيسية . 

وطابع الاسترانيحية الحديثة هو التكتل سواء فى ذلك الكتلة الشرقية 
أو الكتلةالغر بية » فكل منهما تر إلى السيطرة على المساحات الواسعه من 
الأراضى ذات الأهية الخاصة من حيثموقعها أو مواردها أو أهميتها فى الحرب 
الى تلن عور ضع اليد أو مانسميه بالاستعار أو بعقد المعاهدات العسكرية 
أو قيام الحالفات السياسية ذات الطابم الإيحابى أو يمسنى آآخر الجالفات التى 


نرت عجلة صوت الشرق عدد ١ه‏ فى مابو ١955+‏ بعنوان « النطقة الثالثة ألى, يدعو 
عها ممرو »© 5 


مويه 
تربط المتحالفين بالنزامات مدور حول تبادل المعونة سواء فى الخرب 
أو الس . 

وقد نجحت روسيافى أعقابا كرب الماضية فى أن تسكتل إلى جانيها أو تجمم 
فى فلكها مساحة متاسكة مترامية من الأرض تضم دولا عديدة سواء شرق 
أور با أوقى شرق اسيا وكان آخر ماحققته من هذه السياسة هو ضم كتلة الصين 
الواسعة إلى جانبها » بعد أن سيطرت عليها قوات ماوتسى توت الشيوعية . 
فكان هذا أعظ كسب حتقعة الالبراتيفية: الروسة فى الدوات الاضية 
وتنسم هذه الكتلة الشيوعية باتصاها بعضها ببعض . فليس هناك من حواحد 
يمكن أن تفصل جموعها مما بعد فى ذاته ميزة استراتيحية واضحة حيث تتصل 
سبل المواصلات فى هذه الساحة الواسعة وتقف جميعاً كدار واحد أمام أى 
عدوان خارجى » وخاصة إذا ما يجحت روسيا فى الإيقاء على ولاء هذه الدول 
الشيوعية إلى جانبها . 

هده الليزة الى نتيا وونهيا موز ولا فلك ادكزة القرية الم فلن 
أجزاءها بعضها عن البعض الأخر البحار الواسعة وتعترضها الكتل الأرضية . 
التى ازمت سياسة معينة لا تساير سياسة الغرب أو لم يستطع الغرب أن يضمها 
إلى جانبه أو يتفق معها بعد ولهذا ترسم الاستراتيجية الغر بية خطوطها على 
مترؤرة عل هده اللحوافق ككلنيا وهررما تجريعيه أحتيانا بعبارة سد الفراغ . 

وهى جاهدة فى ملء هذا القتراغ بكل ما تستطيع من سبل حتى تماسك 
كتلتها أمام الكتلة الشرقية وتستطيم أن تحقق سياسة الاحتواء أو بمعنى آخر 
الإحاطة بقلب وجناجى الكتلة الشرقية . 

ويعتقد كثير من الاستراتيحيين أنه إذا ما جحت الكتلة الثر بية 


سداارهة سل 
فى تحقيق استراتيجية الاتواء فإن المرب قابمة لا محالة حي ثتقوم الكتلتان 
متواجوتين لا يفصل بينها فاصل ممأ يدعو إلى زيادة التوثر والاحتكاك الذى 
بوقد نيران اروب . 
| والخرب - كط قال مهرو فىإخدى خطبه ‏ لا يوقد نيرانها إلا عاملان 

أولما الإعداد لها وثانمهما الشعور الذى يدفم إلمها : والإعداذ قألم فى كل 
من الكتلتين ولكن ادتقصه خافن 3 الشعور 2 ولا سان الشعوب تنساق 
إلى الحرب راضية بها عندمايعبأشعور أفرادها للاعانجدواها وسيكونهذا أحد 
النتتاتم اطهامة لتحاور الكتلتين واحتكا كهما ٠‏ وأو برهان عل ماشول هو 
ما ئراه اليوم فى الأما كن التى تتحاور فنها !لكتلتان فى كوريا أولا وفى 
ألامانةا ا ْ 

وعلى هذا الأساس يكن أن نفسر دعوة نهرو للحياد بأنها دعوة لاسلام 
العام » كا يمكن أن ندرك ما يعنيه بقيام منطقة ثالثة كا يسميها تكون منطقة 
حياد بين الكتلتين » وتكون حائلا دون: احتكاك كل كتلة بالأخرى : 
وهذا ما يفْسر تسميتنا لدعوته باستراتيحية السلام تشببهاً لما بالسياسة الي 
يضعها الاستراتيحيون للحرب . ْ 

ولالسب زوق ادعو كر الحياد هذه كتلة أو قوة وإنها يسمها 
منطقة فهو يقول : إنها ليست كتلة ثالثة وليست قوة ثالثة » وإنما هى منطقة 
ثالثة:و يعنى مهدأ أنها حاجن أرضى يحتل مساحة وأسعة ومتل نس الكتلتين 
مبادىء الأ التحدة وتهدف لإقرار السلام ومتم الندوان .. 


0 

ونرى ران هذه المنطقة الثالثة تند من أ ندونيسيا شرقا لتشمل وسط 
وجنوب أسسيا وتم بكتلة الشرق الأوسط ومموعة الدول العر بية والإسلامية فى 
ثمال أفر يقيا » وإن كان يسممها نحاوزا كتلة الشعوب الأسيووية ؛ وقد رأينا 
ما لاتصال مندوبى هذه الدول الأسيوية ووقوفها صفاً واحداً فى دوائر الأم 
المتحدة ومؤعراتها فق أ رديار فى نوخية السياسة الدولية . 

ومحىء مرتبطاً بهذه السياسة موقف الهند من جهاد الُعوب الأسيوية 
لاستككهال استقلالها ووقوفها فى صف الأحرار » ودعومهم فى الشعوب امهضومة 
فإن الكيان المقيق نطقة المياد لا يتحقق طلما كان للنفوذ الأجنبى قدم 
فها وطالما كان ظل الاستعار أو الإحتلال العسكرى قاماً فى أراضها » ولهذا 
وقفت ا هند تنصر قضية أندونيسياء وفى ذلمى عقد الؤتمر الأسيوى الذى دعا 
إلبه مرو وحضره ممثل لمصر ى يناءر سنة ١949‏ لإبداء وجهة نظر الدول 
ار ف مشكاة اندوسيا وتعليا إلى مجلس لمق .وكا اتتصرت الطند 
لقضية أندونيسيا فقد وققت تنتصر للحركات الاستقلالية فى المستعمرات 
الإيطالية » ولا سما فى قضية ليبيا . ظ . فوقفت ضد مشروع بيفن -- سفورا 
الذى كان برىى إلى تقطيع أوصال ليبيا » وحمات ال م المتحدة على النظر إليها 
عبن أخرئ ( وقبل الاقتراح الذى تقدم به ا 0 
بتعيين لكنة نضع أسس حعبة نكر يدية حقيقية للينيا » بعد أن أشار إلى الدور 
الذى قام به الميش المندى فى حر بر ثمال أفر يقيا ولا نس لصر بسح رو 
خاصاً بالمسألة المصرية ‏ وهو التصري الذى قال فيه : إنه لا يمكن حل المسألة 
حلا قانونيا بالإصرار على معاهدة بالية غير متكافئة »كا أنه يسترض إطلاقا على - 
احتلال قوات أبة دولة لجزء من دولة أخرى » أما من حيث قضايا :ونس 
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ومرا كش فقد عملت مع كتلة الشعوب العر بية الأسيوبة على عرض الشكلة 
وإدراجها فى جدول المسائل التى تعرض عبل هيئة الأمم التحدة . 

ويحىء فى الشق الثانى من دستور هذه النطقة الثالثة التى براها :برو 
دعامة السلام العالبى » علاقنها بكل من الكتلتين المتنازعتين » و برى نهرو 
أن تقوم هذه العلاقة على أسس من التعاون والحبة لير البشرية ومصاءة 
السلام العام على قدم المساواة وهى لا ترفض اليد التى تمتد إليها بالسلام . 

ويرى نبرو أن هذه النطمة الثالئة بقوتها ومواردها قادرة على موازنة 
القوى فى العالم وصيانة السلام العام والدفاع عن حيادها ضدكل معتد . 
قلق اااي اسان #االرسر ووو جتنن الي 
العميق والإدراك الو اقعى وااعاطفة الصريحة النبيلة لقيقة السلام و الدواقم الى 
تدفم كل من السكتلتين للصراع و إثارة التوتر إعداداً للحرب الى يجوزان 
كلوقه أدركق .مسر اق رضتنا اللاهرة هذه اللقينة 6 أدر كنا كقير” 
فق القول الاسيوورة والتؤية تعدخ تناد بالحياد فى أى صراع لا ناقة لها 
فيه ولا جمل . 


مؤمر باندوج 


أول مؤتمر من نوعه فى ناريخ آلسيا وأفريقيا الحديث واعله أول مؤكر 
دول القارتين القدمتين فى تار مهما القديم والحديث على السواء فم يرو 
ْ :1 من قبل ف اجتماع مثل هذا العدد من الدول الأسيورة والأفريقية 
فى بلد من بلاد القارتين رغم ما بين القارتين من صلات ترجع إلى أبعد حدود 
التار ريخ القديم . 

مور باندوج ولك عونا سيوف الأفر , بق ظاهرة طبيعية لليقظة العارمة 
الى ممتاح بقاع القارتين القدكتين » فتدفم شعو بها إلى التحرر والطموح 
والارتقاء » وهو عنوان لتحاوب هذه الدول الأسيوبة الأفريقية واتفاقها على 
هدف واحد عيما تباينت الوسائل واختلفت وجيات النظر . 

فهذه الدول الأسيو بة والأفريقية قد نزل علمها الاستمار وعصف بكيانها 
فى مدى من الزمن متقارب ل يأفل حتى كانت كلها مطية ذلولا للاستغهار فى 
صوره وأشكاله العديدة التى تتنهى داعا باستعباد المواطنين واستئزاف موارد 
الأرض وفرض السيطرة الاستعارية على أسنة الحراب أو بوسائل المكر 
السيامى ٠وأفانيته‏ وأحابيله الملتو بة الخادعة . 

وأغلب هذه الدول الأسيوبة الأفر يقية دول لها حضارتها القدعة وناز مخها 
الطويل غلب عليها الاستعار فى ساعة ضعف وفى هجعة من هجعات الطموح 
واليقظة والجد فاغتالها فى ضعفها وتمكن من الأرض والعباد وفرض علبها 


مع رن در بن الوفة الخامس مانو مه ١56‏ 
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الأبيط:ة والبلفطا مه واه عن زرا شاف كا طرية 
من معارك الكفاح والتحرر والاستقلال والتقدم والارتقاء . 

وام ابت كوي متف دفن لذن ضتاريه كا 
لخاضت معركة المرية فرادى ولكن فى جيل واحد ولقيت كل منها من 
الأخرى يد 506 لم برق إلى درحة التأييد للادى للحدود والقيود التى 
ضربها الاستعار على كل منها ؛ وكان كفاح كل منها هدياً للاخر بن وقدوة 
لم فألهمت حركة مضر الوطنية ل لتحر بر الحند كا أطمت حركة 
شقيةائها من الدول العر ببة » وكان تكل حركة للتحر ير فى الشرق الأقصى 
تتجاوب أصداوؤُها فى الشبرق الأدنى وكل فوز لاحداها تتردد أنباوه بالفرح 
والاستبشار فى بقيتها فسكان انتصار اليابان على الروس عام 13.05 انتصاراً 
للشرق على قوى الاستعار الغائمة فرح به الشرق من أقصاه إلى أدناه وهلل له 
وكبر؛ وعندماهبت معمر فى ثورتها الوطنية الكيرى عام 6 كانت الثورة 
تجتلح المند وتمتد إلى العراق وسوريا والشمال الأفريق وتعم كل بلاد القارتين 
التنععيع سن إذا كذويلذه القول أن تظنر تعبا واسعتاكفا وات أن كوه 
الاستعار الاقتصادى والفكرى والسياسى مازالت تكيلها وتجذبها إليها 
بقيود محكمة لانستطيم منها فكا 5 كا وتعرضت لقوى عنيفة من البذب 
السيامى يحاول أن يكبلها بقيود جديدة تجرها إلى حلبة الصراع العنيف بين 
الشيوعية والرأسمالية م 

فالؤتمر الذى عقد فى باندوتم فى الثامن عشر من أبريل الماضى «رحلة 
من ٠راحل‏ التقارب نين الذول الأسيوية والأفريقية هذا التقارب الذى سلك 
عدو عد الكري اللي 7القادةا عبن :ازيف وده درك ,بسطان عتريتها 


- 
وانتطاعت أن نحطم القيود التى تفصل ما ينها وأن تبدى إلى جانيى ما كانت 
تبدنه من نيك معنوى لبعضها البعض 5 ماديا ماموسا . 

فحموعة الدول الأسيوية الأفريقية أو الكتلة الأسيوية الأفريقية 
كا نسميها غالبا لم يكن قيامها إلاظاهرة طبيعية لوحدة الهدف الذى تنشده 
جميعا وتقارب الغايات التى نحدوها وتدفعها فى المعترك العالى الخديد . 

ولقد بدأ هذا التقارب نحت وطأة ظاروف معينة بعضها لى و بعضها 
خارجى فأما الطروف الحلية فلآن بعضها قد تعرض لخنة من من كفاحها 
للحر بة والاستقلال دفعت الآخرين لتأبيدها فى كفاحها والوقوف إلى جانها 
ف اورقباوأءاالظروف الدارسنة ذلان يفده الول وعدت أن مو مستا 
كعات الأم القفوة أن متنك وق بواعدا لمسامين :قرف فك ورا 
هذا الإجماع . ظ 

ف<موعة الدول الأسيوية أو الكتلة الأسيوية الأذريقية لاسربط يينها 
ميثاق ولا مجمعها هيئة إقليمية و إما جتمع وتتشاور وتتعاطف تدفعها وحدة 
المدف والمضلحة المشتركة وتقارب الغايات والمشارب كاجمم بينها من قبل 
الكفاح المشترك والعدو الواحد » وهى تجتمع وتتعاطف كنا ألمت بإحداها مامة 
أوضرينا لاض للتجمم والقكتل فى أروقة الأم التحدة وخارج أروقتها . 

وكالك اطنة الى تفرشت ذا أندوسيا ف كلدي الأهين ادن 
النور الذى أضاء بقاع آسيا وأفريقيا لجمع دوطا ول ثملها حول فكرة واحدة 
فى :نكر تاريل هدالق القتيق فى كدائجه البدر يه والاسستاول : 

وكانت جامعة الدول العربية التى تكونت حديثاً أول من تقدم إلى 
الميدان فاتصل أمينها العام السيد عبد الر-من عزام بالمستر أرشيبال د كلارك وكان 


> ! 
قد كلف بالتوسط لفض النزاع بين الأندونيسيين والهولنديين » وطلب إليه 
أن دقون لعي الى بو العدل.: 

ولكن مستر أرشيبالد كلارك أبدى تحيزه الواضح للجانب المولندى ) 
وكانت القوات المولندية تحاصر البلاد ونحتل شرق جاوه و نورنيو حيث 
أقامت حكومتين مواليتين للتاج المولتدى . 

وأنكرت القول العودة بية حك أرشيبالد وتحيزه الواضم فأرسلت أمانة 
الجامعة العر بية خلال عام ١8417‏ أ إلى قنصل مصر فى بومباى نوصيه بالسفر 
إلى أندوئيسيا والاتصال بالمترال أحمهد سوكارنو قائد حركة التحر بر . 

وأثمر هذا الانصال ثمرته المرجوة فقام وفك نز نت التضرالى أيدت 
حركة التحر ير الأندونيسية م اعترفت روسيا مجمهورية أندونيسيا وتبعتها 
فى ذلك بقية الدول العر بية . 

وقررت الدول العر بية وأندونيسيا رفع قضية العدوان المولندى إلى 
مجلس الأمن ووقم الاختيار على المدد .لتقوم بهذا الدور و بذلك وضعت 
القواعل الأولى لقيام كتلة أسيوية عربية تتساند وتاوت ابره بعضها 
يعن فق نات الأمم ادفو اام مجلس الأمن 

وكان لهذا الموقف المثترك من الطند والدول العربية أثره فى اصدار قرار 
مجلس الأمن نوقف القتال و إرسال « للنة المساعى » لتنفيذ هذا القرار وتسوية 
النزاع ودياً » واستطاعت لمنة المساعى أن تحمل الطرفين على عقد اتفاق 
« رتقيل » فى 1٠‏ ينار سنة 19.44 اعترفت فيه هولاندا باستقلال أندونيسيا 
وإقامة جمهورية اتحادية أولاياتها . 
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ول ينته عام م98١‏ حتى خرقت هولايدا الاتفاق فاحتاحت قواتها 
جاكرتا واحتلتها واعتقلت زعماء الجهورية الجديدة وعلى رأسهم الدكتور 
سوكارنو والدكتور حته ونفنهم إلى حزيرة ابربان التى عرف بغينيا الجديدة 
فى 15 دلسمير سسنة 1554 , 

وفى نفس اليوم ألق البانديت نهرو خطاباً أمام الجعية الوطنية المندية 
ند فيه بالإجراء الذى اتخذته هولانداً وحذرها من عواقب هذا العدوان 
ومن مخالفتها ا الم المتحدة . 

وترك خطاب نهرو أصداءاً قوية فى جميع بقاع آسيا فاقترح رئيس وزراء 
بورما عليه دعوة مؤتمر أسيوى للنظر فى قضية أندونيسيا وتأييد الشعب 
الأندونيسى فى كفاحه ضد الاستعار المولندى . 

وفى الحادى والثلاثين من ديسمبر ستة 15844 دعا نهرو تسم عشرة دولة 
للاجماع فى مؤعر نيودطى ووضع القضية الأندونيسية على رأس جدول أعماله . 

واشتركت فى هذا الموْ مر ل عر ى من غير آسيا كصر واسقراليا 
وقبوز :لنذا و انلئكة > وريذلك. اتننورت فكرة الككلة الأمسيوزية الافروقرة 
كقيقة واقعة دعا إليها هذا الظرف الطارىء . 

وقد دعيت استراليا ونيوز يلندا حتى لايتهم الم تمر بالتعصب العنصرى 
وليؤكد تعزيزه للأم المتحدة فى القيام برسالتها فضلا عن اتصال الآمن 
. الإقليمى فى الحيط اله'دى بكيان الدولتين . 


ومغية اللاسة التو نة: و بعس أمينها :افق لقتسةراقف فى ال 
دده 1 ع زر 
(ه) 


52-8 
ولكنها امتنعت فى النهاية عن قبول الدعوة فقد تمسكت بدعوتها: كهيئة 
إقليمية لما كيانها المعترف به . 

واعتذرت كل من نر كيا وسيام عن حضور المؤتمر » أما تركيا فل ترد 
أن تخرج عن النطاق الذى نسير فيه تجلة الكتلة الغر بية التى ر بطت نفسما بها 
وأما سيام فقد رفضت لأن علاقاتها الودية مبولاندا تمنعها من حضوره . 

وافتتح مؤتمو نيودلهى فى ٠١‏ ينابر سنة 1949 فكان البداية الواقعية 
لسكوين كتلة الدول الأسيوبة الأفريقية . 

كارت خطب المؤتمر مستقبل سيا والأم الصديقة التى تسعى لخر يتها . 

وانتهى مؤتمر نيودلهى إلى إصدار قرارات ووصيات لخل مشكلة 
أندونيسسيا وعرض المؤتمرون ام علاقات دائمة بر بط يينهم فى تعاون 
وانصال وثيقين وناقش المؤتمر فكرة إنشاء هيئة إقليمية دايعة يتناول نشاطها 
جميم المشا كل التى تنشأ مستقيلا وتمس الدول الأعضاء . 

ديفت لنت امن مار لشو جور رتنا رقن اجو ريدي ناي 
جامعة الدول.العر بية فإن الجامعة العر بي ةكانتحْسى ككنظمة إقليمية أن تذوب 
وسط هذه المنظمة العامة . 

وبارغ, من هذا الغموض الذى أحاط بالفكرة والتنظى العام لها فإن 
أغراضها كانت تبدو واضحة أمام العالم وردد الأعضاء هذه الأغراض 
قْ خطبهم ونصر بحاتهم وأصبحت تتبلور فى الميادىء التالية : 


حماية وتنمية المصالم المشتركة . 


ش ست هياب" سسب 

تنكو بن جبهة متحدة فى وحه الاستعار . 

- الوقوف ضد كل اعتداء يقع من الدول الاستعارية ضد الم التى 
دافم عن حريتها . 

وكان هذا الموقف الجاعى للدول الأسيوية والأفريقية الى اشتركت فى 
مؤتمر نيودطهى وتعضيد جامعة الدول العر بية له أثره البارز فى نحاح المركة 
الوطنية فى أندونيسيا واستقلالها ء مما حداها جميعاً إلى أن تحرب قوتتها فى الام 
المتحدة فوقفت موقفاً مشتركاً عند النظر فى مصير المستعمرات الايطالية 
وقادها هذا النجاح الذى أحرزته وحققته إلى التفكير فى إنشاء كتلة ثالثة 
توازن بين العنف الذى تسلكه الكتلتان المتنازعتان وكآن صاحب هذه 
الفكرة الزعيى السورى فارس الخورى . 

وجاءت الشكلة الكوربة فضاعفت من نفوذ هذه الكتلة الجديدة 
حين قامت الند ومصر يدور الوسيط لل المشكلة الكورية وبدا للدول 
العربية الأسيوية فى اجماع الأم المتحدة فى ديسمبر عام 155٠‏ أن توحد 
سياستها حيال الشكلة الكورية كا كان منها بالنسبة لقضية أندونيسيا 
وقضية المستعمرات الا يطالية . 

وتكونت الجبهة التحدة للدول الأسيوية والأفريقية فى اماع دعا إليه 
مندوب المند فى نيوبورك من ثلاث عشرة دولة عر بية وأسيوية ه#ى مصر 
والمملكة العر بية السعودية والعراق ولبنان وسور يا والبا كستان و إبران وتركيا 
وسيام وأفغانستان وبورما والفيلبين والهند . وانتهى هذا الاجماع بإصدار 
نداء مشترك إلى الصين الشعبية وكوريا بالتزام خط عرض 8* . 


ات 

وى هذا الاجماع تباورت فكرة تسكوين اللجموعة الأسيوبة الأفر يقيه 
بعد الإيهام الذى أحاط بتنظيمها فى مؤتمر نيودطهى وانضمت إلمها دول جديدة 

فق فنا عن اوها وفبعنا إلا أن هده امرك ارالك 
أو الكتلة وإن برهنت على أنها أقوى من الكتلة وأ كثر تحاوياً 
بولك 

وقد عرفت هذه المجموعة فى بعض الأحيان ,ا سم السكتلة العر بية الأسيوبة 
وفى أحيان أخرى بالسكتلة الأسيوية الأفر 0 نت الدول العربية أبرز 
عناصرها إلى جانب العناصر الأسيوية » ولكنها بعد أن ضمت دولا أخرى 
من أفريقيا غير الدول العربية أصبحت تعرف باس كتلة أو مموعة الدول 
الأسيوية الأفريقية . 

فؤتمر باندونم هو الصورة الأخيرة لتطور العوامل الشتركة التى جممت 
ين الدول الأسيوية الأفريقية هذه العوامل التى ترجع فى أصوها الأولى إلى 
خضوع هذه الدول للاستعمار الأورو بى ثم يقلتها وكفاحها للحر بة والاستقلال 
وأخيرا ارداق تدعب كيانها فى الجتمع الدولى الجديد » وحماية مصاللها 
الشتركة وتقوبة علاقاتها بعضها ببعض . 

وجاءت فكرة عقد مؤتمر أسيوى ربق من وحى أندونيسيا فى اجتّاع 
دول كواومبو الذى عقد فى مابوسنة ١١4‏ » فقد اقترحت عقد مؤتمر 2 
الدول العر بية والأسيوية الت تتعاون فى هيئة الأمم الشبعلة بوذ قفا ينان 
عشرة دولة .وق اجتماع « وجور » الذى عقدته دول كولومبو فى أوالن 
دسمير من نفس العام قررت هذه الدول نوحيه الدعوة إلى الدول الستقلة فى 
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آمسيا وأفريقيا ماعدا اتحاد جنوب أفريقيا بسبب سياسته القائمة على الفييز 
العنصرى وكوزيا للاختلاف على وضعها السياسى وإسرائيل عارضة الدول 
العر بية فى دعوتبها ورأت الند دعوة الصين الشيوعية و إِغفال دعوة الصين 
الوطنية اعتراقاً بحقيقة الأمى الواقم . 

ووجهت الدعوة إلى أر بع وعشر بن دولة عدا دول كواومبو فيكون 
عدد الدول المشتركة فى المؤتمر نسعا وعشربن دولة . 

وم نشأ اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن تعد جدولا للأعمال ولسكنها وضعت 
أمام المؤتمرين ميادىء أساسية هى : 

توطيد وتنمية العلاقات الأسيوية الأفريقية القائمة على الصداقة 
والتعاون . 

دراسة المشا كل الاحّاعية والاقتصادية والثقافية للبلاد المشتركة 
وأوجه الشبه فما بينها . 

- دراسة مشا كل آسيا وأفر يقيا القومية والنظر فى السياسة العنصرية 
والاستعارية فمهما . 

' دراسة وضم سيا وأفايقيا فى عالم اليوم والجهود التى يمكن أن 
تبذلاها لدعم السلام العالمى وتوطيد التعاون بين أم العالم قاطبة . 

ومثلت الدولالمشتركة:وفود قوية كا على رأس بعضها رؤساءالكومات 
ومثلث جامعة الدول العر بيةفى شخص أمينهاالعامالسيد عبد الخالق حسونة داخل 
الوفد المصرى. وعقد المتمرنى جو من الجاس والتأييدلقضية السلام العام وعرض 
المؤتمرون لقضايا بلادهم فضلا عن القَضايا الدولية العامة واتخدوا عدة قرارات 
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وتوصيات للتعاون الاقتصادى والثقافىوالسياسى» و ىأروقة المؤْتمر تبلورت فكرة 
التعايش الساس فىمبادىء أقرتها اللحنة النياسية روائق غلا الؤعروق وه : 

١‏ - احترام حقوق الإنسان الأساسية » وأغراض ومبادىء ميثاق 
الأمم المتحدة . 0 ْ 

؟ ‏ احترام سيادة هيع الام وسلامة أراضها . 

ع ل الاعتراف بالمساواة بين جقيع الأحناس وبين جميع الام 
كبيرها وصغيرها . 

--52 الامنتناع عن أى تدخل فى الشئون الداخلية لبلر آخر : 

ه - احترام حق كل أمة فى الدفاع عن نفسها انفراديا أو جماعيا وفتا 
ليثاق الأمم التحدة . 

< - الامتناع عن استخدام التنظمات الدفاعية الجاعية لخدمة المصالم 
لذاتية لأية دولة من الدول الكبرى والكف عن استخدام وسائل الضغط 
على أى بلد آخر . 

٠‏ تجنب الأعمال أو التبديدات العدوانية أو استخدام العنف 
ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسى لأى بلد من البلاد . 

مح تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السامية» كاالتفاوض 

أو التوفيق أو التحكير أو النسوية القضائية أو أية وسيلة سامية أخرى تختارها 
الأطراف المعنية وقنالميثاق الأم امتحدة . 

ه - تنمية امضالح المشتركة والتعاون المتبادل . 

. سل احترام العدالة والالئزامات الدولية‎ ٠ 


ب إبيا د 

« :ويعلن المؤيمر الأسيوى الأفريقى عن إمانه بأن التعاون الصادق 
وفق هذه المبادىء يؤدى حتا إلى كفالة السلام والأمن ااءالميين وتوطيد 
أركانهما » كا أن التعاون فى الميادين الاقتصادية والاجّماعية يؤدى إلى 
الازدهار العام والخير الشامل . 

وأوصى المؤتمر. الأسيوى' الأفريقى بأن “تتولى البلاد الس الداعية 
لهذا المؤتمر » العمل اعقد المؤتمر المقبل بالنشاور مع سائر البلاد المشتركة 
فى الْوْ عر ». 

ولا شك أنمؤمر باندونح وما مخض عنه من قرارات وتوصيات سيكون 
خطوة عظيمة الأثر فى تقر بر مصير الإنسانية التى تتأرجح على أهواء الصراع 
الحاد بين الكتلتين الشرقية والغربية . 


(لمجالاات 


اليبرو”ف 
١‏ الخليج الفارسى ممكر الثقل الدولى الجديد 
؟ - بترول الشرق الأوسط فى السلم والحرب 
م اقفة التزول البخودق 
؛ - أناييب البترول فى الشرق الأوسط 


الخليج الغارمى 
عركز الثقل الدولى الجديد فى الشرق الأوسط 


مازال الششرق الأوسط يحتل مكانته الخالدة إن لم 'نزد فى التاريخ » وفى 
ضراع الأطاع السياسية وتناحرها الدالم » وفى غمار العراك الدولى والتنافس 
على السيادة الاستعمارية والنفوذ العالمى . فنى هذا الشرق الأوسط يوم لم يكن 
فى العالم المعروف غيره 5-0 الحضارات » و بعشت الأديان » وأندقعت من 
فيافيه المجرات البشربة تجتاح البطاح والوديان ‏ وتعمر أنحاء العالم الجهول . 
وق تلك الرقعة الفسيحة من ارضه تلاق الشرقف والغرب م فاعترك على ادعه 
الفرس والإغر يق » وطوته محاربة الإسكندر كا طوته حار بة دارا » وشهد 
غزو قيصر وهرقل »كا شهد اندفاع فرسان العرب » تحدوم العقيدة و يدفعهم 
الإيمان حو الشرق إلى.جبال المملايا ». ونحو الغرب إلى مزاهرالًندلس وروايمها 
القياحة » ثم طالم أعلام بنى عمان ترفرف على ر لى القسطنطينية » وتخفق على 
بطاح البلقان وسهول الدانوب إلى أسوار فينا» حتِى إِذا انتابهم ماينتاب الأمم 
فى شيخوختها تكصوا على أعقامهم أمام الضغط الأو ربى الزاحف من الغرب 
ليقي دعائم استماره الحديث وبوطد أركانه طاويا إليه فى البحار الموسمية 
وف الشرق الأقمى رقعة الشرق الأوسط الفسيحة التى أضحت قنطرة العبور 
إلى كنوز الشرق البعيد . 

وى تلك المراحل المتعاقبة من سير التاريم لم .يفقد الشرق الأوسط 


مجلة للعاء م 5 عدد ؟؟ فى يواية م#هو١‏ 
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أهيته الى هيأتها له الطبيعة منذ القدم ». حتى إذا اندفعت قوى الاستهار 
الحديث تغزوا العالم وتبسط نفوذها عليه ؛ جعلت تعزو على دو لالشرق الاوسط 
وبقاعة الختلفة لتحمى طريق العبور إلى مستعمراتها البعيذة » وما أن أهل 
القرن المشرين حت تفحرت أرضه عن كنوزها السوداء» فأصبح مهوى 
الاستعار وغابته بعد أن كان معبره وقنطرته . 
فد تفجر الشرق الأوسط عن أوفر فيض بترولى ف العالم فى وقت أصبح 
البترول. فيه عصس الصناعة والحرب ؛. وأقمت أهمية هذا الشرق. الأوسط 
تتعلق بفيضه البترولى أ كثر مما تتعلق عمرانه المائية وطرقه البرية » لا سيا 
وقد أخذت دولة الاستعار فى الشرق البعيد سبيلها إلى الزوال » وأصبحت 
- الخيرق الأول المائنة وطر قف البزنة معين النتوول. وعاناوته .وأنانية 
ول تعد هذه الممرات المائية والطرق البرية مىكز الصراع الدولى 
فى الشرق الأوسط 0 أصبحت مناطق البترول هى موطن هذا الصراع الدولى 
فغدت بذلك حك الثقل الدولى الحديد . 


تقد كان عرة: الثقل الدوى فى الشرق الأوسط يترك” فى قناة السويس 
أم شريان ماتى بربط الشرق'بالغرب » ويربط مواصلات الامبراطورية 
البر يطانية أعف امبراطور بة استعمار ب فى العصر الحديث بوم إن كان 
الشرق الأوسط قنطرة العبور سب » فشغلت حرية الرور فى قناة 
السويس وحمايتها والسيطرة علمها أغن أونا نندت رقنا سافدة الابنهانة 
لضيان حهايتها ونع المرور عبرها عام مهما » وكان الاحتلال البريطانى 
قد جنم فوقها قبل ذلك بست سنوات » فكان وضعه أتجب وضع بالقياس 
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إى أوضاع القانون الدولى » وإلى.ما نصت عليه معاهدة الأستانة من تقرربر 
حماية القناة والدفاع عنها لمصر ء ودولة الللافة صاحبة السلطة الشرعية 

على مصر . 

و تكن أهداف السياسة البريطانية فى هذا القطاع من الشرق العرى 
لتدور إلا حول اهتامها بالسيطرة على القناة وحماية المواحلاتالإمبراطورية . 
فم يكن تقدير بريطانيا لاحتلال قبرص وفلطين ؛ و إقامة قاعدة عسكرية 
فى شرق الأردن إلا بقصد حماية قناة السويس وإبعاد أى نفوذ أجنى عن 
الاقزابية يننا فين اترك انا مادقا القرقة عل أسائن أعناء طرق 
الجمزيرة البرى عبر الأناضول والعراق لتتفادى النفوذ المريطانى فى مصر . 
وقامت عشروع سكة تحديد بنداد لمكنهامن الوصول إلى أهدافها الاستراتيحية 
والاقتصادية والاستعارية بعيداً عن سطوة الأسطول البريطانى آآثارت فزع 
بر يطانيا واثتباهها إلى انار الألمانى الذىيهدد مواصلاتها عير الشرق الأوسط 
فكان هذا بداية الاهتّامالبر يطانى برا أس الخليج الفارسى قد كانت الكويت 
هى نهاية خط بغداد كا وضع مشروعه الألمان ٠‏ ولم تكن قواعد الخليج 
الفارسى البحر بة حينذاك إلا قواعد لاية المواصلات الاميراطورية عير قناة 
السويس إلى المند فعملت بر يطانيا على تأمين رأس المليجمن أى محاولةرية 
لقطع الطريق البحرى الإمبراطوية فى أضعف نقطة فيه وأقريها إلى المند 
هدف الغزو الباشر فإن أى قوة لستطيح السيطرة على قواعد الملاحة فى 
الخليج الفارسى والبحر العربى يمكنها أن هدد طريق المواصلات البحرى 
إلى الهند والشرق الأقصى تهديداً خطياً » فم تكن أهمية الطليج 


ل ف#بامة سد 
الفارسى إدن لتدور إلاحول حماية الطريق البحرى الذى يعبر قناة السويس » 
فهى بذلك أمية ثانوية بالقياس إلى أهمية قناة السويس للمواصلات 
الإمبر اطورية . 


وقد طلت قناة السو يمن لهذا مركن الثقل الدولى فى الشرق الأوسط حتّى 
نهاية الحرب العالمية الثانية التى ا ننهت بسقوط الامبراطورربة البريطانية الأسيوية 
وإن ظلت امبراطور يتها الأفر يقية ورابطة السكومنولث تحتهان على بر يطانيا 
ضرورة السيطرة على ااقناة والعناية بأمرها » إلا أنقناة السويس/ تعدق المكانة 
الى كانت حتلها من قبل بين تيارات السياسة العالمية والتنافس الدولى والصراع 
القاتم بين السكتلتين الشيوعية والرأسمالية ؛ فإن تيارات السياسة العالمية تعد تدور 
حول الكلك والسيطرة بقدر ماأأصبحت تدور حول الفزو الاقتصادى والسيطرة 
التحارية » ولم يعد التنافس الدولى يدور حول مواطن النفوذ بقدر ماأصبح يدور 
حول مواطن الاستغلالوالاستئارات للالية» ولمتعد قناةالسو بسطر يق الاقتراب 
الوحيد مام الكتلة الشيوعية لغزو العام فإن الكل الشيوعية تسيطر عل جه ةمتسعة 
تكتدمن ضقاف الباسفيك إلى ضفاف الأطلنطى وتطل على طرق الاةتراب الرئيسية 
ف لقيال إن 0 فى أوربا وأفر يقيا وآسياء ولم تعد القناة المدف الرئينى 
للاقتراب » بل أصبحت كغيرها هدفاً من الأهداف العديدة كالسيطرة على 
البحر الأصفر ؛ والعزول إلى خلييج البتغال والاكرابا من ل س انكليج الفارسى 
وبحر أيحة » والسيطرة على مضيق صقلية ورأس بون وغزو جب ل طارق والسيعارة 
عل مضيقه . 


رصعت ارق الآكتراين اق الشرق. الأرسط هناك انوا باقياين إل 


د ا 
أهميته الجديدة التى يستمدها من نبع بتروله الغزير ومخزونه الضخم من هذه 
الادة التى أصبحت هدف الاستارات المالية الكبرى » ؟] أصبحت عصب 
الصناعة والحرب . وم نيد أهية الشرق الأوبيطظ ق اتوسط موقعه فى العام 
القديم لخسب بل أصبحت أهميته تتعلق بتلك المادة الميوية التى نبعث من 
أرضه والتى تعرف بالذهب الأسود . والهدف الرئيسى من السيطرة عل الشرق 
الأوسط أو غزوه هو الاستيلاء على بتروله وتملكه والسيطرة عليه . والدفاع 

عن الشرق الأوسط فى حقيقته يدور حول حمابة به المصالح الببرولية للغرب فى 
بقاعه فقاعدة الظهران الجوية هى لجابة آبار القطيف ودمام و بقيق ورأس 
التنورة على ساحل الخليج اللاي اليل كه العررف نعود . والنراع بين 
البريطانيين والسعوديين على واحة البريمى يدور فى حقيقته حول السيطرة على 
منابع البترول المقدرة فى تلك المنطقة » فإن سيطرة السعوديين عليها بحرم 
بر بطانيا من كسب امتيازها ء والملك السعودى يل بطبعه إلى منح الامتيازات 
البترولية لاشركات الأمر يكية » وهذا بعكس مما لو كانت واحة البريمى تابعة 
لشيخة أبو ظبى كا تدعى بر يطانيا » فإن مشيخة أبو ظى تر بها ببريطانيا 
معاهدة حماية واستغلال ونفوذ . وقاعدتا البصرة والحبانية فى العراق ها لجارة 
بتدول كركوك والموصل » والفواعد العسكرية الأخرى فى الشرق الأوسط 
وإن كانت بقصد الدفاع عن الشرق الأوسط ليست ف الحقيقة إلا للجاية 
بتروله والدفاع عنه حَى أن الاستخدام الاستراتيحى لقاعدة القناة كا براه 
الغرب بعد أن فقدت القناة أمنها الملاحى فى الكر بين الأخيرتين ليس إلا حجاية 
ناقلات البترول التى تعبره من إيران وساحل امسا إلى البحر الأبيض المتوسط . 
فالأدية الكبرى للشرق الأوسط تسكن فى بتروله » ويكنى أن نقول إن 
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سدس الاستمارات المالية لأمريكا فى الخارج هى للشركاتالبترولية فى الشرق 
الأونط :ولا نتن الاستثازات المالية لبريطانيا عن ذلك أبذا إن لم زد نسيياً 
بالقياس إلى جملة رأس المال البر يطانى المستثمر فى الخارسج . 
والنفوذ السياسى للدول. الكبرى فى الشرق الأوسط يكن وراء البترول » 
فقد كانت شركة البترول الإبرانية الإتجليزية دولة داخل الدولة فى إءران ؛ 
وشركة البترول العراقية دعامة من دعام النقوذ البريطانى فى العراق » و إن 
كان رأسن مالا قسمة .بين الأعر يكيين والبريظانيين والفر نسيين والهولتذيين 
وكذلات فركات نارون الكو يتك والضر ان ونان واطينات كأيات كات 
لها تقوذها السيامى والاقتصادى فى تلك البلاد . 
بت أن نعرف أن بترول الشرق الأوسط ينبع كله من ذلك الموض 
البترولى الضحم نحت أرض الخليج الفارسى والمناطق الجاورة له » حتى ندرك 
كيف تحرك مركز الثقل الدولى فى الشرق الأوسط إلى الخليج الفارسى بعد 
قناة التتو ارين نازتا الأحد اك النياتة ف القرق الأوسط كوه هذه 
الشركات البتر وليةفيه وكيف تتلاق وتشتبك أحابيل السياسةالدوليةفىتلك البقعة. 
أما أن هذه المنطقة لاتحذب إلها دوامة التيارات السياسية والاستراتيحية 
فى الشرق الأوسط يا تحذبها العواصم الكبرى لدوله كطهران و بغداد 
والقاهرة والرياض » فلآن الاهتمام المفيق نوو طول المداة: ع الظقة 
بأجمعها لضمان بقاء السيطرة على بتروله » والتيارات السياسية لاتدور إلا بين 
لكوع تون عواصم الول ونا نت تند ماالنواضر اه عقيلة نذا 
الاهيام فلا نها قد 8 بتضاياها الوطنية الكيرى وما 30 الى 


530000 
تكمن وراء تحقيق أمانبها الوطنية هى فى تلك المصالل المالية والاقتصادية 
للغرب » ثم أن أغلب جهات الخليج الفازسى خاضعة للحاية البر يطانية وليس 
٠‏ للها الكيان الدولى الكامل وليسثت لا قوة الدولة ووضعها المعروف » فكلها 
إفارات أو مشيخات صغيرة محدودة المساحة ليس كيان دولى واضح وتقع 
تحت حماية بر يطانيا وتخضع للنفوذ البريطانى » فالبحرين والكويت وقطر 
ومشيخات الساحل العالى كلها خاضعة للنفوذ البريطاتى منذ بداية الخوله 
الاستعارية الكبرى لبر يطانيا فى الشرق » ففد نزلت بريطانيا إلى هذه 
المناطق بقصد حماية نجحارتها من غارات قراصنة الخليج الفارسى » ثم اخدف 
“زيد من أهتمامها بها ننيحة لتطورات السياسة الدولية ومحاولة بعض الدول 
الكبرى المنافسة لها كفرنسا وألمانيا الاقتراب من هذه المناطق وتطور الاهتهام 
البربطانى بها من حماية التجارة البريطانية وتأمينها إلى السيطرة على موارد 
المليج الاقتصادية فاحتكرت امتيازات صيد الأسفتج واللؤلؤ » وصناعة 
السفن فى الخليج . ونصت المعاهدات التى أبرمتها مع شيوخها وسلاطينها على 
ذلك »كا نصت على ألا يتنازل سلاطينها وشيوخها عن أى جزء من أراضيهم 
دون الرجوع إلبها وموافقتها »كا حرمت علهم عقد معاهدات أو اتفاقيات 
مع أية دولة أخرى غيرها . حتى إذا نبع بترولها نصت المعاهدات الجددة على 
: ألا تمنح امتيازات البترول لدولة غير بر يطانيا أو لشركة غير الشركات 
البريطانية حتى أن امتياز شركة بترول البحرين » وهى فرع لشركة 
كاليغور نيا ستاندارد » لم تستطم الشركة كسبه إلا بعد أن سجلته فى كندا 
حتّى يواسم التزامات شيخ البحرين للحكومات البريطانية بأن تكون 


حورت 
امتيازات الاستمار من حتها وحدها » وسجل الامتياز للشركة الأمريكية 
بشروط سسخية لبريطانيا كتعيين بعض المندو بين الإنجليز بالشركة واستخدام 
أغلبية الموظفين من رعاياها . 

ش وبقدت هذه المنطقة فى ظاهى الس بعيدة عن دوامة السياسة الدولية 
فى الشرق الأوسط إلا أنها فى اللقيقة السر الأ كبر الذى يكن وراء تياراتها 
المتضار بة بالرغ من طهران و بغداد والقاهرة والرياض » فعى المرك: المقيق 
للثقل الدولى الجديد فى الشرق الأوسط . 
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بترول الشرق الاأوسط 
قو الم والارب 


يمخط البترول فى تار .يم الشرق الأوسط صفحة من أم وأدوع صفحانه » , 
كتيت أولى سطورها وما زالت سطورها الباقية فى معير الغيب وإن دلت علبها 
البوادر 5 دل على عراقتها وعظ ١‏ ثارها ما حيط بتلك البلاد من صراع 
السياسة الدولية وما يتدفق على جنباتها من ذهب ا يبعث فى حار مها 
وقفارها القوة والحياة والنضارة . 

وقد نب بترول الشرق الأوسطف وقت لاحت فيه مقدرا تأهميتة البادية» 
فنى عام ادا ظير المصباح الكهر بأنى الذى اخترعه « أديسن 6 وشاع 
استماله حتى كاد يهدد الصباح البترولى بالزوال والفناء غيم يأس مفزع فى 
دوائر الاستهار البترولى » ولم يعض وقت طويل حتى ظهر محرك صغير يدار 

جر النارين للونين الألان وتحرقلين #دقارة الكان قوائر الخن ارات 
اليتزولة #واخذت الأواسظ للألة والعداعية كجدرة عن هذا ارك المكير” 
وما يمكن أن يحدثه من تطور وانقلاب فى عوالم الصناعة والمواصلات . 
وحققت الأيام دواعي الأمل الجديد » فلم يعد استمال البقرول قاصرا على 
أغراض الإضاءة » بل أصبح عنصراً هاما من عناصر الصناعة والمواصلات 
الحدكة > وأخدت مشتقاته الختلفة تدخل فى محختلف الصناعات الأخرى 


' كالنسيج » ودباغة الجلود.ورصف الطرق بل وفى التبخير الزراعى وصناعة 


المخصبات وإبادة المشرات الزراعية والحيوانية والمازلية » هذا فضلا عن استعاله 
اليوى المنزلى فى كثير من بقاع العالم التى تنقصها القوى الكهر بائية وأخحت 


بجلة المهندسين السكريين الحلد المامس ينار 5 د5١‏ 





2-00 
الحضارة' والعمران والتقدم الألى الرائّم والتطور الصناعى العظيم فى هذا الثرن 
تددن ؟قومانها للبترول ولم يعد الفحم الصدر الوحيد للقوى الحركة » وقد 
لعب الفم قبل ظهور البترول دوره العظلي فى قيام الصناعة الآلية وتقدمها حتى 
أسيية مواطن الفحم مواطن الصناعة الحديثة فى الدول المتقدمة وقوام التقدم 
الألى فى الدول الصناعية الكبرى » كانحلترا وألمانها والولايات .المتحدة ع 
وما أن ظهرت 2/5 الاحتراق الداخل حتى أصبيح البترول قوام التقدم الالى 
العم ومصدر القوى الحركة الكبرى فى العالم » وأخذت الدول الصناعية 
الكبرى تنهافت على موارد البترول ومنابعه تستثمرها وتحتكر فيضها طلبا 
للريح واحتفاظا بقدرتها الصناعية التى أقامتها على كاعل الفحم من قبل . 

وجاءت هذه الماجة إلى البترول والشرق الأوسط لم ينبض بعد بفيضه 
الغزير فنى مهاية النسعينات من القرن التأسع عشر نبع بترول رومانيا وفى 
عام 185 أنتجته روسيا واستغل فى بورماعام 18485 وفى جر المند اله ولندية 
عام هما ء ولم يبدأ الببحث عن بترول الشرق الأوسط إلا فى عام ابكار 
الامتياز الذى ناله دراسى من شاه فارس » ولم تنبض بلاد فارس ببترولها 
الغزير إلا فى 58 يونيه عام .19 فى مسجدى سلمان وفى العام التالى تألفت 
2 البترؤل الاتجليزية الفارسية ولم يبدأ انتاجها التجارى إلافى عام ١1.وا‏ 
وف الوقت الذى نبع فيه بترول: فارس فى مسجدى سليان نبع البقرول فى 
تكو ان رامع هس ود ذلك بسنوات قليلة كشف عنه فى الغردقة 
ولكنه كان دون بترول فارس من حيث كياته الانتاجية والاحتياطية بكثير 
وأخذت الأبحاث البترولية نجرى فى كثير'من بلدان الشرق الأوسط 
امراف وطن . 


0غ 
تكونت الشركات الاستغلالية وبدأت جولة الصراع الأ كبرحول 
7 الول و0 لتشتد وتعن على مس السنين' » ولم ينتصف العرن 
العشر ين حى أسقر الصراع عن فوز أعر يكا وبر يطانيا وهولندا وفرنسا بكافة 
الامتيازات البترولية فى تلك المنطقة التى أذ انتاجها ينزايد و ينمو على الدوام 
فقَفر فى عام ١554‏ إلى كر” بز من الإنتاج العالى وارتقعت هذه النسبة 
بعد مضى عشرة أعوام إلى ةر" بي وبلغت قتها عام ١56٠‏ فأصبحت”ره1 م/: 
وإن تناقصت هذه النسية فى السنتين التاليتين فسبب :وقف الإنتاج الإبرالى 
إلا أنبا تبشر بالزيادة والفو إذا ما استغلت متدراته استغلالا كافياً بالنسبة ‏ 
أوفرة مخزونه واحتياطيه الثا؛ بت الذى يبلغ أ كثر من نصف الاحتياطى العا 
كله وبارغ من هذا فإن ا نتاجه يقع فى الرتبة الثانية بين المناطق المنتجة 
للبقرول فى العالم ولا يفوقه فى. هذه الناحية إلا انتاج الولايات المتحدة 
الأمريكية » ولكن احتياطيه يبلغ ضعف احتياطيها وتفوق الزيادة الطردة 
فى إنتاجه الزيادة 'الطردة فى أية منطقة أخرى من مناطق انتاجه فى العام 
فقن ناتك سقة أغانيا و التعرات اشر الأحيوة ينا قف عه 
أضعافها فى كتدا وضعفين وربع فى قنزويلا وأ كثر من ضعفيها فى 
الشرق الأقمى ولم يصل الإنتاج فى الولايات المتحدة إلا إلى 55 ب من 
ائتاجها الأأصلى ونقص الإتتاج فى أندونيسيا بنسبة 1١‏ بز من انتاجها الأصلى . 
وبذلك ظهرت أهمية الشرق الأوسنط كأعظم مناطق الإنتاج البترولى فى العالم 
والنطقة التى تنطوى على نصف الزن العالمى الثابت . 
والدول التتجة للبترول فى الشرق الأوسط هى إيران وهى أولى مناطق 
انتاجه وأول ما نبع بفيضه بين بلدانه وظلت حتى الوقت الحاضر أعظ مورد له 
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فى الشرق الأوسط كله وندل الأبحاث على وجود أما كن عديدة فى إبران : 
لم تستغل بعد ولا تقل مقدراتها عن مقدرات المناطق المستغلة وإ نكان'هناك 
من يقول أن البحيرة البترولية فى تلك البلاد يتصل بعضها ببعض » ويؤثر 
بعضها على البعض الآخر . وتمتد منطقة الإنتاج البترولى فى إيران على شكل 
قوس يركز وثره على سفوح حبال زاجروس بطول 8 ميلا من عبدان 
عند مصب شط العرب فى اخلييج الفارسى » وتضي سبعة حقول رئيسية » هى 
مسجدى سلان وأغا شارى وحفط كل وصفد ولالى فى إقلم حوزستان وشاه 
فى إقلى 3 0 8 أن 3 إقلي فارس و بلغ الإنتاج الإبر اى فته 
عام 1986٠‏ قبل أن تقع أزمة التاميم فوصل إلى ٠٠٠رحذهمر»؟‏ طنأ متريا » 
وتعتبر إبران ثالث دولة منتحة للبترول فى العالم » ونحتل الولايات المتحدة 
الرتبة الأولى وثنزويلا المرتبة الثائية وفى عبدان أ كبر معمل لتسكر ير 
البترول فى العالم ويصب فيه أحد عشرة خط لتقل البقرول الام . 

وكانت مصر ثانى دولة تنتج البترول فى الشرق الأوسط . . فد بدأت 
أبحاث التنقيب فيها مبكرة عنها ىأى مكان آنخر فى الشرق الأوسطوذلكعلى 
الشاطى“ الغر بى خليجالسويس والبحر الأ-مروفىشبه جز يرة سيناءونبع بترول 
حمسه والغردقة قبيل الحرب العالمية الأولى ؛ وفى عام ١ 155١‏ كتشف حقل. 
أو دربة وفى خلال عام 1584 أ كتشف حقل رأ غارب وإليه يرجم 
الفضل فى إمداد البلاد بالبترول خلال الحرب العالمية الثانية وأخيراً كشف 
حقلا سد روعسل . 

وفى عام 159١‏ بلغ الإنتاج العام ٠٠“‏ وريه تهر» طناً مقريا لايك غير 
خم بز من حاجة الاستهلاك الى ومالم بزد الانتاج عن مقدراته الحالية فإن 
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من القدرآن تستورد البلاة بثلاثين مليونا من اللننهات لتخطية مطالبا البترولية 
التزايدة فإن أ كثر من 7م يز من مصادر القوى الحركة فى مصر تعتمد عل 
البترول وفى مصر معملان للشكر بر أحرها تأيم لشركة آبار زيوت وطافتة 
السنوية حوالى مليوتى طن والآخر حكوى وطاقته السنوبة حوالى ثلث 
مليون طن . 

وفى الوقت الذى نبع فيه البترول فى جمسة والفردقة نبضت أرض العراق 
تعفن فرطييا 4 ولكه م بواز تكاليفه مما دفم الأبراك إلى التخلص من 
نصيمهم فى بهي شركة اليترول الترية الى تاسسك عام ؟لولء كا تقل 
بنك تركيا الوطنى - وهوخاضم لرأس المال الإنجليزى - حصته إلى شركة 
البترول الإنجليزية الفارسية » وما لبت شركة البترول التركية أن حصلت على 
امتياز التنقيب فى منطقتى الموصل و بغداد من الكومة العمّانية وعرفت هذه 
الشركة 5 شركة البترول العراقية منذ عام ١659‏ وتمثل رأس المال 
الإتجليرى والحولندى والفرنسى والأعريكى ققد اقنسمت فبا ينها أسسهم 
الشركة بالتشاوئ نا علا 6 مون ران امال المساهم تركت لشركة 
| جلبنكيان الأرمنى الأصل وأحد ماوك البترول فى العام » وتكونت 
شركات أخرى فها بعد لاستهار البترول فى المناطق التى لم يشملها امتياز شركة 
بترول العراق منها شركة خانقين للتفط وشركة نقط الموصل وشركة 
نفط البصرة . 

وتحتل العراق المرتبة الثامنة بين الدول المتتجة للبقرول ف العام » والمرتبةالرابعة 
بين دول الشرق الأوسط » وقد وصل الإنتاج العراق عام 1485 إلى .18 مليون 
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طن إذ بدأ استغلال حقل الزيير جنوب شرق العراق ويبشر عستقبل 
فى الإنتاج حرموق . وينقل بترول العراق إلى شواطىء البحر المتوسط عبر 
الأنايي الممتدة من كركوك إلى الخديثة » حيث تتفرع إلىشعبتين نتجه إحداها 
إلى طرا يلس والأخرى ال عناغرقن ا تدوعت قله الأنانيت فها بعد كأ مد 
خط اخوين 1 اه اتا لنانى وساف خا الخ رمو سق ال بز لعا 
الفاو الريب من مصب شط العرب » وق مهابة خط الأناشك إل تخينا أقم 
معمل حيفا لكر بر البترول غير أنه معطل منذ احتلال فلسطين . 
ولم يبدأ التنقيب عن البترول فى شبه الجمز برة العر بية إلا فى فترة ما بين 
المر بين 0 البترول فى كثير من نواحيها » ولما تبدأ المرب العامية الثانية » 
وعم البشر شركات الاستثار التى نزلت بأموالها وجهودها وأبحائها إلى 
هذه البقاع 1 الفقيرة افتوولت الأضاف ‏ كا ذلت غزارة الفيغن عل 
عظ, مأ ينتظرها من مستقبل بترولى باه » وكانت شركة بترول البحرين 
وهى قرع من شركة كاليفورنيا ستاندارد أول ما نزل إلى الميدان فقد نالت 
امتيازها فى البحرين عام ٠11و‏ بلغ إنتاحجها عام ١58:‏ حوالى ٠ ٠‏ «رم* اراطتاً 
متريا وهبط هذا لإنتاج خلال سنوات المرب » ولكنه عاد إلى الزيادة بعدها 
حتى وصل عام ١96٠‏ إلى ٠٠٠ر؟١ةرا‏ عن متو اقفر احناطى المنطقة 
بحوالى ؟” بز من الاحتياطى العالمى » وفى عام 19 أنشىء معمل للتكر بر 
طاقته السنوة ٠٠٠ر 5٠٠‏ ره طناً يستكمل حاحة هذه الطاقة من بترول 
الفظوران تتقله إليه أأنبو بة تمتد تحت مياه البحر . 


وفى عام 198 نالت شركة. بترول الكويت امتياز الاستغلال فى 


سس ءيلم دا 

أمارة الكو بت ويقتسم رأسا للال الإتجليزى والأمريكى أسهم الشركة 
وبدآأ الفيض الغزير والإنتاج الوافر للشركة بعد المرب العالمية الثانية » حتى 
وصل عام هم ة١‏ إلى مأ يقرب من ٠.٠‏ ورك ارما ظَ وترجع أهضية هذه 
النطفة إلى عظلم احتياطيها الثابت » ويقدر بنحو ٠ر4١‏ بز من الاحتياطى 
العالى ء وهناك معمل للشكر بر فى الأحمدية طاقته اليومية ثلاثون ألف رطل 
يكنى لسد حاجيات الكويت . ظ 

وبدأت أعمال التنقيب فى قطر عام م١‏ وتمت فى أوائل عام | 
حيث بلغ الإنتاج اليوبى لمسة لاف برميل» وتوقفت عمليات التثقيب 
خلال الحرب ثم استؤنفت عام 2,57 ا الإ نتاج التحارى عام ١555١‏ 
وفاضت الأبار فى حقل دخان بأر بعين ألف ترميل يوميا » و يعادل احتياطى 
بترول قطر كر من الاحتياطى العالمى » وصاحب امتياز الاستغلال فى 
قطر شركة تنمية بترول قطر و يملك رأس المال المساهمون فى شركة يترول 
العراق بنفس أسبة التوزيم يينهم . 

ونالت شركة البترول العر بية الأمر يكية المعروفة بأرامكو امتيازاً للتنقيب 
فى إمارة الحسا من المملكة العر بية السعودية ورأس مالا أعريكى خالص. 
تقلسمة شركات كالوفورنيا ستاندأردو نيو <رسى بنذا نكا رودو كسان ور تون 
ف كوم وصدرت أول كيةمن البقرول السعودى فى منتصف عام 1488 وتوالى 
حفر الأبار فى دمام و بقيق والقطيف حتى بلغت 13١8‏ يثراً فى نهاءة عام ١5.5 ١‏ 
ولرتعد ال نتاج عام 65 ما لسبب المرب وتعطيل عمال التثقيب ٠٠‏ *ر؟ لامر؟ 
طنا مثريا ولكنه قفر إلى أ كير من 51 مليوناً فى أواخرعام أمذقأا)ع وشغل 
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الإنتاج السعودى المركز الأول فى الشرق الأوسط حين. توقف الإنتاج 
الإيرانى » وارتفع الإنتاج خلال عام ١58+‏ إلى ٠٠٠ر"44راة‏ طناً 
متريا » و يعادل احتياطى البترول السعودى 48ر١‏ 1'/. من الاحتياطى العالمى ‏ 
وتنقل الأناييب هذا البترول من بقيق والظهران إلى رأس تنؤرة ؛ حرث 
أنثىءمعمل للتكر بر طاقته اليومية ٠٠٠رء ١4‏ برميل بومياء ومن الظهران إلى 
البحرين خلال أنيوبة تمتد تحت سطح البحر ومن الظهران إلى الساحل اللبنانى 
خلال الأنبوب الكبير المعروف بالتابلاءن . 

وما زالت أعمال التنقيب تجرى فى بقاع كثيرة من الشرق الأوسط فى 
لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والمن وعدن والحميات والحجاز ومصر يبشر 
بعضها بالمير ويقف بعضهاالآخر دون أبواب الأمل . ولاريب فىأن مقدرات 
الشرق الأوسط البترولية ستنمو على مر الأيام والأعوام وسيبق الشرق الأوسط 
يخال الغزو الاقتصادى والاستيار المالى للدول الكبرى ما دامت موارده المالية 
واستعداد شعو به الفنى لايقومان بحاجيات البترول واستماره وتشغيله . 

وقد نرك الكشفعن بترول الشرق الأوسط 1 ثاراً بعيدة المدى فى حياة 
أهله وى تطوره السياسى والاقتصادى وفى أشميته الاستراتيجية والاستعاربة 
لم يتركها أى عامل آخر خلال ناريخه الطويل ققد ظلت هذه المنطقة وهىآستمد 
غوامل تاريخها من حضارتها القديمة وأديانها السماوية وموقعها المتاز بين 
الشرق والغرب فكانت ملت الحضارات والثقافات والموجاتالبشربة ومهبط 
. الأديان كا كانت معبر الجيوش وممر النجارة والتجار وظات تعتمد فى حيائيا 
الاقتصادية على الزراعة وعلى محارة المرور وانتابها الففر بوم تحولت عنها نجارة 
المرور وجمدت وسائلها الزراعية وأفسد الجهل والإهال استغلال أراضها الخصبة 
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فطغت علمها الصحراء وائتابها البوار وفققدت مقومات أهميتها السياسية . ولمأ 
قات حضارة الغرب على دعائم من العل والبحث والمعرفة واستغلال الجهود 
البشرية ومواردالأرض لم يحد الغرب فى هذه المنطقة ما يرضيه إلاأنها الطريق 
الذى يعبر عليه إلى مواد الخامات وأسواق التجارة وموارد القوى البشرية 
ومواطن الحجرة والاستغلال » وفاقت أهميتها كطر يق للعبور والمواصلات 
أعميتها الاقتصادية » حتى إذا نبع بترولها وفاض غزيراً زادت أحميتها 
الاتنصادية على كل أهمية سواها وبدا الثراء ينثال على أراضيها و يتدفق 
على حكوماتها مما سيكون له أعفم النتائم فى ترقية مستوى شعو بها الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى وتقدءها الصناعى » وما يتبع ذلك من مو الوعى القوى 
والسيامى فى الوقت الذى يشتد و يعظلرحولها الصراع الدولى » وما ألاعيب السياسة 
الدولية فى بلادها إلا ننيجة لأهمية بترولها ووحاجة العالم إليه » وما مشروعات 
الدفاع عن الغتر قالأوضط إلا يشروعات للدفاع عن البترول قبل أن تكن 
للدفاع عن مناطق العبور إلى السيادة العالمية » وقد أقيمت القواعد العسكرية فى 
. الشرق الأوسط وهى تضمن سلامة الدفاع عن مرا كز البترول وتأمين معامل 
تكر بره وأناييب نقله فقاعدة الظهران الجوية قامت لتأمين حقول البترول 
قُْ انا والبحر بن وقاعدءا الشعيبة والمفرق لتأمين بترول إبران والكويت 
وقاعدة اللكبانية لتأمين بسرول موصلا وقاعد”ا المفرق واطنه لتأمين خطوط 
الأناييب العراقية وخط التابلاان وقاعدة الملاحة فى طرابلس لتأمين سير . 
ناقلات الببرول فى البحر المتوسط وقاعذة السويس لغمان سلامة عبور 

النافلات فى القناة . 
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وسيلعب الييرول دوره الباهر فى تقدم الشرق الأوسط الصناعى 
حيث لايثوفر الفحم » وقد جاء البترول وامنطقة فى بدابة مبضتها الصناعية 
مما يبشر بتقدم صناعاتها وقيامها على أساس وطيد . 

وقد لعب بأرولالشرق الأوسط دورهالعظي فى تغذية آله الحرب خلال 
حر بين عالميتين لجنشهد البشر يةمثيلا لها من قبل وجاء الكشفعنه فى الوقت 
الذى أخذت آلة المرب ,تتحول فيه إلى آلة ميكانيكية وبدأ استعمال 
البتوول فى وسائل النقل الاستراتيجى وتسيير الأساطيل قبل أن يبدا دوره 
فى الاستخدام التكتيكى لاحركة فقد ظلت ععبليات المعركة تعتمد على المدفعية 
التى تنقلها الدواب وفرسان الخيالة وكتائب المشاة التى تنقلها القطر والسفن 
إلى ميدن القتال ولكن العمليات التنكتيكية للأساطيل قد تأئرت إلى حد 
عيد باستمال البترول فقد زادت سرعتها إلى الضعف وضاعف هذا من خفة 
اللركة الإجرنة وسنبولة اناير ظافت من قدرة اعتدانيا الابسالس. 

ولم يكن أتجاه المكومة البريطانية إلى بترول فارس إلا بسبب حاجة 
الأسطول البريطانى إليه بعد استعال البترول فى تسبيره » وجاء هذا التطور 
الجديد الذى تم قبيل المرب العامية الأولى ننيجة لتطور البحربة الألانية ' 
وسبتها فى استعاله بدل الفسم » ومن عادة البحر ية البر يطانية أن تقب الخطات 
القُوينية فى طريق أسطولها ول يكن هناك ماهو أقرب من مورد البقرول 
الفارسى لإمداده بحاجته منه فأصبحت قواعد الخلييج الفارسى ملجأ الأسطول 
البريطالى ومحط عوينه . 


وق غاذل اللريالثالة الأول استدبت الطائرة ف الاعرامن أربي 
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كا ظهرت الدبابة فى الميدان و بدت حاحة المتحار بين إلى البترول ملحة ماسة 
نزاة ق السيات السمكيكة أ الضلات الاستراتنية عق كانت كله 
« لويد جورج © رئيس الوزارة البريطانية خلال الخرب « إن قطرة من . 
البترول نساوى قطرة من الدم » مثلا مأثوراً لاتقل عنها فى ذلك الوقت كلة 
اكوووة :قن كانت اللزقاك فل امووية انين اللتوول: قو الف جار وقد 
احتلت ألمانيا فى الحرب الأولى رومانيا لتنتفع ببتروها وظل الخلفاء يدمرخون 
فى طلب البترول الأمريكى حتى نهاية الحرب . 
وزادت أهمية البترول الاستراتيجية فها بين المر بين بعد تحول آلة الحرب 
لاماي إل أدا بس ايك وحلف ققرت امدرقة عل فوا الترضات 
وقامت عر يات تقل الجنود بئقل جندى المشاة فى أرض المعركة إلى خط القتال 
وأصبح التنظم الجديد للفرقة المشاة تنظما ميكانيكيا وأضحت المدفعية نجرها 
السيارات » وتنقل جنودها الجالات المدرعة وتقدم الطيران حتى صار قوة 
٠‏ ثالثة فى قوات الدول العسكرية . ظ 
وقام بتر ول الشرق الأوسط بدوره الرائم فى إمداد الملفاء بحاجياتهم 
ومطالبهم ار بية منه خلال المرب العللمية الثانية فى ميادين القتال الثلاثة » 
ميدان الشرق الأوسط وميدان الشرق الأقصى وميدان أوربا ففل حرم العو 
اناق لاقام سق يترول الشررق الأقعي فأصبح جل اعمادهم على بقرول 
الشرق الأوسط ولم يكن البترول الأمريكى ليكنى وحده حاجة الميدان 
الأور بى ولذلك فإن خطوط الغزو الألالى كانت تتبّه فى نهايتها نحو مناطق 
البترول فى الشرق الأوسط » وثو قدر لهم الوصول إليه لأصبح أمل الملنا. 
فى النصر ضعيقاً . 00 
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وقد وقف البترول وراء كثير من المشنا كل السياسية فى الشرق الأوسط 
فشكلة الموصل فى أعقاب الخرب العاللية الأولى كانت حزءاً من سياسة 
بريطانيا البترولية والمشا كل السياسية فى إيران مشا كل بترولية ومشكلة 
البريمى بين بر يطانيا والمملكة العر بية السعودية مشكلة بنرولية » والبعوث 
الكشفية فى شبة جز يرة العرب يقف وراءها البترول وتمسك بريطانيا بدن 
والحميات وامارات الطخليج الفارسى لأجل البترول وعث مقدراته فى تلك 
المناطق فل تعد أهميتها الاستراتيجيةمن وقوعها على طريق المندهى أهميتها الأولى 
وإن بقيت تجرس طريق الغزو عند الخليج الفارسى إلى امبراطوريتها 
ىُْ أفريقيا ققد غدا اليترول العامل الأول ف اأعها الاستراتيحية 
الجديدة . 


وتتاثر حقوق السيادة والاستقلال لدؤل الشرق الأوسط بأهية بترولها » 
فالدول الاستعمارربة لا تحب أن تتخلى عن هذه البلاد قبل أن تضمن بعلا 
الاقتصادية ومواردها من البترول واستماراتها فيه كا مدخل البترول كعامل هام 

ل العيرا] ببن الكتلتين الشرقية والغر بية » فسكل منهما تتطلع إليه وتبغى 
* أن اشحرة طلله و متك [ عاج م وستكون المرب القامة فى الشرق الأوسط 
سباق نحو منايع البترول , 

ويقوم الشرق الأوسط بإمداد غرب أوربا » وكثير من بلدان الشرق 
الأقصى بحاجاتهامن البترو لحي ثٌتفتقر إليه أورءا فى أراضيها وأقرب المواردإلمبا 
ص موارد الشرق الأوميط حق ليرف كاده التريه أن ن تجاح مشروع مارشال 
كان يتوقف إلى حد بعيد على استمرار تدفق بقرول الشرق الأأوسط إلىدوله 


حو ةد 
سواء فى وقت الس أوفى وقت الحرب وأن جام حلف الأطلنملى لا يلم بغير 
بترول الشرق الأوسط أما الشرق الأقصى فإنتاجهمن البترول لابن محاجته منه. 

وهكذا يلعب البترول فى الشرق الأوسط أعفلم دور فى حاضره ومستقيله 
كا يقوم بدوره الرائع فى سير المياة والتقدم والعمران العالمى كقيامه بدوره 
امرتقب فى كسب النصر فى المربالقادمة لمن بملك موارده و حتكر إنتاجه . 

والأن ما هو المستقبل الذى يضمره الغيب لدولة البترول » هل دول "يي 
دالت دولة الفعم قبل أن ينضب معينه أم تبق حتى تفنى بنضوب موارده ؟. 
آم هل تسكون نباية دولته نسلما بسئة الحياة فى التطور والارتقاء فيديل عصر 
الذرة سن عصر التزول؟:] 

هذا ما يطويه الزمن فى ير الغيب القريب أو البعيد وهو رهن بتقدم 
الأبحاث الذرية وتطورها لتكون د حكقية الما ادران كاخزيق 


قصة المثر 0 ل أ لسةة دى 


( رفى إن اكه دن ذريق بوآد غير 0 
ون زتهم من الثرات لعاهم رن ان 

:صدق الله العظام » 
واستجاب الله الدعاء فا انقطم الرزق عن بقاع الجزيرة القفرة الجرداء 
الشام والهن تفيض من خيرها على أم القرى » وتضنى من برها عل سا كنى 
البيت الخرام 4 وق ركاب الححيج سار اكير وازدهرت التحارة وبمت الثروة 
حتى إذا كان عام ١8#‏ شهدت أقصى الصحراء من شرق از برة 
جماعة من عاماء طبقات الأرض بحسونها ويفحصون تركيبها وحلاون تربتها 
لتاق على 1 ارم جاعات غثيرة أخذت تدقها ونحفرها لتصل إلى أعماتها وامعيز 

: الحفر عاماً بعد عأم حتى خر يف عام ١558‏ دين انفحرت برف الدمام عن 
فيض غَرْ بر من اليترول » وانساب الذهى الأسود ليغمر الملكة بالغنى والثراء 
وشهد العاهل الراحل عبد العز يز آل سعود أول ناقلة تحمل البقرول من رأس 
تنورة إلى أسواق العالم الخارجى فى مابو عام .ة١‏ . وما ابثت الشركة أن 
أقاميت مصفاة فى رأس تنورة رونا نأل نه آلاف ترميل سد حاحدةه 

المطالل الخلية . 
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هكذا بدأت قصة البترول السعودى بدأتما شركة « سوكال » الت تعرف 
اسم ستاندارد كاليقورينا عام ١9#‏ . حين منحها الك السعودى امتياز 
البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة نشمل الجانب الشرق من الملكة 
السعودية وتمتد غر با حتى عراء الدهناء لمدة 55 سنة تبدأ عام #*؟1 وتنتبى . 
عام 1959 تؤول بعدها منشآت الشركة وعرافقها إلى الملكة السعودية 
وفى عام ١9‏ وسعت منطقة الامتياز بمقتضى ملحق أضيف إلى الاتفاقية 
فأصبحت مساحتها ٠ر١44‏ ميل مريع ٠.‏ - 

وما أن ثم توقيع الاتفاقية حتى شرغت شركة سوكال فى تكوين شركة 
جديدة لاستثار البنرول السعودى وفق نصوص الامتياز دعتها شركة ستأندرد, 
ال العر ببة انضمت إلمبا قر كا سكياس عام ١985‏ عقدار النصف 
وأصبحت الشركة العر بية مناصفة بين الشركتين الأمر يكيتين الكبيرتين . 

وتأثرت عمليات الشركة بقيام الحرب العالمية الثانية فقد شلت حركة 
التقل الخارحي إلا أن الشركة استمرت فى ل الام إلى معمل 
التكر بر باليحرين ععدل ٠٠٠ر؟1‏ برميل' نوميا حتى إذا دخلت الولايات 
المتحدة الحرب واضطاعت بأعبائها السام فى ميادين القتال فى أورويا والشرق 
الأقمن :وازذادت احماعات' القوات: للنتلحة الآمر يكنة إلى النترول اقامرت ” 
الشركة بنصييها قى إمدادها بحاجتها منه فأنشأت رصيقاً جديداً فى ميناء 
. رأس تنورمكا قامت ببناء مصفاة جديدة طاقتها اليومية خمسون ألف برميل » 
ومدت أنبوية .محرية لتقل البدول إلى مصفاة البحرين بدأ تشغيلها فى 
أبريل عام 1545 . 


بياة ب 

وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدأت الشركة وقد 
أصدة درف بإسمها الجديد «» أرامكو » منذ عام ع ١9.4‏ » خطة ععلية ازبادة 
إنتائعها ونيد حاحة الأسواق العالية إلى البتزول فأخر كنيديا قراس :الال 
بعد أن ضاعفته شركتى ستاندارد نيوجرسى وسوكونى خا كوم عام 1944 
وأصبح رأس امال العام موزعا على الشركات الأر بم بالنسبة التالية : 

شركة ستاندارد كاليفورنيا ٠‏ ,/' 

شر تكينانى ع بي 

شركة ستأندارد نيوجرمى ٠‏ / 

شركة سوكونى ذا كوم ٠١‏ ب 

0" 95 أعرمت اتفاقية #وزيع الأرباح بين ارامكو والمملكة 
العر بية السعودية فأصبح نصيب السعوديين ٠0.]“من‏ صافى أرباح الشركة . 

وقد بلغ إنتاج الشركة عام ؟98١‏ وفق آنخر إحصاء ٠٠٠ر٠هل/اراءم‏ 
برميل فى العام”'* بمعدل يوى ٠٠١‏ ٠ره؟م‏ برميلا وكان متوسط للعدل اليوى 
عام 198413 قل بلغ ٠٠ر؟‏ ترميل وال نتاج العام ٠٠٠رء‏ رع ترميل فى 
السئة ومن هذا يتضح مدى تقدم انتاج ارامكو خلال عشر سنوات . 

وقد ثم كشف ثلاثة حقول للبترول قبل قيام الحرب الثانية وهى حقول 
الدمام وبقيق وأبى حدرية وتم الكشف عن ستة حقول أخرى للبترول 
بعد الخرب هى القطيف وعين دار والعمانية والفاضلى والسفانية وشدتم 
وهى كلها جزء من حمل هائل هو حقل الغوار ليس له ضريب حتى الوقت 

الحاضر فى إنتاجه وضخامته فى الجز برة العر بية . 


00) : 


ا 
ولتيسير نقل البترول تكونت شركة جديدة من نفس الشركات 
المساهمة فى ارامكو عرف بشركة أناييب اليترول عبر البلاد العر بية لجل 
البرول عبر الصحراء الواسعة إلى موالتىء البحر المتوسط لتوفر على نفسها 
مؤونة حمله فى رحلة طويلة تبدأها الناقلات من رأس تنوره طوافاً حول 
الجز برة العر بية إلى البحر الأمر لتصل إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس 
مسافة ٠٠٠‏ رلا ميل و بذلك اقتصدت فروق النفقات بين تكاليف الناقلات 
وتكاليف النقل بالأناييس كا اقتصدت الضريبة التى نمحصلها شركة قناة - 
السو بس على كل طن مله ناقلات البترول و يعرف خط الأنابيب الجديد 
باسم اخابلاان وهو أطول أ قوق تين نوعة فى الشترق الأومها + 
وقد بلغت أعلى طاقة لمصفاة رأس تنوره بعد توسيعها وزيادمها حوالى 
٠٠ر١5‏ ترميل نومياً » هذا عدا ما يكرر ف مصفاة البحرين التى ينقل 
إليها البدرول خلال أنبوبين نحت مياه الخليج الفارمى مسافة 16 ميلا . 
والبترول هو المصدر الأسامى فى الوقت الحاضر لثروة المملكة العر بية 
السعودية وقد بلغت أر باحها منه أ كثر من مائة مليون جنيه فى العام ستتكون 
أعظلم عامل فى النبوض الاقتصادى والاجتّاعى بالبلاد . 


أنايس الترول 
٠‏ فى الشرق الأوسط 


ما أن ينبض قلب الأرض عن فيض من بتروطها حتى تثتمبى مرحلة لتبدأً 
مرحلة جديدة فى غاية الأهمية . تنتهى عرحلة البحث والتتقيب والاستخراج 
ليبدأ التفنكير فى تقلة ونسويقه وأسواق البترول غالبا ما تتكون فى البلدان 
التقدمة صناعيا حيث تعثم الحاجة إليه فى مطالب الصناعة الحديثة ولذا كانت 
الأسواق الأورو بية أعنم أسواقه الاستهلاكية حيث لابوجد البترول وحيث 
تقوم الصناعات الكبرى فى العالووحيث تنشابكالمصالح الدولية فتقوم الخروب 
وتبدأً الماحة الاستراتيحية إليه كالماحة الاقتصادية أن م تعفلم وخاصة عندما 
تتأزم المشا كل الدولية وتاوح بوادر الحرب . 

وكذووعن قويعد انايب الترراة فى القر ف الاوسط هذان العاملان : 
العامل الاقتصادى وهو نقله بأقل تكاليف ممكنة إلى أسواقه الاستبلا كية 
الرائحة » والعامل الاستراتيجى وه وتيسير تموينآلة الحرب منه فى أقرب مكان 
إلى قواعد الحشد والطرق الإستراتيجية : وُكانت موانىءالبحر المنوسط الشرقية 
أقرب الموانىء إلى نحقيق هذين العاملين » و إلى جانب هذين العاملين براعى 
عامليحلى آخر هو بعدمناطق الإنتاجعن البحر فتدعوا الماجة إلىمد الأناييب 
إلى أقرب المواىء البحرية لتقوم الناقلات بعد ذلك بحمله إلى أسواقه الكبرى. 

وأول مامدمن أناييب قل البترول فى الشرق الأوسط أنبوب من كركوك 


صوت الشرق العدد ١١‏ فى أ كتوير سارها 





> 
إلى الحديثة حيث يتفرغ إلى فرعين أحدها إلى حيفا مارا بشرق الأردن 
وفلسطين وطوله ٠١‏ 5 ميلا والآخر لاتراهي ير عورا وان ولول 
٠ه‏ ميلا . 

وقد أصرتفرنسا على أن تمدأحد الانبو بين إلى منطقةانتدابها ما أصرت 
بر يطانيا على أن عر الانبوب الاخر فى منطقة تفوذهاوهكذا سار الانبو بان 
إحدما إلى أقصى الشمال » والآخر إلى أقصى الجنوب من ساحل الافانت . 

وتبلغ الطاقة السنو بة للأأنبو بين معا حوالى أر بعة ملابين طن من البترول 
الحام حتى إذا رأت شركة البترول العراقية مضاعقة الإنتاج فى أعقاب الحرب 
الثانية مدت أنبوبا آخر من كركوك والوصل إلى طرابلس فأمكنها أن ترفع 
الإنتاج من أر بعة ملايين طن إلى ثمانية ملايينطن سنو ياخلال عام ١981‏ . 
وبدأت فى مد أنبوب آخر إلى حيفا ولكنها أوقفت العمل فيه بعد أن وغل 
فى فلسطين سين ميلا وذلك لتغير الموقف فيها واغتصاب الصهيونية 
لبعض أجزائها . 

ولالم تكف تلك الأناييب لمواجهة الإنتاج الكبيرمدت الشركة أأنبوبا 
أعظ طاقة إلى بانياس فى سوريا طوله +05 ميلا وبانشاء هذا الأنبوب بل 
الإنتاج للصدر من الحقول العراقية +5 مليون طن سنوي 

وفيا عدا تلك الأناييب المديدة جد بضم أناييب أقل طولا وسعة فهناك 
انوي ارا ه1 ميلا مدنه شر رك رول الموصل ليصل حملها فى عين زالة 
بأناسب كركوك المتحهة ضوب البحر المتوسط ..وأنبويان الشران: مدثيما 
شركة يرول البصرة من حقوطا فى الز بير إلى ميناء الفاو على شنط العرب عند 


50 
إلتقائه بالخليج الفارمى الاو عام 1561١‏ وطوله 47 ميلا ومدالثاتى عام 
به ةاوطوله 55 ميلا هذا عدا أثبوبصغيرطوله ٠‏ أميال ]نف عام ١.6‏ 
ليصل حقل الرميلة بأأنبوب الز بير -- الفاو . 
أما بترول إبران فإن النلاقلات تحمله من عبدان عبر الخليج الفارسى 
إلى البخار الولسعة وإن مدت شيكدمن الأتابيب ار نط عبذان محقول البترول 
فى الداخل أهمها أنبو بان يمتدان منمىكز الإنتاج إلى عبدان و بندر مشهور . 
' وهناك مشروع مد أنبوب على غرار التابلاين لنقل بترول الكويت 

وإبران إلى الساح لالسورى . 

ويصل بترول الكويت إل ميئاء الأحدى خلال عدد من الأناييب 
عتد إليه من حقول الإنتاج فى برغان وماغوا . 

أما بترول قطر فتنقله ثلاثة أناييب تمتد من حقل دخان إلى شاطء 
الخليج . ومن الأنابيب الصغيرة تلك الأنابيي التى نر بط حقول ارول فى 
المملكة السعودية إلى رأس تنورة والبحرين أما الأنبوب الرئيسى للنقل فهو 
إنبوب التابلاان له قصة قوامها المال والعلم وعظم الجهد الإنسانى فهو أطول 
أننوت فق القرق الأريط ييز أريع دول ويبعث الحياة فى قلب الصخراء . 
و يستطيع أن يتقل 40 ألف طن من البترول يوميا إلى مرقأ صيد| حي ث تتجمع 
الناقلات لتحمله إلى أرعة أركان العام ! ظ 

هذا هو خط الأنابيب الرئيسى » سعط التابلاين » يبدأ من القيصومة عند 
مهاية خط أناييب أرامكو فى بقيق مخارةأأرض المملكة السعودية نح والشمال ليعبر 


لا 
أراضى المملكة الأردنية الحائعية ومنه إلى الأراضى السو ريةءفيمر بأطراف جبل 
الدروز ووادى اليرموك ليرتفع إلى١٠١٠؟قدم‏ فوق سطح ابحرم ينزل إلى قاع 
وادى نهر المسبانى على ارتفاع ٠‏ 84 قدماً و يعاود ارتفاعهمرة أخرى إلى ١.٠١‏ 
قدم عند الحدود السورية اللبنانية ليهبط إلى ٠٠١‏ قدم وهو يخترق وادى مهر 
الليطانى » ثم برتفع مع جبل لبنان من جديد إلى 16٠٠‏ قدم ومن هناك 
بأخذ فى الانحدار التدريجى إلى البحر حتى يصل إلى نهايته فى نقطة تقم 
جنوبصيدا عند مصب نهر الزهراتى حيث تعىء الناقلات ٠١‏ لاف برميل 
زيت بوميا » ويبلغ طوله من بقيق إلى صيدا ٠١4‏ ميلاء والأناييب المتدة 
من ححمين قطر أحدها ام وصة والآخر ٠‏ نوصة . 

وقد بدأ العمل فى خط الأناييب عام 1941 واتتهى عام 24145٠‏ بعد . 

1 ِِ 5 

ثلاث سنوات من الجهد الشاق » و يعد من أعتٍ الاعمال التى تقع فى طافة 
الجهد الإنسانتى » مما يدل دلالة واضحة على أن امال والعلٍ ها. عصب الحياة 
والحضارة التائمة . وقد بلقت تكاليفه 154 مليوناً من الدولارات واستهلك 
من الصلب 566 ألف طن نما يكنى لصناعة نصف مليون سيارة من الحجم 
المتوسط » واستخدم فيه من المال حوالى ١١‏ ألف عامل ما بين عربى 
وأمر يك » واستازم مده مسح أراض واسعة من الصحارى والجبال والوديان التى 
يمر بها » وعقد اتفاقيات عدة مم الدول الت يعبرها و إقامة عدد من المحطات على 
امتداده لدف ايت فى الأناييب » وذلك فى القيصومة ورخًا ويدنة وطريف 
وفى هذه الحطات قامت قرىجديدة على أحدث طراز لإنواء الموظفين والعال» 
والثق ' المدارس والمستوصفات والأندية والأسواق ؛ تمونها السيارات نوميا 





وت 
بحاجاتها الاستهلا كية مما ساعد على رواج التجارة اللحلية التى يفيد منها التجار 
العرية و ]ن دوت كقيرا من السشلع الأمر بكية الوفيرة . 

وكانكمياة الشررنن أول مشكلة تواجهها الشركة فى القيام بالمشروع. 
و إقامة محطات الدفم ودلت التقديرات الأولية على ضر ورة توفير #٠‏ ألفجالون 
من المياه بومياً لسد حاجة العمل والستخدمين ولكن الاستهلاك الفعلى بلغ 
مائتى ألف جالون نومياً وبعزى ذلك إلى حاجة الوراد من البدو والرحل 
والماشية » ودلت الإحصاءات على أن وراد الخلة الواحدة فى أشهر الصيف 
القاظلة قد بلغ خسة لا فأسرة عدأ فا عار انمق املد ولتم فق 
مياه السقيا حفرت الآبار عند كل محلة و بلغ عمق بعضها ١٠٠١‏ قدم ! 

وأقم هذا المشروع الضتم لفقل بترول المماسكة العر بية السعودية إلى 
البحر المتوسط فى أقصر وقت و بأقل نفقات ممكنة » فقد كان عل الناقلات 
أن بهن رأس تنورة على الساحل السعودى للخليج الفارسى وتعير به مياه 
الخليج إلى بر العرب فالبحر الأمر لمر فى قناة السو يس حيث تتقاضى شركة 
القناة 14 سئتاً عن اليرميل الواحد . ومعى هذا أن الشركة تحصل رسوما 
قدرها :٠‏ ألف دولار عن كل ناقلة كبيرة ونستغرق المسافة التى تقطعها 
الناقلات إلى البحر المتوسط 7٠١‏ بوماً فى حين أن وصول البترول عبر الأناييب 
يستغرق 15 يوماً » وللزمن مهما قل أهميته فى عالم التجارة والاقتصاد . 

والتابلاين مشروع تمارى محض قبل أن يكون مشروعاً سياسياً أو 
استراتيجيا و إن كانت قيمته الاستراتيجية لا تخ على إنسان » فإنه يضمن 
سلامة نقل البترول » إلى أبعد مدي تمكن ؛ من خطر تعرض الناقلات, 
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للغواصات ولو أنه لا يجنبه خطر التعرض للغارات الجوية وأعمال الطابور 
المامس التى أصبحت عنصراً أساسياً فى العمليات الاستراتيحية فى الخرب 
الحديثة . وفى هذا ما بفسر حرص المكومة الأعريكية على إقامة قواعد 
الطيران قريباً من مناطق البترول لجايتها ومن أهمها قاعدة الظهران الجوبة 
الى تقوم فى قلب منطقة إنتاجه فى إمارة الحسا بالمملكة العر بية السعودية . 

يوغل فابلون شركة ختلرط. اليب بز لزه التريية» أت 
اتخنت لها اسم التابلان يشتارك ىراسس: المنال أربع رات ام كن 
هى شركة كاليفورنيا ستاندارد وتكساس ونيوجرمى ستاندارد وسوكوق 
ذا كوم يسهم فيها 5٠٠‏ ألف مسام . و يروت هى المركز الإدارى للشركة . 

وتحرص الشركة على نجام عملها التجارى و يتطلب هذا إرضاء الشعور 
القوى للعرب الذين تعمل بينهم » فتراها تجان أنها لن تمد إسسرائيل بالبترول 
كانزاها دم العرعات لتكترمق سات العزببية والآمر يكية الى اليل 
بين العرب كاملال الأحمر الأردنى والصليب الأحمر اللبنانى واللاجئين 
والجامعة الأمريكية فى بيروت وكلية حلب مما يقم قى نطاق البلدان التى 
00 

. وشركة خطوط لأنابي عبر البلاد العر بية شركة نقل فسب » فليس 
لها علاقة أو صلة بشركة أرامكو إلا فما يتصل بالعمليات التحارية والصلات 
الاقتصادية التى نر بط بين شركتين مستقلتين الرغم من أن الشركات التى 
نساهم فى أرامكو هى نفس الشركات التى تسام فى التابلاين . 

والتابلاين مثل قوى لا يمكن أن يكون عليه استتخدام رءرس الأموال 
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واستثارها فى الخارج فنى الوقت الذى تعمل فيه لفائدة مساهيها لا تغفل 
إرضاء عملائها أو البلاد التى تعمل فيها حتى يتوفر لما الهدوء والتعاون 
للعمل وال نتاج 1 

ويبدو أن مد أناييب التابلان سيكون بداية لثشق الطرق البرية 
عبر شبة الجمز برة العر بية بين الخليج الفارسى والبحر اللتوسط » فتعود لتلك 
امنطقة أهميتها القديمة فى نقل التحارة بين الشرق والغرب 5 كانت لها قديما 
ولاسما أن الطرق البرية القدعمة قد أخذت تستعيد أهميتها بعد تقدم وسائل 
الواصللات البرية . | 

وقد ظهر فى أعاب الحرب الثانية مشروع لم يتحقق بعد يدور حول 
مد أنبوب ضحم من انخليج القارسى لنقل بترول إيران والبحر ين والكويت 
إلى موانىء البحر المتوسط ويكئن وراء هذا المشروع بالإضافة إلى أهدافه 
الاقتصادية الواضمة غرض استراتيجى ظاهر هو تيسير تموين أوربا ودول 
حاف الأطلنطى محاجتها من هذه المادة الاستراتيحية الواتحة الأهية فى أقصر 
وقت و بأقل نفقات ممكنة . ولكن بر يطانيا لااتفكر فى تقل بترول إبران 
عبر الأناييب إلى البحر المنوسط حتى'لا تفقد الضريبة التى محصلها شركة 
قناة السو يس على الناقلات ولأنها تطمئن إلى سيادتها البحرية أ كثر مما 
+ نكن إل الدول التربية الى عكن أن برها الأنابيب لكترةايا واحيك 
من ثورات واضطرابات فالعراق وفلسطين . 

الاوك أن المقدرات البترولية فى الشرق الأوسط مليثة بالاحتّالات 
وستلعب خطوطه دورها الرئيسى الذى لعبته اللخطوط المديدية من قبل . 
وستكون امتيازات البترول وحقول انتاجه موطن الصراع الجديد فى أرضه . 


للبلا 


الصراع الدولى فى الشرق الاوسط 
دو القوة نت النتر ف اوسيل 
؟ ‏ الحرب القادمة والشرق الاوسيط 
م # حياد الشرق الأاوسط والسلام العالمى 
- الدفاع عن الشرق الاوسط - حقيفته ودوافعه 
هس تركيا والدفاع عن الشرق الاوسط 


معركة الافوذ فى الشرق الأوسط 


لاتحتدم معركة النفوذ بين الدول الكبرى فى بقعة من بقاع العالم كا 
محتدم فى الشرق الاوسط ولا تتضارب التيارات العديدة الخارجية والحلية كا 
تتضارب فى هذه المنطقة . وقد اتخذت المعركة طابعا خاصا فى أعقاب الحرب 
العالمية الأخيرة لم يكن لا من قبل » و إن كانت أمم العوامل التى أثرت فيها 
من قبل ما زالت باقية لم تتغير وإن تغير الشكل العام للصراع بتغير الابطال 
واللاعبين على المسرح 8 
أما العامل المؤثر فى سير العركة والذى لم يتأثر ولم يتغير بتغير الابطال 
والظروف فهو الأهية القصوى أوقم هذا الأفليم فى قاب العام وفى مجمع 
المواصلات العالمية على اختلافها برية أو بحرية أو جوية فيه » فالاقلي, منطقة 
حاجزة أولا ومسيطرة على سبل المواصلات فى العالم نانياً . 
وجد عامل جديد لم يكن من قيل »عل له من الأهمية مالا يقل عن 
أهمية الموقم » وهو ظهور البترول فى بقاع كثيرة من أرضه واو لسن طا بقيل 
حتى أصبح إنتاجه خمس إنتاج العالم تقريبا » وبلغ احتياطيه ارون أ كر 
من نصف ارون العالى » ثم ارتفاع قوته الشرائية فى السنوات الثلائين 
الاخيرة » وإقبال أهله على مطالب المياة الاروبية واستكالها » فأصبح سوقا 
استهلا كيا رانحا لاتجارة الاوربية فضلا عن حاجة الصناعة الا وربية لبعض 
خامانه المعدنية والزراعية . 





صوث الفرق عده ٠١‏ قنايو ا وكحد. 


ع 

هذه هى العوامل الأساسية فى معركة النفوذ فى الشرق الأوسط » الموقم 
وآنلانات والتكارة. بوؤاة مق حاة الركة أننا دون الآن نون دهي 
ونظامين » المذهب الشيوعى بفاسفته ونظامه القاكم على سيادة البلوريتاريا 
والذفن الرأعالى القاتم على المنافسة المرة ونظامه الذى يستمد قوته من سيادة 
البورجوازية وفلفسته ذات الصبغة المثالية . 

ويقع الشرق الأوسط على امتداد النطاق الأرضى الذى يحيط بالكتلة ‏ 
الشيوعية التى تمتد فى كتلة أرضية مهاسكة فتغطى شمال أوراسيا من بحر الصين 
فى الشرق إلى بحر البلطيق فى الغرب و يضم خعطوط الاقتراب الرئيسية البرية 
والبحرية إلى أَهم المناطق فى الكتلتين المتصارعتين فطر يق ١‏ الخليج الفارسى ‏ 
الجزيرة »© يؤدى إلى قلب المناطق الصناعية فى .الاورال ومناطق البترول 
الروسية فى القوقاز » كا يؤدى إلى البحار الجنو بية وجنوب اسيا وشرق 
إفريقيا ومناطق البترول فى إنرات وشبه الجزيرة العر بية . وطر يق البلقان 
والبواغيز يؤدى إلى بثرول ر ومانيا وسهول القمح فى أوكرانيا وحوض الفوجا 
والدااوب الأدنى مفتاح السيطرة على شرق أوربا »كا يؤدى إلى البحرالا بيض 
المتوسط جنوبا وقناة السويس وشمال إفر يقيا . 

والصراع بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية » إذ يدور للسيطرة على 
العالمفان كلا منهما ستعبر طر يقها إليه على قنطرة الشرق الأوسط » وقداحتدمت 
المعركة بين الكتلتين على هذا الا ساس فالكتلة الرأسمالية ترى إلى تأمين 
امنطفة ضد الشيوعية اقتصاديا واستراتيجياً . فالمعونة الفنية والنقطة الرابعة 
والاهمام بالاصلاح الإجماعى والاقتصادى وسائل تهدف إلى النبوص بالأقليم 


اووس 

من الناحيتين الاجماعية والاقتصادية » على أن لايتعارض هذا مع أهداف 
الغرب الاقتصادية واستعاراته المالية فى المنطقة وحاجاته الى خامانها وأسواقها. 
فالمعونة الفنية والنقطة الرابعة ترميان فى الواقع إلى تنمية القدرة الزراعية للاقليم 
وتشجيع الصناعات الصغيرة لاحداث رواج يزيد من قوة الفرد الشرائية 
وقدرة الا سواق الخلية على استيعاب البضائم الواردة من الغرب . كا تمهدان 
اها السو درس الال الغربى إلى المنطقة واحتكاره لمنابع ترومها المعدنية 
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الدعاية لمذاهب الغرب للحد من إنتشار الشيوعية . 

أما الا هيام بالقواعد الاستراتيجية و إنرام الحالفات العسكرية فالقصد منه 
تأمين المنطقة د العدوان الشيوعى وتعانها فى دائرة التقوذ الغربى وعراقبة 
الحاولات الشيوعية للنسرب إلمها والحد من نشاطها ومقاومتها . 

المعركة التى يديرها الغرب فى الشرق الأوسط هى معركة النفوذ 
والسيطرة للاحتفاظط هذا الإقلم فى دائرة النفوذ الغر لى واتخاذه قاعدة لشن 
المجوم البرى والجوى على الكتلة الشرقية حين تندلع نيران الحرب الخامية 
واستهار موتارده ومقدراته الاقتصادية والصناعية لفائدة رأس المال الغر بى . 

وليس اروسيا فى هذه المعركة -- ونعرف أن ليس لها من تفوذ فعلى 
ق أ بلس نان القرق. الأرس ات لذ أن نك موقف المثرقب لتقوم 
ببحومها المضاد فى الساعةامناسبة » ين تقدم الغرب بمشروعاته الدفاعية رالحت 
تعان أن قبول دول الشرق الأوسط لمشروعات الغرب الدفاعية ماهو 
إلا إجراء عدابى ضصدها )» م تنذر هذه الدول وتتوعدها 4 6 تعلو عندماأ 


١!»‏ ل 

تقدم الغرب بالمنترحات الرباعية لتدظيم الدفاع عن الشرق الأوسط إلى الدول 
العر بية . وتعمل روسيامن ناحية أخرى على تأييد الكفاح الشعبى الشعوب 
المناضلة ضد الغرب والوقوف يحانها فى الحيئات الدولية وتأييد قضاياها الوطنية » 
ثم تبث دعوتها السرية مستغلة القلق السياسى الذى تعانيه المنطقة » والوعى 
القوى » وكفاح الشعوب للحرية والاستقلال » وهبوط المستوى المعيشى ) 
والفقر المنتشر فى أرجائها » وهى تأمل من نشر الدعوة الشيوعية أن نضطلع 

الشعرف تقر اقلت ألءة الح فى بلادها إلى النظام الشيوعى . 


فالمعركة الكبرى للنفوذ ندور بين الكتلتين الشرقية والغر بية ؛ وجى 
فى هذا نور بين مذهبين وعقيدتين ونظامين يعزعم طرق البزاع فيهما روسيا 
فى ناحية والولايات المتحدة الأمريكية وبر يطانيا وفرنسا دولتا التفوذ التقليذى 
القدرم فى الشرق الأوسط فى ناحية أخرى » ولقدظل النفوذ الغالب فى الشرق 
الأوسط لتريظا ذا وف تاحق اكز الالية ألثاتية زوقايت دمر النقوة نينا 
وبين ألمانيا وإيطاليا فى فترة ما بين المر بين » وظلت روسيا فى عزلتها التى 
ضر بها على نفسها بعد ثؤرتها الشيوعية واجمهدت أن تسوى مشا كاها مع 
الدول الى اختصمتها قدياً فى الشرق الأوسط فارتبطت بكل من إبران 
رتكا مداهذاك: سبداقه ونايت نا عنيبا علاقات: عازه انج 
أما الولايات التحدة فكانت منأى عن الإقل, حتى ولمته عندما نبع بتروله 
وطالبت بتطبيق سياسة الباب الفتوح عند تقسيم حصص رأس الال فى شمركة 
البترول العراقية » ثم أخذت تفد إليه قدما وفى اهتهام بالغ عند ماظفرت بامتهاز 
بترول الجن 'برة العر يبة . 
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وزاد اهتهامها بها عندما فاضهذا البترول بغزارة لفنت إليه أنظار العالم فى الوقث 
الذى خشيت فيه نضوب بترو هاون اذ احتياطهأمام الماجةالل-ةللبترول ق أحريكا 
حتى إذاخرجت أعريكا من عرلتها التقليدية بعد الحرب الثانية كانت مصالها 
لمالية والاقتصادية تنمو نموا مطرداً فى الشرق الأوسط ء فنزلت إلى ميدانه 
يجدوها عاملان أولما الصراع القاهم ينها و بين الشيوعية وكان دافعها الأول 
إلى نفض غبار العزلة التى تمسكت بها منذ أعلن مونرو مبدأه عام 1888 حتى 
عأم .| لعل الخر ب الأخيرة حين أعلنرومانسياسة الولاياتالمتحدة الجديدة. 
والعامل الثاتى هو تأمين مصالها النامية فى الشرق الأوسط وتطلعها إلى تحقيق 
مغائم أ كبر واستغلال أعزم لوارده و إنتاحه وأسواقه وخاصة بعد ما فقدت 
سوق الصين العظم فى الشرق الاقمى . 

وكان من نتاتم الحرب الثانية أن خرجت فرنسا إإلىح د كبير من الميد أن بعد 
استقلال سوريا ولبنان ول بعد لها من أثرفى سياسة الإقليم إلاما تمليه السياسة 
الشتركة لكتلة الغرب» وانحصر النفوذ السيامى فى الشرق الأأوسظبين اللملكة 
المتحدة والولايات التحدة الأعر يكية » و بذلكنشأ لونمن الصراعانلنى يينهما 
بذ كرنا بالصراع الذى قام بين فرنسا و بريطانيا فى أعقاب الحرب الأولى . 

وشذا كانت معركة النفوذ فى الشمرق الأوسط ذات لونين لون عام 
يتمثل فى الصراع الا كبر بين كتلتى الشرق والغرب وفيه تنسق وتتجاوب 
السياسة الفربيقفى الإقل فضرورة ربط الإقلبي بعجلة الغرب الاسترائيجية 
وليم الدفاع عنه وريط دوله فى حلف عسكرى جماعى يسد الفراغ فيه لا نجد 


خلانا عليها بين دول الغرب » وإن اختلفت إلى حد ما وجهات النظر 
َ )4( 


عو سس 
فى تناول المشكلة وعلاجها إلا أنها لاتؤثر فى الاتجاه العام 5-5-8 ولانختلف 
أبداً على أهدانها . 
أما اللون الآخر أعركة النفوذ فى الشرق الأأوسط فهو مخاص » يدور 
بين المصالح الأعريكية النامية فى الإقلم والصالمح البريطانية القدعة فيه 
فقد كان الشرق الأوسط سوقا راجا للبضائع الإتجليزية كا ظل مورداً 
لكثير من خامات الصناعة البريطانية » وأعظم مورد للاجة بريطانيا 
من البترول حيث محتكر تماماً استغلال بترول إبران وا غيرهذا نقوذها 
السياسى القالم على المماهدات الثنائية التى نر بطها بالعراق والاأردن ومصرء 
عدا معاهدات الصداقة التى تر بطها بالمملكة السعودية وألمن ونفوذها فى 
الخليج الفارسى والحميات297 . 
وترى بريطانيا أن هذه المصالم وذلك النفوذ يتعرضان علط ر المصال 
ل مريكية النامية ونفوذ الولايات المتحدة الجديد الذى يحد أرضا مستوءة 
يذه أماية ١‏ كبر مما يحد النفوذ البريطاتى المقيت المرتبط بالاستعار والجاية 
والاحتلال والاتتداب » ولذا فإن “هناك صراعاً خفياً بدور بين اتلليفتين 
فى النطقة ويؤثر إلى حد بعيد على تياراتها السياسية واتجاهاتها الإقليمية . 
وتتخذ هذه المعركة فى عض الا حيان شكلا سافراً يظهر خلال الأحداث 
فانكلاف على ندويل البقرول الإثرانىو نسويقه يظهرما خنى من أطاح الدولتين 
وتعارض مصاللهما . فالشركة الإتجليزبة الإبرانية تتمسك بحصة قدرها + ب: 
من أسسهم الشركة المتحدةالمقترح أنتحل محلها » ذإذا أضيف إليها حصة شركة 


)١(‏ أءتقد أن بر طانيا قد خسرت العالم العرنى بعد عدوانها الغادر على مصر أخراً 
(وفير >ه15ذ). 
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شل الإتجليزية ومقدارها.م,/' تصبح حصة رأس الال الإنجليزى ؟0./: فيكون 
له الغلبلة فى الشركة الجديدة وترفض الشركات الأمريكية ذلك وتحمل على 
العقلية البريطانية الحامدة التى لاندرك تطور الأمور ف الشترق الأوسط. 

كا تمد فى تأبيد بريطانيا لمشروعى الحلال الخصيبوسوريا الكبرىمظهرا 
لأطاعها ووسيلة لدعم نفوذها ومده ليشمل سوريا ولبئان فتحل بذلك محل 
فرنسافى الوقت الذى لا تتحمس فيه أمريكا لحذين الشروعين . ينها نيحد فى 
تأييد أمريكا الجديد لإسرائيل وسيلة لدعم النفوذ الأمريكى فى الشرق 
الأوسط وان مركز لاستمار رأس امال الأمريكى وترويجه فى بلدان 
المنطقة » ولذلاك ثراها تنادى بضرورة عمّد صلح بين العرب وإسرائيل يتيح 
لإسرائيل نشاطها الاقتصادى والتحارى فى الشرق العربى . 

وفى معركية النفوذ هذه تقف دول الشرق الأوسط حائرة بين شتات من 
الدعايات والأراء المفرضة لاجد سنداً لما إلا قوة الوعى القوى للشعوب » 
ونضجها السيانى .وحذرها من الفشاخ التى تنضب لما ا 


الجر ب القادمة والشرق الأوسط 


أصبح الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية مسكز الثقل الدولل 
فى العالم وقدكان غرب أوروبا والبلقان مركا التقل الدولى قبل أن تميل كفته 
شرا إلمنطتة الشترق الأوسطاء: 
فنى غرب أوروبا كا نالتنافس المستمروالعداء القائم بين ألمانيا وفرنسامثارا 
لألوانمن النزاعوعدد من المروب بين الدولتين جرت فى أذيلها عدداً من الدول 
الأورو بية إلى التذخل المسل مكل والجانب الذى ارتضاه والذى يتفق ومآر به 
وتحقيق أهدافه ولاسما بر يطانيا اللتى خجعات الشافظة على التوازن الدولى هدف 
سياستها الأور ببةمن ناحيةوالضاء على الحاولات الألمانية فى التفوق الاستعمارى 
والتجازى مما يهدد مصالم الأمبراطور بة البريطانية تهديداً خطيراً فى سياستها 
الاستماربة من ناحية أخرى . وقد ظل هذا العامل مسيطرا منذ بداية 
النصف الثانى من القرن التاسم عشر حق الحرب العالمية الثانية التى ابت 
بالقضاء على التفوق الألماتى واضعاف فرسا ضعقا ابعدها إلى حد كير 
عن المساهمة الفعاله فى أحداث السياسة الدولية العامة فى الشرق الأوسط . 
أمافى البلقان فقدكانت المساألةالشرقية طوال الفرنينالثامن عشر والتاسم 
: عشر محكا لكثير من ألوان النزاع التى جرت فى أعقابها عدد ! من امروب 
اشتبكت فيها الدول الأورو بية حت كانت النهاية الطبيعية للمسألة الشرقية بعد 





0 
المرب العامية الأولى " بعد البلقان بعدهاالشرارة التى تفجر مستودع البارود. 
وقد اتتبت الحرب العالمية الثانية بالقضاء على التفوق الألمانى واضعاف 
كر نساكا قلنا وأدت إلى توق روسيا تفوقا أصبح مصدر القلق الجديد والعامل 
البازز فى توجيه السياسية العامية واختل التوازن الدولى فى أوروبا بسد أرنف 
بسطت روسيا سيطرتها ونفوذها على شرق أوروبا وأقامت على أطراف هذا 
النفوذ الذى امتد حتى برلين ستاراً حديدياً من الحذر والكتمان قل تسمح 
لأى غر يب أن يحتاز هذا النطاق أو ينفذ إلى داخله وأصبح النطاق الغربى 
الذى ع دول البناوكس ودول غرب أوروبا التى بربطها حلف الأطلنطى 
موطىء الررحف الذى يمكن أن تطرقه القوات الروسية فى تقدم سريم تاجح 
معاونة الطابورانخامس الذى يتمثل الأحزاب الشيوعية القويةفى فرنساو بلجيكا 
و إيطاليا وباق دول حلف الأطلنطى كا يساعد على نحاحه ما خلفته الحرب 
الأضنة هذه الدول من آلوان الشعق وكراهنة الكرت الى أزليته: ارات 
والدمار ببلادها مرتين فى مدى ربع فرن . ظ 


وإذا كانت اهرب العلمية الثانية قد أدت إلى الإخلال بدأ توازن 
القوى فى أوروبا وثقات أسباب الحروب من ميدان المنافسة حول مناطق 
النفوذ وأسواق التحارة ومواطن الخامات إلى المتافسة المذهبية حول تقربر 
شرام الحم والسياسة والاقتصاد فقد أضخت هذه النافسة المذهبية بين 
دولتين كبيرتين لكل منهما شر يعتهافى الحياة وفى الك والسياسة والاقتصاد. 
فالروسيا تبشر بشريعة مار كس وأعريكا تنادى بسيادة الديمقراطية ونحاول 
كل منهمأ أن تخرج من ميدان هذه المنافسة بفرض شر يعتها على العالم ونشر 
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مدهها بين شعو به وفساذة اخن هذىن المذهبين قضاء على المذهب الآخر 5 
وفى غمار هذه المرب الذهبية تعد الدولتان للحرب القادمة بينهما كل 
عديدها وقوتها . ظ 

وقد جرث كل من الدولتين وراءها عددا من الدول يؤمن بشريعتها 
ويدافع عنها وينطوى فى كتلتها » وأخذت كل من السكتلتين ترس سياستها 
الاستراتيجية على هدى ما تضمه من أعوان ومناطق نفوذ وما يمكن أن تبرمه 
من موائيق وتخالفات وقد قضت الحرب العالية الثانية عل مبادىء الاسترائيحية 
القديمة وتطور الفن الاستراتيحى على .ضوء ماشمل آلة المرب الحديثة من 
تطور وما ألم بدوافعها من تغير يكاد يكون انقلابا فى هذه الدوافم والأسباب 
وارقاط المهة الذاخلية الام التحار بة بعوامل امروب ودوافعها وتطوراتها . 

وقد دعمت الجهة الغربية استراتيحيتها بإقامة سلسلة من القواعد 
العسكر يةعلى طول امتداد النفوذ الروسى الذى يتايتم فى سيره الحدود الروسية 
الأصلية و يغطى بذلك كتلة متسعة من الأرضن تمتد من أقصى امتداد الساحل 
“الأؤوقة فى الترنع إن أتفى انتداء التلكن الأعيوف ف الشترق: وشوغل 
نسب متفاوته نحو الجنوب ويقترب فى بعض الأحيان اقترابا شديدا من 
مسا 5 التقوذ الانحليزى فى الشرقين الأوسط والأقمى كا يطل على خطوط 
الدفاع الاستراتيحية الأمريكية فى ال+يطين الهادى والأطلنطى اللذين تعتبرها 
أ يكا مانعين عظيمين حقّقا لها عزلتها التقليدية فى القرن التاسع عشر ومطلع 
الفرن العشرين حتى إذا تقدم الطيران هذا التقدم الرائم فب السواعة الا خيرة 
ا يكن لطذين المانعين من القوة والمنعة ما كان طها من قبل وأصبح أى مهديك 
لسلامة شواطىء هذين الحيطين فى الشرق والغرب تهديدا مباشرا لسلامة 


دعاوس 
القارة الأمريكية وعلى ضوه هذا التطور مكننا أن تفسر أولا حرص 
الولايات المتحدة الأعريكية على انخاذ قواعد استراتيحية دائمة للها فى المزر 
النالخة القواطيء اسيا واوا وثانيا خروج ويه من عزاتها القدعة 
واشتراكها فى الاأحداث العالمية اشتراكا أصبح عنوانا على سياستها الجديدة 
الى عرفت سياسة ترومان أو مبداً ترومان ء وال تثناق اما والسياسة 
الأمريكية القدعة التق سارت على ضوء مبدأ موارو . ْ 
وأضدت سلامة القارة الأعر يكية بعد هذا التطور مرتبطة بسلامة ثلاثة 
ميادين هاومة أوها ميدان غرب أور با وثانبها ميدان الشرق الأقمى وثالمها 
ميدان الشرق الأوسط وكانت سلامة الميدان الأول هى العامل الأول فى 
اشتراك أعر يكا فى الحرب العالمية الأولىكا كانت سلامته بالإضافة إلىسلامة 
ميد ا نالشرق الأ قصى الذى اجتاحته اليابانإحدي دول احور سببا فىاشتراكها 
فى المرب العامية الثانية وظل ميدان الشرق الا وسط بعيدا عن اهام أمر يكابه 
حتى اتنهبت الحرب بوقوف روسيا ودوطا وأمريكا وحلفائها كل منهما أمام 
الاخر تحاول كل منهما أن تقضى على الاأخرى أو تنزلها على إرادمها ورغبتها. 
واجتاحت الشيوعية بلاد الصين وأقامت فيها حكومة شعبية رجحث كفة 
أروسيا فىميدان الشرفا الأقصى إلى حد كبير. فإذا كانت المعركة الأخيرة الفاصلة 
فى الحرب قد جرت فى ميدانى غرب أوربا والشرق الأقصى وكان اميدان 
الأول هو ميدان العركة: الفاصلة فى الحرب الأولى » فإن ميدان الشرق 
الأوسط سيكون بلا ريب ميدان الخرب الرئيسى وميدان العركة الفاصلة 
ف الحرب القادمة فلاغرو إذا قلنا أن عركز الثقل الدولى قد انحر فانحرافا شديدا 
وسح الاق 
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ولن يكوك للميدان الغربى من الأهمية ما كان لهفى الكر بين الماضيتين 
فإن انهيار مبدأ توازن القوى فى أوربا قد قضى على تكافوٌ القوى فيه فضلاعن 
بعده عن عرا كد الامدادات التى يمكن أن تتدفق إليه من أمريكا عبر البحار 
ما بجعل لسرعة الحشد والتقدم فضل المبادأة وسرعة كسب النصر الذى 
بعززه تفوق القوى فى جانب عنه فى الجانب الآخر واذلك فإن من امرجم 
أن يتم احتياج غرب أوربا فى سرعة بالغة لاتترك مجالا للغرب للشد قواه 
وتعز بز دفاعاته وهذا هو السبب فما تنادى به أمريكا من ضرورة تعزبز 
الدفاع عن غرب أور با تعزيزا يكفل الوقوف أمام أى زحف تقوم به روسيا 
أو لمعلا حتى يتاح الوقت: الكاى للقوى الغر بية للتتجمع و-شد الإمدادات 
اللازمة للهجوم ولكن المجوم على روسيا الغربية سيطيل أمد المرب 
كا بطيلها المجوم على الصين فإن هذه البقاع الشاسعة كفيلة بابتلاع أى عدد 
من القوات يمكن أن تنساب فبها فلا تلق غير الدمار واللوت الحقق م 
أن المجوم على هذه البقاع لا يقضى على منابم القوى الروسية التى تتركز فى 
الوسط وفى الغرب الرومى . 

أما ميدان الشرق الأقصى فإن السياسة التى رسمها لنين منذ قيام الثورة 
ااروسية ١5117‏ والتى تربى إلى نشر الشيوعية فى الصين قد جحت بعد ربع 
قرن فى تحويل تلك السكتلة الأرضيةالواسعة التى تضم مموعة بشرية هائلة إلى 
صف الشيوعية ولا ريب أن عبء الخرب فى الشرق الأقصى سيقع ع ىكاهل 
هذه الدولة مما مجحل روسيا تتفرغ لميدانى أوروبا والشرق الأوسط ولن يمكن 
القَضاءعلى قوة الصين إلا بالقضاء على روسيا التى تمدها بعدد الحرب والقتال 
وتشرف عل تعبئة مواردها وتنسقها لاحتالات ارب القادمة . 
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ولا يبق بعد هذين الميدانين ميدانا حساسا غير ميدان الشرق الأوسطنهو 
أقرب ميدان للقواءد الاستراتيحية القوية الى تسيطر علمها الدمقراطيات الغر بية 
كا أنه أقرسميدان للامداداتالقادمة من أفر يقيا وجنو بى آسيا والامدادات 
الامريكية التىيمكن تنزل معدانها علرشواطى أفر يقيا الثمالية الغر بيةمضافاإلى 
ذلك أن الشرق الأوسط يضم أغنى منابع البترول فىأوروب! وآتميا والبترول هو 
عصب المرب الحاضرة من علاث منابعة يلك أسباب النصر بيديه وئمة عامل 
اهو أن منابع البترول فى روسيا ومرا كز الصناعة فيها تقع فى القوقاز 
قربا دن سحدوة الشرق الأوشط بل تدلخيااق أعلن الأحيان . 


فيدان الشرق الأوسط مسرح العمليات الحر بية المنتظرة بين الكتلتين» 
ستطرقه قوامهما كرا وفرا وسيكون إصرار كل فر يق على تثبيت أقدامه فى هذا 
لميدان وعدم التسلى فيه عاملا من عوامل شدة المعركة واحتدامياما يجعل 
منطقة الشرق الأوسط النى*نجت من أوضار حربين سابقتين مسرحا للدماء 
والقخر بسنق الذرب الثادمة : 

وستتبم خطوط الغزو فى تلت النطقة الطرق الؤدية إلى نابم البترول 
سواء إلى روسيا أو إلى الشرق الأوسط كا تسلك أيضا الطرق الى تؤدى إلى 
القواعد الاستر اتيجية الحامة والغريب أن القواعد الاسترا اتيجية ومنابع البقرول ' 
فى الشرق الأوسط تقع فى نطاق واحد من الأرض .عتد من اليج الفارسى 
ويتجه ثمالا إلى أرض الجر يرة فى العراق ثم ينحرف إلى الجنوب الغربى نحو 
ساحل اللفانت لكنوبا إلى قناة السويس . 


حب 1 د 
وتقع منابع البترول فى إيران حول الخليج الفارسى وهى بذلك تتصل, 
اتصالا وثيقاً بالتواعد البحربة فى الخليج والتى تشرف على خطوط المواصلات 
البحرنية فى الحيط الهندى الى الشرق الأقصى وافريقيا الجنوبية والبحر الأحمر . 
وفى شمال از يرة فى العراق تقع منابع الزيت فى كركوك والموصل وهى أقرب. 
متابع البترول فى الشرق الأوسط إلى الحدود الروسية وتمتد منها أناييب يتدفق 
اليترول فيها إلى حيفا ”7 * وطرابلس على البحر الابيض المتوسط أما منابع الزريت 
فى المملكة العربية السعودية والبحرين والكوويت فتقع على الساحل الغرلى 
للخليج الفارسى قريبا من القواعد البحربة للاساطيل . 
وكذلك تقع منابع الزيت فى مصر قريباً من قناة السويس » ولهذا يمكننا 
أن تقول أن تخطوط "الغزى القواعة الابتراتيحة قود ف القن الوقتعة إل 
متابع 'البترول وهو أهم مصدر دمن مصادر الفوة والأضية فى الشرقف الوا 
وعلى ضوء هذه الاعثبارات عكننا أن نتصور ميدان المعركة القادمة فى الشرق. 
الأوسط كا يمكننا أن تخمن مناطق المشد للقوات الخار بة وإلى أى حد يمكن 
أن تتعرضص هذه المناطق للتذمير. 
ولاريب أن الحشد الروسبى سيكون على مشارف طرق الغزو التي تصل 
إلى منابع البترول والقواعد الاستراتيجية وستقف أمامها حسود الغرب عند 
أقرب مواقع يمكن أن تحقق أغراض الدفاع وتكون صالة للقيام ببجوم مضاد . 
وقد تتقهر قوات الغرب أمام ضغط الززحف الرومى ولكنها لن تلم سهولة 
فىعذا الميدان فان التسلبرفيه هو تسليي باهز يمةومن المننظ رأ ن يعد الغرب للدقاع 
والمحجوم فى هذه المعركة أعفم عدنه ولذلك فان هذه المنطقة ستكون مساراً 


. ١548 أوقفت العراق دفع البترول إلى حيا إمد استلال الهود فلطين عام‎ )١( 


ما 
للجيوش فى عملياتها الحر بية كرا وفراً فتتعرض بذلك لما تتعرض له ميادين 
القتال تخريب 'ودمار وستقوم طائرات امتحار بين بتدمير الأ_داف 
البعيدة عن عر النيران المباثء رةوذلك بالإضافة إلى أعمالالطابور الخامس الذى, 
تعتمد عليه روسيا فى محطيم الحببة الداخلية وتعطيل للواضلات وتدمير المذشات. 
العسكر بة والعمرانية وسيقابل هذا الطا.ور اللحامس من جانب الغرب باعتقال 
أفراده ووضعهم نحت المراقبة خلال الحرب هذا إذا بق للغرب نفوذ فى المنطقة 
وستضطلع قوات الكوماندس لدى الفريقين بضرب مؤخرة العدو وبدمير 
مواصلاته وتمو يثاته . 

وئمة سؤال بعد ذلك برد إلى أذهاننا وهو : إلى أى حد يننظطر استخدام 
القنايل الذرية فىتللك المنطقة ؟ والمرجح أن استخدام القنابل الذريةفى ميدان 
الشرق الأوسط أمر لا تدفم إليه ضرورات الخرب إلا فى بعض مناطق معينة 
يكون تأثيرها حيويا فى سير عمليات القتال ولا يمكن أن مخص منطقة يكن أن 
تتعرض للضرب بالقنابل الذر ية غير منطقة قناة السو يس فانالحشود العسكرية 
الهائلة التى تقوم على ضفتى القناة وأهمية القناة الاستراتيحية ستغرى ولا ريب 
الروس بضر بها وسيكون الحدف من الإغراء بماحملهم على ضر بها بالقنابل الذ. ية 
إن لم يكن بقصد تعطيل المواصلات فى القناة فلغرض تدمير المنشئات العسكرية 
والقضاء على القوات التى محتلها كا ستكون منابع البترول الروسية فى باطوم 
وبا كو هدفا للقنابل الذر بة التى لن يتوانى ا استخدامها حينذاك . 

وأخيراً يمكن أن نقول أن تلاك المنطقة التى نحت من المرب ودمارها 
مرتين ستكون أعنف مسرم لاعمليات المر بية فى الحرب القادمة وعلى هذا 
المسرح سود رو عور الحريء ولوق المركة الحاسمة مالمتتجنب دولا الحرب: 
وتقنك بعاه انين شارف : 


حياد الشرق الاوسط 
. والسلام العالمى 

يتميز الشرق الأوسط موقعه الفاصل بين كتلتين متصارعتين فى اخطر 
بقعة من بقاع الصراع العالمى الذى يمتد على : طول حيوز القوى الكبرى من 
الحيط الحادى شرقا إلى الحيط الأطلنطىغر با و يعبر هذين الحيطين الكبيربن 
على هام من تلك الحزر المتنائرة عبر الماء بين العالمين القديم والجديد . 

وحيز القوى كا يعرفه علماء الميو ولسكس هو ذلك اللوقم اللساس 
بين قوتين 0 تين متصار عتدن سو اك نتا دو لين متنافستي نأو عدة دول متحالفة 
عند :دول أخزئ تتحالف ضدها وهو غالبا ما يكون موطن الصدام بيمها ففنطقة 
الاازاس واللوريت حيز من حيوز القوى يفصل بين فرنسا وألمانيا وكذا بولندا 
موقعها بين روسيا وألمانيا أو بين مموعة الشعوب السلافية وشعوب غرب أورو با 
حيز موحيوز القوى أضاوالشرق الأوسط لوطو حر رم الو 
بينالدول الشيوعية والدولالرأسمالية أو بين النفوذ الشيوعى والنفوذ الرأسمالى. 

و بمند حبز القوى بين الككتلتين المتنافستين فى الوقت الحاضر عيبل طول 
أرض المامش أو النطاق الأرضى الذىبحيط بأوراسيا أوقلب الأرض كايدعوها . 
عاماء الجيو بولتكس وهو تلك السكدتلة الأرضيه الواسعة التى تسيطر علها 
رومنيا وتوابعها فى أورويا واسيا . 

وتقوم الاسدراتيجية الغر بية على ضرورة السيطرة على حمز القوى بين 





الفصولءدد إبريل ١587‏ بمنوان2 منصال السلام أن يكفل للشرق الأوسط حاده» . 


جب نت 
الكتلتين الشرقية والغر بية ونشرالقواعد العسكرية على طول الحامش الأرضى 

لتكون مراك: دفاعية أو قواعد للوثوب عند ما تنقلب المرب الباردةحر بأحامية 
يخوض المتنازعان شمارعا بالحديد والنار . وفى سبيل ذلك عملت الاسبراتيحية 

الغر بيةعلى تكتيل دول غرب أور با فها يعرف بحلف الأطلنطى وتسعىفى الوقت : 
الحاضر إلى تشكيل القوة الضاربة لهذا الحلف فيا ندعو إليه من ضرورة 

تكوين الميش الأور بى وعتد حلف الأطلنطى بعد أن ضعت إليه إيطاليا 

واليونان وتركيا ليشمل الثنية الجنو ببة الغرربية من النطاق الأرضى الذى 

يحيط بالكتاة الشيوعية عبر جبال الأألب والبلقان والأناضول فيحول بذلك 

بين الكتلة الشيوعية والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط . 


وفى الشرق الاقصى عقدت معاهدة الصلح مع اليابان وأقامت اتحاد 
دول الباسفيك وظلت حر يصة على الإبقاء على فرموزا وحمايتها من اجتياح 
الصين الشيوعية لما والاحتفاظ بكوريا الجنوبية لتكون منطقة وثوب 
لغرب على منشوريا والصين وسييريا .. وهى نحاول أَنْ تقم فى الشرق . 
الاوسط ما أقامته فى الشرق الاقصى وغرب أورءا من تكتل ضد الكتلة 
الشرقية ولكن يحول دون هذا المدف ذل كالميراث الاستعارى الضحم والجفوة 
العميقة التى خلقتها بريطانيا بين دوله وشعو به فإن دول الشرق الاوسط التى 
عانت من أوضار الاستعار ومساوئه لايعنمها غير مشا كلها الداخلية وكفاحها 
ضد الاستمار ولذللك ظلت منطقة الشرق الاوسط وهى تمثل فى نظر 
الاستراتيجية الغر بية فراغا هائلا فى أخطر موقع من مواقم الدفاع الغربى . 


وتعمل الاستراتيجية الغر بية على سد هذا الفراغ وهى راغبة فى الخرب 


"5؛ سم 

دقاعاً عن كيانها المهدد فإن الشيوعية تكسب كل بوم مواقم وأنصاراً دون أن 
ررق قطا واد شعن الا وان فسا _علاته القري زافنة عن ارين 
مادامت تحقق أغراضها ساماً ولن تحارب إلا إذا وجدث ما يهدد كيانها العام 
أو نفوذها الذى كسبته وإن كانت شديدة الرغبة فى نشر نفوذها إيضم 
مناطق النفوذ الغربى وهى تعتمد فى ذلك على الملل الذى تاسه فى النظام 
الرأسمالى من ناحية » وسياسة الاستغلال الاستعمارى الغربى للشعوب الضعيفة 
أو المتأخرة أو المتخلفة عن ركب التقدم العام من ناحية أأخرى . وثرى الكتلة 
لرأسالية أن كل بوم يمر هو فى صالح الكتلة الشيوعية ولكنها لا نستطيع 
أن تحارب قباها تنهيأ للحرب وتنتهى من تنفيذ سياستها الاستراتيحية العامة 
القائمة على تسكتيل العالم ضد الششيوعية والحرب قائمة لامحالة عند ما يقف العالم 
كتلتين متراصتين لا شذوذ فى أيهما ولا ثغرات فى كيان كل منهما وقد 
غرفة القيوضة كتلنيا بوأمكيا أن تقفى عل كل شنود: فنا وك 
حر يصة على سد أية ثغرة تفتعم فى جمهتّها أما الرأسمالية قر نستطع حتى هذا 
الوقت أن تمنع عوامل الشذوذ فى كياتها أو تلم النغرات المفتوحة أو التى 
نيذه لوا ئزيا ونه لككر» زا رممها قد الانض الى تتضي)! الشعرت 
الغلوبة أو التى تناضل فى سبيل حر بانها واستقلالها . 

وهذه انالفات العسكر بة والتسكتيل المعى للشعوب والموارد ليس فى 
صالم السلام العام وكا كثر عدد الدول التى تقف على المياد من الصراع 
بن الكتلتين كلا زاد الأمل فى استقرار السلام العالمى . وقد وقفت الهند 
موقفاً حاسماً من العراك الدائر بي نالسكتلتين فى كور يا وتزعمت دعوة الشعوب 


1# سد 
الأسيوية لفض المرب الكور بة ولا ريب أن موقنها الخاخير وإعلان رغبتها 
فى المياد من أى حرب تنشب بين الكتلتين يؤخر حا نشوب الخرب 
وانبيار السلالم العام . وللهند فى المعترك العالمى مكانتها المرموقة الواضحة تسندها 
ها مواردها الضخمة وصناعاتها الناهضة التى اعنم ايعان الصدارة : 
فتحتل المكان الثامن بين دول العالم الصناعية مايمز ز موقفها الحيادى و يصون 
حيادها فى أية حرب مقبلة . 

ولكن ما ينطبق على الهند لا ينطبق على الدول الصغيرة فقد اجتيحت 
بلحيكا فى حر بين متتاليتين رتم حيادها واعتدت روسيا على حياد دول 
الباطيق فى المرب الثانية . ويرى الاستراتيجى الانجليزى ليدل هارت 
أن حياد الدول الصغيرة خرافة تتضاءل أمام جبروت الا قوياء ولكنه يرجع 
فيقول أن هذه الدول الصغيرة لا تستطيع أن تصون حيادها إلا إذا تكتات 
7 ب أمام أى عدوان يأتمها من الخارج . 

فإذا طبقنا هذا القول على دول الشرق الأوسط نرى أنها لا تستطيع أن 
تصون حيادها مالم تتكتل سويا للدفاع عن هذا الحياد . والكن نحول دون 
ذلك أن بعض دول الشرق الأوسط مخضع للنفوذ الثربى وترتبط بكثير من 
الالئرامات التعاهدية : ريطانيا أو امريكا فنركيا قد أعلنت موقتها 
الصر بح من الصراع القائم والعراق والأردن تر بطهما ببريطانيا معاهدات 
دفاعية ومصر تحتلها قوات بريطانية7" والنفوذ الأعريكى يغلب 


)١(‏ حققت مصر جلاء القوات البريطا نية علها فى ١4‏ يولية 1 حيث جلت آآخر 
قوة بر يطا نة فى عمليات لخلاء.ااتى استمرت أقل من عامين ٠‏ 


الم ! سس 

فى اللملكة العر بية السعودية وتشارك بريطانيا أمريكا النفوذ فى ليبيا 
وهذا الوضم الفعل لدول الشرق الأوسط نحرمها من اعلان حيادها ولن تقبل 
روسيا هذا الحياد مادامتهناك قواتمعادية ترابط فىأية دولة من دولهء ومادام 
هناك ظل لأى نفوذ غربى فى بلاده ولن تحترم روسيا هذا امياد مالم تعلنه هذه 
الدول وتؤكده وندافم عنه ضد أى وضع يتعارض واللياد التام . 

فاذا كانث الكتلتان المتنازعتان “رغبان فى السلام حقافان مصلحة 
السلام العام أن تقوم كتلة حاجزة تمنع احتكا كهما وحول دون خطر 
اقترامهما من بعضهما ولا توحد هذه الكتلة الحاجزة فى غير منطقة الشرق 
الأوسط التِى عتد من حبال عملايا فى الشرق إلى شبه جز برة البلقان فى الغربه 
ومن مصلحة .السلام العام أن تقوم هذه الكتلة الميادية التى يشاء بعض 
امعقبين السياسيين أن يسمبها الكتلة الثالثة ويمكن لهذه الكتلة أن نض المها 
بعض الدول الأسيوية الى ترغب فى الحيادكالهند وغيرها9". - 

ولكن قبل أن تقرر دول الشرق الأوسط حيادها المأمول فان عليها 
أولا أن تتخلص م نكل ظل لأى نفوذ غربى بين دوا » وأن تقوم علاقانها 
بكل من السكتلتين المتنازعتين على قدم المساواةوماحقق أهداف السلام العالى 
وثانيا أن تعمل على قيام نحالف واضح صريم بين دولا للدفاع عن هذا المياد 
حت يكون لها من القوة ما يصون سلامة حيادها ولن يكون هذا امياد مأمونا 
ما ظللت دول هذه المنطقة متفرقة تفسح للنفوذ الغربى أو الشرق بين رنوعها . 

ومن مطالب الحياد أن تكون موارد الدولة وقدرتها الصناعية والخر بية. 
كفيلة بالمحافظة على سلامة هذا امياد وهذا ما ينقص دول الشرق الأوسط » 


)01( ظهر هذا الامحجاه أخيراً فى مؤكر باندو مج ودعت مصر إلمعذه الفكرة ف 
سياسنها الجديدة . 


- 


وهنة أو لنواتسات :هذه الدول أن تعذل عل اتكال توا اللقض.ى 
قدرنها الصناعية والمر بية وأن تمدها الدولالغر بية والشرقية بكافة ألوانالعونة 
الفنية والاقتصادية الى تساعدها على النهوض ما دامت ترغب حقاً فى إقرار 
السلام العالمى والدفاع عنه "كا نص على ذلك ميثاق الأمم التحدة . 

ونخرج من هذا كله بأن الشرق الأوسط هو الثقل الذى سيرجح كفة 
السلام العام فى ميزان القوى العالمية ومن مضلحةاللامالعالى أنتقفكل دولة 
على الخياد.ولن تنشب الحرب مالم تنحاز هذه الكتلة إلى أى جانب من جانى 
الصراع العالمى » فإذا جح الغرب فى ضم هذه الكتلة إلى جانبه فهى الحرب 
لا محالة يتعحلها المتنازعون للخلاص من هذا التوتر الدولى اخاد وتلا الحرب 
الباردة الت نشتد يوماً بعد يوم . 

ونستطيع أن تقول أخيراً أن أى ميثاق أو تعاهد بربط بين دول الشرق 
الأوسط والغرب هو تعجيل بالحرب لا محالة وأن حياد دول الشرق الأوسط 
بعد أن تحقق استقلالحا هو فى صالح السلام العالمى ما تعاونت على حمايته 
تحاية حيادها . 


45( 


الدفاع عن الشرق الأوسط 
حقرةةه ودوافمه 


«عمناسبة توقف المحادثات المصرية الانجليزية الخاصة بالجلاء عن قناة 
السنويس عقبت جر بدة « تريبيون» الهندية على الموقف بقولها : « أن 
المعسكر الغربى يرى أنه ما لم تظل هذه القاعدة البحرية قوبة وصالحة 
للعمل وللدفاع فى أى وقت فان أمن مصر والشرق الآوسط والمواصلات 
بينها وبين جنوب شرق آسسيا قد تتعرضص الخطر ومهما بكن من أمر 
هذا النزاع فانالمسآلة الجديرةبالاعتبار هى » هلمن الحكمة انكارالحقوق 
الوطنية لشعب ما بسبب مشروعات للأمن بعدها العسكر الغربى ؟؟ . 
أن الذين متحدثون عن « العالم الحر » وبعنون به بلادا بعينها لا يمكن 
أن يستمروا فى انكار الحربة الوطنية والمطالب القومية المشروعة .. 

وحتى من وجهة النظر الحربية البحت . هناك محال للتساول عما اذا 
كان من الممكن حت آبة “قائدة من اقاء:قاعلدة .خرنية ىق فتك دولة 
معادية .. أن السياسة السلمية توجب على هذا المسكر ان تعمل 
على تتسجيع الضمان الجماعى بين الدول العربية وتقوية وسائل الدفاع 
فيها ... » 


عد بيد 
ل يكثر حدريث الدفاع عن الشرق الأوسط كا يكثر فى هذه الأيام . 
ولم يعرف العالم هذا المنى إلا فى أعققاب المرب الأخير ة وارتبط هذا الدفاع 
عن الشرق الأوسط بقضابا شعو به ودوله كا لم يرتبط بها فى يوم من الأيام . 
فقد كانت بر يطانيا هى التى تضطاع بالدفاع عن هذه المنطقة وتيرم 
المحاهدات الثنائية بينها و بين دوله وهى المعاهدات التى تنظ احتلاها لحذه 





3 ١ صوت الصسرق العدد التاسم فى يونية هه‎ )١( 


وس لد 

المنطقة وتتناول كافة التسبيلات العسكرية والقانونية لقواتها فى الس واارب 
على السواء وقد اننهت لغرب الأخيرة روج 7 من عزلئها فاحتلت 
الرك: للمتاز فى التحارة والأسواق الاستهلا كية والاستمارات المالية » التى 
كانت تحتله بر يطانيا فى الدول التابعة لما » أو الى كانت تمخضع لاحتلالها 
أو استعارها من قبل كا احتلت أيضا الزعامة السياسية فى غرب أوربا 
حت قيل أن أمر يكا توشك أن ثرث -الامبراطورية البريطانية فى سيطرتها 
ونفوذها وزعامتها وهى الآن فى دور القوامة والوصابة علبها . وسامت بر يطانيا 
هذا إبقاء على كيانها كدولة عظمى واستغلالا لدركز الممتاز الذى أصبحت 
تحتل أمريكا فى السياسة العالمية لتكون سندا لما فى حماية مصاللها 
واستمارها حيال الشعوب الحضيمة التى اشتد كفاحها لنيل حريتها 
وتحقيق استقلاها .. 

ااانه مختويلائيا اس ار 2 و أفات ارب الأخرةسائرة 
أنبا أكذوع[ رسياعة ذؤل اللتنزاق الأونيهط لننابق شيا بيانة الول ويلا 
بربطها ها من علاقات قدعة . حتى إذا. فشلت فى نجديد معاهدانها الثنائية 
با يتفق ومصاللها وأهدانها انقلبت تستجدى أمريكا وتطلب عونها فى 
الإبقاء على احتلال هذه المناطق ابقاء على سلامة العالم الحر وأمنه ضد اللخطر 
الشيوعى المتاخم . وهو ادعاء يستهوى أمريكا ويبمها كا لم يهو دولة 
أخرى غيرها أو يبمها فأمريكا ذات المصالح العديدة فى العالم أجمع 'والق 
أصبحت تملك أعفم رؤوس الأمؤال العالمية بعد أن خرجت من الخر بين 
الماضيتين وهى تدين كل الدول التى ارتبطت معها خلالما » قد أصبح من 
صاللها أولا أن تبحث عن مناطق خارج القارة الأمريكية لاستمار رأس 


ا ا 

المال الفائض عن حد الكفابة الأءر يكية . وثانيا لأن الدبون الطائلة التى لما 
فى الخارج لا يمكن أن تستعيدها أو تستثمرها إلا إذا كان الكيان الاقتصدى 
مده الدول المدينة قويا بشرط ألا يطنى على قوة يواتن الخال الامو د 
وثالثا لآن مصاللها البترولية فى الشرق الأوسط بالذات تنمو وتكبر بشكل 
م تغهده من قبل . 

وقد خرج العالم من الحرب العالمية الأخيرة وهو ينقسم إلى كتلتين 
"كتين + الكتزة التيوعة الى تيد وضينها دن موسكر ::والكتة 
الرأسمالية التى تستمد وحمها من واشنطون وثرى فى الكتلة الشيوعية خطرا 
حقيقيا يبددها بالفناء وبحاول أن يقضى على الدعائم والأسس التى تقوم عليها 
فعملت على حصرها والإحاطة بها حتى لا تتسرب إلى العالم الذى سيطر 
عليه وسهدد نقفوذها فيه . 

وتصر كل من الكتلتين على أنها مهد الحر بة والديمقراطية . وقد ناقش 
البانديت نهرو فى كتابه « نظرات فى تاريخ العالم 6”'" هذه المقيقة وخرج 
منها بأن الدمقراطية الشيوعية عى ديمقراطية الأغلبية العالية أو اليلور يتاريا 
وتدين بمصلحة الجاعة وملكية الدولة ارأس امال أما الدمقراطية الرأسمالية فتدين 
بحرية الفردوحر بة رأس المال ف التجارة والتداول . فالنزاع فىحقيقته الكبرى 
أزاع اقتصادى قبل أن يكون نزاعا مذهبيا أو فكريا . وهو دفاع على المصالح 
الاقتصادية قبل أن يكون دفاعا عن الحريات والمبادىء . 
والمصالم التى للكتلة الغر بية أو الرأسمالية فى الشرق الأوسط عديدة 





)1١(‏ بإه)115] لاعو/لا عط أن 5ع ومأدسرزاكت 


وم 
وتبشر بالْعُو والزيادة . وأمم هذه المصالم البترول عصب الكرب والصناعة 
ومنجم الذهب العظى للامثارات الالية الكبرى . ثم التحارة والأسواق 
الاستبلاكية النامية وكذلك المواصلات العالمية التى تقركز وتتلاق فى هذه 
المنطقة وتصل بين الكتلة الغر بية ومناطق نفوذها الواسعة فى أفر يقيا واسيا 
وتعمل الكتلة الغر بية على >عان هذه المصالح وحمايتها بالإبقاء على نقوذها 
السيامى فبها . والنفوذ السياسى كا علمنا التاريخ فى مراحل تطوره وسيره 
بستند دائما إلى القوى العسكر ية والاحتلال ؛ ولما كان الاحتلال العسكرى 
أمرا تبغضه الشعوب وتمقته ولا يثفق مع حقها فى تقربر مصيرها أو المقوق 
القع تعولتيا الأم المتحدة للدول الأعضاء فإن هذا الاحتلال يجب أن يقوم 
على سند من رغبة الشعوب وإقرار الدول ورغيتها ولايحمل الشعوب » 
والذول حل قبولة: إلا ]ثارة اللو ف دهم تدري عقيل بوظوووة لاوا 
لمواجهتها قنسكون الضرورات الدفاعية وسيلة جديدة لإيقاء الاحتلال القديم 
فى مظهر جديد وصورة أخرى وإن اتفقت النتايج والأهداف ٠‏ 

والدفاع عن الشرق الأوسط وسيلة تستند إلمها بريطافيا فى الإبقاء على 
احتلالما ناطق التى تحتلها فى بلدانه الختلفة فالدفاع عن المواصلات 
الامبراطورية وظريق الهند قد انقاب إلى الدفاع عن الشرق الأوسط وأمن 
العام الحر ! 
ولا يستند الدفاع عن الشرق الأوسط إلى حسقائق استراتيجية ولا إلا 
خوف حقيق من خطر حرب وشيكة الؤقوع . ونقوطا مؤكدين أن الحرب, 
ليست محتملة إلى عشر سنوات قادمة وليس أدل على ذلك من إجابة الجارال 


- 
قولل. الاستراته فى البريطانى الذائع الصيت على حنى أمر يك إذا يسأله هل 
معان اروب لال مسي اد الوم بار إذفكرة لينين 
طرف تقوم عل تاخين لمر يح تار معو باخ الغدى ريقف شاه فى 
الداخل فيسهل التغلب عليه » ثم يبرر الاستعداد العسكرى الكبير لروسيا 
بأنها مخشى أن تنقلب المرب الباردة التى نشنها الدول الغر بية عليها إلى حرب. 
حامية . ونضيف إلىقول فوللر هذا حقيقة استراتيحية أخزرىو أن الا تعداد 
لاحرب كثيراً ما يجعل العدو يفسكر قبل أن يقدم عليها » وإن كان ينتبى 
داعا بإعلان الحرب حين تصلى الشعوب إلى درحة التشبع به حكزة إطري 
أو يصل الإعداد للحرب إلى ما فوق طاقة الدولة نفسها"فلا يحد مناصاً من 
أن تخوضتمارها . ولا يحب أن نتيخذ من إجابة فوللر دليلا على بعد أمد المرب 
القادمة هسب فإنالموامل الأخرى التى تؤخر قيام الحرب أقوى مما يرامفوللر . 
فهذا الجيل الذى شهد آلام الحرب الماضية وكوارثها لا بدو أن يفنى وينتبى 
قبل أن يقوم جيل آخر يتشبع بفكرة المرب و يتشيع لها 


فليس هناك إذن خوف من حرب عاجلة وليس هناك داع لتعبئة شعوب 
الشرق الأوسط لفكرة المرب قبل أن يحقق مطالبه وأمانيه . ثم ماهى 
الدوافع والصالح اللقيقية التى يكن أن تدقم شعوب هذه المنطقة إلى محالفة 
الغرب ضد عدو غير مباشر بها الغرب عثل فى نظرها العدو المباششر الأحرى 
بالجهاد والتضال والتأهي ؟ ! 


إن الدافع الحقيق لفكرة الذفاع عن الشرق الأوسط لا برجع إلى خطر 
الخرب أو احتهال حرب وشيكة الوفوع بقدر ما جع إلى رغبة الدول الغر بية 


0 
فى حمابة مصاللها وأ كتساب حق شرعى فى احتلالمها للمناطق الى تمتلها . 
ولا أدل عل ذلك من محافاة الأسس الاستراتيحية للدفاع عن القترق الا وبظ 
لما تطالب به بريطانيا وتسندها فيه أعريكا . فالدفاع المقيق عن الشرق 
الأوسط ليس فى قناة السو يس ولا فىليبيا ولا فى الظهران و إنما يقم فىمواجهة 
فتحة القوقاز بين بحر قزوين والبحر الأسود حيث يكن أن تتقدم القوات 
ااروسية نحو الشرق الأوسط كا يقوم فى البلقان وهو منطقة الاقتراب الالخرى 
لأف بقيا الشمالية والشرق الأوسط . أما تركيا فليست طريقاً للاقتراب 
وسيتحاشى الروس اقتحامها وسيدورون عو حت يتحنبوا سلسلة الجبال 
المتاحخة لسسواحل البحر الأسود شمال الآ ناضول والتى تعوق تقدم القوات 
الميكا نيكية كا أن سواحل البحر الأسود التركية لا تصلحمطلقاً لعمليات إنزال 
القواتولن تقتسم تركيا إلا من حدودها الشرقية وحدودها الغربية » حيث تقع 
طرق الاقتراب الرئيسية إلىداخل الأناضول ولم يعد للبواغيز أهميتها الماضية ٠‏ فإن 
السيطرة على سواحل بحر إمجه والتحك فى مدخله لا تجعل لما أبة قيمة دفاعية 
وسيكون شأنها شأن قلعة سنغافورة فى الحرب الماضية حين احتلتها قوات اليابان ٠‏ 
بهاجمنها برا وتطويق مداخلها البحرية . 
أما قناة السويس فقد -رهنت_الزبان الماضيتان على أنها مر مالى سب 
بتعطل فى حالة الحرب ولا يمكن الدفاع عنها من شواطتها بل إلى الأمام 
منها بعم ق كاف حتى لا تتعرض للنيران امباشرة . فليس أخطرعليها من وقوعها ' 
0 #العمليات الخر بية أو داخل نطاق التيران المباشرةولم تعد القناة بعد تقدم 
الطيران الرائع آمنة من الخطر ثم أن وجود القاعدة وما فيها من حشود وقوات 
يغرى بضربها بالقنابل الذرية . فهى هدف عسكرى رائم للضرب الذرى 
لا يحْشى معه تدمير مناطق الإنتاج المحاورة أوتعر يض المدنيين لأخطارها مما 


عد جد 
يحافى الروح الإنسانية إذا بق لما أثر فى الحرب القادمة . وإذا انتتنظرت 
القوات الدفاعية فى القناة حتى تسيطر القوات المهاجمة على رءوس طرق التقدم 
فى القوقاز وشمال إبران والعراق وفى البلقان فلن يعوق هذا التقدم عائق بعد 


سيطرة القوات المهاجمةعليها . 


ولا يفسر بقاء الإنجليز فى قناة السو يس بعد كل هذا إلا أنها الشريان 
المأنى الذى بسيطر على تحارة العالم كا أنها الرقب الذى تقف فيه بريطانيا 
لتحرس نفوذها فى بإدان الشرق الأوسط وتحمى مصاللها وتصون تجارتها 
وأسواقها الاسهلا كية و بتروها الدافق خلال القناة وتستطيع بر يطائيا من قاعدة 
القناة منه أن تتقدم لتقمم كل محاولة للخروج علبها فى بلدان الشرق الأوسط 
الأخرى فعى أوسط مكان لاسيطرة على هذه المنطقة يأ كلهاء فإذا استطاعت 
أن تضمن هذه المصالح بماهدة مع مص رلم يعد هناك ما بر بطوا بالبقاء فى منطقة 
القناة الخطرة التى أصبحث بتطور آلة المرب أشبه مصيدة للفئران » فبقاؤها 
. فى القناة ليس إلا وسيلة لأساومة على كسب امتيازات جديدة وحمابة . 
مصاللها التقليدية القدعة . ْ ظ 


هذه هى املقائق انلفية وراء فسكرة الدفاع ع الخرن. الأوسط .وه 
تتلخص فى رغبة بريطائيا - وتظاعرها أمريكا لاشتراك للصاللم - فى 
احتلال قواعد معيئة فى الشرق الأوسط مجابة مصالح الغرب التى تتمثل فى 
البترو ل والتجارة والأسواق الاستهلا كية والاستثمارات الالية احتلالا يكتس.ب 
فر شرف أناعيا: الحرب أو توقع جرب وشيكة الوقوع فهذه أمور بعيدة 
الاحتيال فى الوقت المحاضر على الأقل . 


والدفاع عن الشرق الا وسط 

تسير تركيا فى محلة السياسة الأعر يكية سيراً تاماً » وثر بط كيانها ومستقبلها 
بكيان أمريكا ومستقبلها . وتقوم السياسة الأعر يكية فى الوقت: الحاضر على 
"قاعنة واحزة لا تقذ غبا و [ق: تعددت أصولا “ومظاهرهاء إلا أن :وبحدة 
المدف الذى تنشده وثرى إليه هو الذى بربطها مبذه القاعدة الوحيدة 
لسياستها العامة أما الهدف فهو تحار بة الشيوعية فى كل بقعة من بقاع الأرض 
والحد منها وتفييدها إن لم يكن القضاء عليها ولهذا الهدف وضعت القاعده وهى 
حصر الشيوعية فى أرضها التى تعيش فيها ومنع تسر بها المذهى أو العسكرى 
حارج حدودها بإقامة نطاق حوطا من الدول المتحالفة التى تؤمن بهذا المدف 
وتعمل معها على تحقيقه والوصول إليه . وفى هذا النطاق تنثر القواعد 
العسكربة العديدة لأغراض الدفاع والحجوم إذا ما نشبت الحرب يينها و بين 
الدول الشيوعية . 

زوفيل :هذا لتر أفامت آم كا طلق: الاطلتط قغرب أوروزيا 
ودعمته ور بطته حاف البلقان الذى يضم تركيا واليونان و بوغوسلافيا » وتحاول 
أن تقم نظاماً دفاعياً فى الشرق الأوسط على غرار حلف الأطانطى أو حلف 
البثقان وتربطه يهما لتصل هذا الحلف بدوره بحاف جنوب شرق ليا 
وحاف الباسفيك » و بذلك يمتد هذا المزام الدفاعى حول الكتلة الشيوعية 
من الغرب إلى الشرق و يمحصرها فى داخله تماماً وعنع تسر بها إلى خارجه . 


الفصولعدد مانو ووة ١‏ 


>< 
وقد نححت أمر يكا فى إقامة حلف الأطلنطى وحلف البلقان وارتبطت 
أخيراً بدول مؤتمر مانيلا فى حلف عسكرى للدفاع عن جنوب شرق آسياء 
يا يمحت فى إدماج بعض دول شرق أسيا فى حلف الباسفيك واستعصى 
عليها رغ محاولاتها العديدة إقامة حلف من دول الشرق الأوسط للدفاع عن 
هذه اانطقة الحساسه فى دفاءات القرب » فهى المنفذ الوحيد لإفريقيا التىى 
تكفل أعظر عمق استراتيجى للقوات الغربية » و بيت هذه المنطقة تمثل 
فراغا استراتيحيا هائلا فى نطاقها الدفاعى حول الشيوعية . 


ول يكن بين دول الشزق الا وسط ما هو أشد حماسا للتحالف ضد 
الكتلة الشيوعية وحربها من تركيا » فإن الظروف التى تحيط بها تدعوها 
إلى هذا الموقف وتحملهها عليه . فالعداء التقليدى القديم بينها و بين روسيا 
وخوفها من أطاع الروسف البواغيز وهى تمر روسيا البحرى إلى البحر الا بيض 
المتوسط ونجدد المطالب الروسية بعد الحرب العالية الثانية فى قارص واردهان 
وطن دار ف سنارة البراغيزء كيه أكأن يدها إل الكذونيى رونسيا 
وتوقمها والتحالف ضدها ومناصبتها العداء . فالعداء الترى الرومى ليس عداء 
مذهبياً يدور حول الشيوعية ]ا هو مع أصريكا ولكنه عداء تقليدى قديم 
يتصل بتلك العوامل التى ذ كرناها » وإ نكلن الشعب التركى أبعد الشعوب 
عن الإعان بالشيوعية لعدة أسباب منها أن الشيوعية يقوم عليها شعب: 
ظل يناصب الا راك العداء » وثانياً إعان المسل الترك دينه إماناً يحميه 
من خطر الإلحاد الشيوعى . وقد نحسب أيضاً هذا العداء العنصرى بين 
الجنس التركانى الذق يتخدر امته الا تراك واطتس النوق الذي بتحدر منه 


ايوس 
اروس سبباً من هذه الاأسباب . وقد اتصل هذا العداء بين العنصرين 
فى لخر تاريخهما منذ كانا يتنازعان امرعى وموارد المياه ومناطق الغزو 
ف أوابتط اثنياا. 

وقد جم هذا الموقف بين نركيا وأعر يكا . . فالدولتان تتفقان على معاداة 
وفنا لوس نا فى نظر الاتراك عدوا قديما كأنت ىأ طافةد لايور 
فى أراضها ومياهها كا تمثل فى نظر أمر يكا وطن الشيوعية الأول واخطارها 
البادية اشير عية الى تحار مها وتعمل للقضاء علمها قبل أن تغدو مارداً جباراً 
بعال كيانيا الرأسمالى الضخم فا دالت الر4 الا مريى اللي 5 
و تكتف تر كيا بأن تسير فى فلك أسريكا بل غدت أعظم الدول فى العالم 
تحمساً لاسياسة الأمريكية » فاشتركت فى حلف الاطلنطى ور بيطت بينه 
وان لتك البنقاك "القع رت هاقلي النورى ال قبز يف 
وأفسحت من أراضها لإقامة القواعد الامريكية الضخمة وأصبحت مخناً 
هائلا للعتاد الا مريى . 


وبل ترك ق لوقت الخاضي برشالة السياسة الامر يكية فى الترق 
0 ؛ فتازتم اللنغوة لقع الشرق الا وسط حت تنم حاقة التطويق التى 
تقيمها أعر يكا حول الشيوعية فعند تقد المقترحات الرباعية لقيادة الشرق 
الأوسط المشتركة »كانت تركيا إحدى الدول الاربع التى تقدمت بها 
أما الدول الأأخرى فهى أصريكا وائجلترا ور نسا » وتدخل تركيا قامعا مشت ركا 
فىكل مشروع للدفاع عن المنطقة تتقدم به أمريكا . 


5 
ا أمر يكا من ناحيتها إجان نايا رار وعندف ولاه انارق نادم 
السياسة الامريكية » فقد رفضت تركيا خلال و عفيث. النواق 
أن تدور فى فلك السياسة البريطانية حين قدر الاتمليز أن سكو ممه 
الشرق الأوسط لنفوذم الطلق بعد اارب العالمية الثانية . وزفض عصمت اينونو 
عق ندا الانصال مباشرة بالانجليز من غير وساطة أمريكا » وحين أخذ خطر 
النازى بهدد تركيا عام 141١‏ أعلن الرئيس الاعريكى روزفلت » أن سلامة 
تركيا تهم الولايات المتحدة الامريكية وأنه يعتبرها انلخط الامابى للدفاع 
عن أ . وفى خلال عام /1941 أصدر ترومان تصريحه المشبور 
الذى عرف عبداً ترومان وقال فيه أن الولايات المتحدة الامر يكية تمد يد العون 
لكل دولة تتعرض اعدوان . وكان يعنى بتصريحه :هذا تركيا واليونان , 
وى نفس العام وافق الكونجرس على منح تركيا معونة مالية قدرها 
مائة مليون دولار 
وتقوم تركيا بالدور الأول فى إبرام حلف ثمال الشرق الأوسط : وهو 
آخر ماوصلت إليه أفانين السياسة الأمريكية لإقامة حلف دفاعى عر المنطقة . 
ظ ولعود قصة هذا الحلف إلى عام ١0‏ حين قام « فوستر دللز © وز ير 
المارجية الا .ر يكية برحلته حول العالم وعرنج فيها على الشرق الأوسط لدراسة 
شئون المنطقة فاتصل تزعمائه وساسته . وقد خرج هن رحلته تلاك بعدة حقائق 
عنها أن شوب المنطقة والمسئولين بها لا يمختلفون حول خطر السيوعية 
ولكنهم يرون أنهناك قضايا خاصة تمسهم » أولى باهتهامهم من خطر الشيوعية 
وخص بالذ كر الدول العر بية فقال إن عدم تحقيق أمانيها القومية يحول 


“- 
ينها وبين أى تعاون مع الغرب ثم مسألة إسرائيل وما تركته من آثار مر ئرة 
فى تفوس العرب فإن مساعدة الثرب لما يجعل العرب فى شك دام من نواياة 
حيالم . ثم تناول الدفاع عن المنطقة من الناحية الاستراتيجية فقال أن خط 
الدفاع الأول عن الشرق الأوسط يقع فى الشمال فى نطاق يمتد من اليا كستان 
إلى تركيا , ويخم أفغانستان و إيران والعراق عدا تركيا والبا كستان وأن بعض 
هذه الدول تدرك تماماً الخطر الشيوعى الماثل وتعيه كا نعيه نحن الأمر يكيين » 
فإذا قام حلف يضم هذه الدول التى تومن ,ذلك فإن هذا يعتبر بمهيداً ادخول 
وول أغر فيه يلا كنض نش هذه الدول كدر عيية امل سونرة مون 
ناحية الغرب الأول .آلا تذخل تلك“ الدول ى هذا الخلف؟ مباشرة وتترله 

أمريكا أعره فى البدابة لهذه الدول الداعية إليه وحدها » ححتى يأنى الوقت ' 
الناسبلاشتراك الدول الأخرىفيه وليس هناك ما بمنع من ارتباط أمر يكا بمقتضى 
اتفاقبات العون المتبادل مع هذه الدول المتحالفة فتصبح أمريكا وقد ارتبطت 

بالحلف ككل بطريق غير مباشر . 

وتركت لتركيا مهمة القيام بتنفيذ خطة هذا الحلف » و بدأت تركيا مبمتها 
فارتبطت مع البا كستان باتفاقضم بنوداً للتعاون العسكرى يجانب بنود أخرى 
للتعاون الاقتصادى والثقافى فى الوقت الذى ارتبطت فيه البا كستان بأمريكا 
باتفاقية للعون المتبادل واتجهت تركيا بعد البا كستان إلى العراق . فالعراق 
تر بطها بتركيا معاهدة صداقة وجوار منذ عام 194 ونجحت أخيراً فى جر 
العراق إلى توقيع الاتفاق المسكرع الأحيريهها »وم بعد أمام تركيا أ وأمريكا 
لسكلة النطاق الاستراتيجى لهذا الملف إلا أن - إليه إبران وأفغانستان » 
أما أفغانستان فقّد رفضت منذ البداية الارتباط بغير روابط حسن الحوار والودة 


حل غ١‏ - 

مع الفريقين » و بقيت إبران » وتشير الا نباء الخارجية إلى أن دخوها فى هذا 

0 رمفروغ منه7"©. 
لكن هل يتاح لهذا الحلف أن ينجح فى تحقيق أغراضه والحدف الاأخير 
منه وهو إقامة منظمة دفاعية للشرق الاٌوسط تضم دول امنطقة جميعا ؟ . 
لقد ظهرت المعارضة القوية له من جا نب مصر والمملكة السعودية وسور يا 
ووققت لبئان والأردن مندموقفا مابعا وما زالت إنرانتزن ظروفها المقيقية قبل 
أن تقدم ». فإذا عرفنا أن الشرط الأساسى لنجاح هذا الحلف هو أن يكون 
حلفا جماعيا وأن البدء به على هذه الصورة هو تمهيد لادماج دول المنطقة جميعا 
فيه » إذا عرفنا ذلك كله استطعنا أن نقدر مدى الفشل أوالنجاح الذى ينتظره 
وفى انتظار الأيام القليلة القبلة فإنها قد تحمل ما ليس فى حسبان أى إنان9؟© 


0 دلت إران الماف يعد ذلك وأصبح بض تر كيا والعراق وإيران وبا كمتان 
والغريب أن بريطا نيا ههى الى ممست لله وتبذته يها وقفت أحسيكا فى حنر من الارتباط 
الصريم يه 

[فة ' 0000 أن هذا الف قد حقق الغرض الود من إرامه إل أن مقاومته 
داك ورور بقاع العالم ااعزلى أجع وعند الشعوب العربية جيعاً . 


العروية 
١‏ مصر وألعروية. 
ماع الدوك الغرية: 


3 والعروءة 

ل يكن التفكير فى وحدة العرب وليد الظاروف والاتجاهات التى 
تمخصت عنها الحرب العالمية الثانية ولم يكن وليد الاتجاهات الاتحليزية حيال 
السياسة الدولية وما يضطرم به الأتون العالمى من أحداث وأفكار وتخاوف 
تدفع الدول إلى التكتل والتآلف وجمع الملفاء والأعوان وتان التفوذ 
فى المواقع الاستراتيجية الحامة فى العالم فقد سبقت هذه الانجاهات الجديدة 
رغبة العرب أنفسهم فى السكتل والتجمع وتوحيد المهود بل امتدت هذه 
الرغبة فى يوم من الأيام فنكانت مهد فإلى جمع الم الإسلامية فى نطاق واحد 
من الانجاهات والتعاون والمهاد فى سبيل النهبوض والتحرر من سخطر الاستميار 
وم تسكن الجامعة الإسلامية التى نادى بهابعض الأحرار المسامين والتى شجعها 
السلطان عيذ الجيذ فى نهاية القرن التاسم عشر إلا لونا من ألوان هذا الانجاهفى 
الشرق الإسلاتى . وكانت جامعةعليكره أ كبرالجامعات الإسلامية فى الحندموطن 
هذه الرغبة الإسلامية الكبرى » وكان السيد جمال الدين الأففانى رائد هذه 
االعزة ل باذك التق لاشلا زرلا وال عاو فيه راود اغا تيت 
الساسةوالمص لحينمن المسلهين وتخاصةفى الب كستان وهى موطن الأحرار من مسلبى 
الهند الذين اتجهوا بقاو.هم وعواطفهم إلى الشرق الإسلاتى علهم يجدون 
من هذه المجموعة الإسلامية الكبرى مايحمى كيان المسلمين فى الهند رغم 

كترتهم حيال الطغيان البشرى للهندوس . 


٠.‏ 2 مه و ع لماعمو م 
لل 


سااع! ل 

وكانت سياسة حمد على فى مصر ترب فى بعض اتجاهاتها إلى جمم البلادالتق 
تك العر بية فى نطاق واحد من الكو الإدارة والانجاهاتالثقافية والاحئّاعية 
والدافزة وخاضة وتنا وضك بفيرعه. كار |لواتت الاباتول وده 
الأستانة غادة البسفور وماصمة السلاطين من بنى عمان . 

وكانت البلاد فى العام العربى والإسلاتى تموج بهذه الأفكار والاراء 
ولا تحد فى غيرمصر متنفسا لحذه الدعوات حتّى كانت المرب العالمية الأولى 
وامبيار الامبراطورية العمانية وانقشاع نقوذها عن بلاد هذا العالم بعد ما ران 
علبها أربعة قرون من الزمان فوقعت هذه البلاد من الشرق العر بى فى العراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين نحت نير الانتداب الإتجليزى والفرنسى وكانت بلاد 
العرو بة فى ثمال أفريقيا تخضع بدورها لألوان من النفوذ الإيطالى والفزنسى 
والأسبانى وهى بلاد تكو نجزءا هامافى نطاق العرو بة عاشق فيهوجرتفىتياره 
مئذ أمتد الفتح العربى إلى هذه البلاد حتّى اقتطعها الاستعار من حسم 
الإمبراطور بة العمانية وأقام حواحزضخمة بيمها و بينجارامها وخاصة سراق 
ظلت تنظر إلمها بحين الرجاء والأمل واللس . 

وكانمن أثار اطرب العالية الأول وانهيار الخلافة العثمانية ثم خضوعهذه 
البلاد العر بية لألوان من النفوذ الأجنىأن قو فيها الروح القوى ووضحالطابع 
الشخصى لشعو بها وهو الطابع الذى كان يتوارى أمامالقومية الإسلامية العامة 
التى ر بطت بين شعوبها فى نطاق المكر الإسلاتى العام ونفوذ الخايفة السيابى 
والروحى . وكانمن ألوان هذا الطابم الشخصىف معر اتحاه كثير من المصر بين 
إلى المصربة فى امياة والأدب والفن والثقافة وشحر الخلاف بين أنصار المصر بة 


بامم! لس 

الخالصة والعر بية الخالصة عدا فر يق جعل همه التوفيق بين الانجحاهين فليست 
مصرعر بية خالصة كاوأمها ليست مصريةخالصة بلهى تتاجهماوترة انصهارهها 
فى هذا الوطن الذى كيف التار يخ والقومية فى نطاقه . وتركيا بدورها فى غمار 
هذا الانجاه قد أولت ظهرها للشرق ونفضت عنها الكثير عن عاداته وميوله 
وتقاليده وايجهت إلى الغرب فى طفرة مجيبة يل ظهر فيها من دعا إلى القومية 
العنصرية فقام أنصار الجامعة الطورائية بدعون إلى وحدة الجنس الطوراق 
كالوحدة الكرمانية الق. ثاذت» ميا النازية ف المانيا» ورقيت تركياى هذا 
الوقت لا تربطها ببلاد الشرق الإسلاى رابطة من سياسة أو وحدة أو أنحاه 
إلا ماطرأ من التفكير الأخير فى حلف للبحر الا بيض الوط اردع جر 
وتركيا فى نطاقه مع الدول العر بية الأخرى . 

وقامت الخرب العالمية الثائية والشعوب العر بية فى الشرق الأوسط قد 
وضح فيها طابع القومية الإقليمية ولكن بق فى أعماق عواطفها الكينة 
اررحمو اب اويا الشيوب التربية :اوطقس اللراة رولكلا 
للتخلص من برائن النفوذ الأجننى وفى غمار هذا الكفاح كانت عواطف 
الأخوة والأم وللودة تدور فى نفوسها كلا ألم بإحداها داع من سوء لا نظهر 
آثاره إلا ألوانا من الألم الحبيس يطفح بالجاملة والصراخ واللوعة . 

واختلفت طرائق للدم فى تلك البلاد فكان منهاالحكر الجهورى واللكى 
الاوتوقراطى والملكى الدستورى ولم تسكن العلاقات السياسية بين حكوماتها 
على شىء من حسن الرابطة أو تبادل التعاؤن إن لم تسكن مفقودة غير قامة على 
ولاء أوحب فكانت العلاقات بين مصر والملكة العر بية السعودية متوترة 
بعد حادث الحمل عام 157 ولم يكن هناك ود ما بين عاهل الجر برة العر بية 


دارمو ل 

و بين المنيين أو يبنه وبين الماثميين فى العراق وشرق الأردن و يبد أى اجام 
من هذه الدول برىى إلى الارتباط والتحالف فقد كان أغلمها مخضع لتيارات. 
السياسة الخارجية والنفوذ الأجنى . | ْ 

ثم كانت الاتجاهات التى تعن كارت لخي ة الا سعارات الزوسة 
فى الميدان الشرق وتخاذل الميوش الألمانية أمام نعود الخلفاء ثم أتكسارها بعد 
دخول أمريكا الحرب وتخاخل الإمبراطورية الإتجليزيةوغلبة الروحالتحر يرية 
فى الشعوب الغاوبة على أمرها فضلاعن تسكافؤ القوى التى كتب لما النصر 
وخروج أعريكا من عزلتها وانهيار نطاق العزلة الذى ضر بته الدول حول 
روسيا بعد قيام الحكم البلشى فبها نظراً لمهودها فى الحرب كل هذه 
العوامل حعلت انحلترا تتحه إلى جموعة الدول العر بيه تخطبودها فى عام يؤذن 
بالقلق والاضطراب والتوتر الدولى؛ فكانهذا إيذا نأعيلادجامعة الدولالعر بية. 

ول تكن الجامعة العربية رغم الظروف التى أحاطت عولدها إلاصدى 
رغبات عميقة ثارت فى نفوس العرب دحم نضوج القومية الاقليمية ووضوحها 
فليست وحدة العرب فى حناياهم إلا ثراثاً تارمخياً ضننيا من الزمن والجنس 
والثقافة والدين واللغة . 

وقامت الجامعة العر بية على أسس من التعاون السياسى والثقافى والاجتماعى 
لضم ف: تطاقها: الذول: العرية الى كاتك نظوال. تارغتيا يننا للاعداة 
الإسلامية الكبرى من أيام الأمو بين والعباسيين والعمانيين وإن لم يشمل هذا 
النطاق بلاد العرووبة فى شمال أفريقيا وهى فى مضمار هذه الوحدة الا قليمية 
امتداد استراتيجى وسياسى وثقانى لانجاهات الجامعة العر بية وأغراضها وإنم 
يهمل الساهرون على خير العرو بقهذا الأقلي فكانت دعوتهم تر إلى تعز بز 


سك 38ت 

العروبة يضمه إلى جامعة الدول العر بية وكان موقفهم من أحداثه وأهدافه 
موقف الخير الحر يص على خير أخيه . 

وكان لمص رركا كان لها فى ظروف التارييخ الختلفة زعامة هذه الجموعة 
العر بية فهى الأم التى يتجه إلبها الأأبناء فى طلب الرعاية وامعونة والخير 
وكانت مصر لأمالهم خير راع ولالامهم أبر اس » وكانت معوتتها الثقافية 
لهذه الأقالم العر بية لا تسكر فى محال امير والعمل . 

ركان للتجمع العر بىالجديد أثره القوى فى انجاهات السياسة العالمية . فقد 
أكان هذا التجمم جليا واضحا فى اجتماءاتهيئة الم التحدة فصارت الدول الختافة 
تخطب ود هذه الجموعة العر بية وترجو عونها حتى كانت مأساة فلسطين . 

وامتحنت الجامعةالعر بيةفىقوتها وتككتل بنمهافم تنجحمن الناحيةالعسكر ية 
وقامت الدولة المزعومة تسندها معونة أمريكية ضخمة وتؤازرها قوة إتجليزية 
تسيرفى تيار أمر يكاولا حب أن تسىء إلى عواطف حلفائها العرب ول تضن 
روفيا: أو انول الق. يدور ى ذلتكيا بالنونة ميتداءقع ارال والساه اده 
العصية الباغية من الببود فكانت دولة إسرائيل المزعومة وليدة الفشل 
المسكرى لجامعةالدولالعر بية وأنجاه التيارات السياسية اختلفة فى العالم وتسخير 
المهود لساسة الدول الكبرى فى خدمة أغراضهم . 

وإن كانت الجامعة العر بية قد فشلت فى القضاء على إسرائيل فإنها مذ 
ولاقنوى التعاية لفل » الككادة عل سعورة مووي در اها زافق ميات 
الإعتراف بدولنهم لاجدوى منه إن لم تضمن' الصهيونية عوامل الأمن 
السياسى والاستراتيجى والاقتصادى لدولتها الناشزة بين جاراتها العر بية وجعل 


ع 
قيام هذه الدولة بين الجموعة الكتلة العر بية قياماً فاشلا ليسفيه بادرة من أمل 
أو خوط 

وقذ بماك معثز أعفلم الجهد فى مأساة فلسطين لخاض جيشها أعم المخارك 
أمام الصهيونيين ولم تبخل خزانتها بالإنفاق ولم يضن بنوها يتقديم المساعداته 
المادية والمعنوية ول تتجهم أرضها للوافدين عليها من لاحى فلسطين ومشرديها 
وكانموققها فى هيثة الأمم المتحدة صلباً جعل مشكلة الدولة الناشئة مشكلة عسيرة 
على الخل . 

و جد اليش المصرى فى عتفوان المعركة ما كان مناط رحائه من 
الجيوش الشقيقة وكان لبعضبا من ضععه عذرا ولكن ماعداها وقد دربه 
على أحدث فنون القتال فإن عذره كان كقيلا أن محم كيان ااوحدة الدريية 
ولا حم مصر وإناة المصريين وأملهم فى الإصلاح . 

و حاتي فقن قزل الطتيقة تلفت تكن قور ال ادرو 
ولا تنفق وميثاق الجامعة العر بية » فقد أخذت ترنو إلى محقيق أطاع إقليمية 
قامت على تراث قدي من الوعود والآمال كان حريا بها أن ترعى الزمن 
والتاريخ وتطور هذه الشعوب فى حياتها التى عاشت فبها ثلاثين عاما. طوالا 
مخضم فمها لآو ان من المسكر والنظ الإدارية والاقتصادية والتقدم الثقاق 
والاجتماعى ووضوح الطابع الشخصى وغلبة القومية الأقليمية كشروع سوريا 
الكبرى والحلال الخصيب وخروج هذه المشروعات من نطاق الأمال 
والأهداف إلى حيز الدعوة والعمل الإيجابى . ظ 


وقد تبدو هذه المشروعات خطوة عملية نحو محقيق الوحدة العر بية وربط 


اا 
دعاعها ولكنها فى حمّيقتها مشروعات لا ع لا عتبارات الزمن والتارييج 
والطابع الشخصى للشعوب ووضوح القومية الأقليمية ما يجملها قوية الدعالم 
متيئة البناء إنلم تنسم فيها هوة الحلافات الشخصية والمذهبية هذافضلا عن جفوة 
شعوب الجامعة:العر بية وحكوماتهاالهذه المشروعات فإن مصر والمملكة العر بية 
السعودية ولبنان لا تتحمس لها ولا تنظر إليها بعين الارتياح وقد يكون من 
أسباب ذلك خضوع هذه المشروعات لانجاهات سياسية أحنبية . 

وموقف مصر من هذه الاتجاهات التى تضطرب فبها الأفكار فى جامعة 
الدول العر بية موقف مدعو إلى كثير من التأمل والتقكيروسعة الأفق واجتلاء 
نا شق القن ذا ارطع الدرقن علطتو الراك الغالبة واتتاغات النيائمة 
الدولية فى عالم يتجه إلى التكتل وجمع الحلفاء والأنصار . 

فوقع بلاد العروبة فى قلب العالم وفى ملتق المضارات والأقكار 
والاتجاهات المذهبية والسياسية تجعله موطن الأمال والأهداف للتيارات العالمية 
الختلفة . ذإن اختلال قواعد التوازن الدولى ورا بعد اهيار لمانا 
قد جعل ركز الثقل الدولى ينحرف إلى منطقة الشرق الأوسط حي ث تقوم 
بلاد العرو بة . وانتقال مركن الثقل الدولى إلى هذه البلاد يجعلها خطأماميا 
للنطاق السياسى والاستراتيجى فى العالم مما يدعم أنحاهات التكتل لين 
فى بلاد العرو بة ليكون فى هذا التجمع سياجا لها من أطاع النترن لجنو 
وفى هذا التكتل قوة تدع كيانها فى المحافل الدولية . 

وئمة عامل آخر هو قيام إسرائيل قياماً حقيقيا وسط مموعة الدول 
العر بية ومؤازرة أمريكا لا مؤازرة تعززها عواطف الصهيونيين الروحية 
وعونهم المادى وما للسهيونيين من قوة وسلطان فى عالم المال والاقتصاد 
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فى العام » فإن من أهداف الصهيونية إعادة ملك سلوان القديم ولن يقوم مجد 
سليان إلا على دعائم من سيطرة الملل والاقتصاد المبودى على منطقة الشرق 
الأوسط لطر | ايل لا يتجسم فى قوتها العسكرية قدر ماهو كامن فى 
تعصب شعبها و براعته فى عالم امال والاقتصاد . 

كل هذه العوامل تعزز الدعوة إلى الانحاد والقكتل بين الدول 
المر بية فإن هذا التكتل كفيل بالقضاء على أهداف إسرائيل وأطاعها 
الاقتصادية والسياسية فى البلاد العر ببة فضلا عن اللخطر العسكرى المباشر الذى 
سيددها جميعا . 

ظ لمعي ف نان العرو بة قلها النابض وأملها الفياض بالقوة والحياة 
وأقوى دولهأ وأغناها وزعامتها لهذه الجموعة تقوم على دعاتم قوية من التار ريخ 
والتفوق الاجتماعى والاقتصادى والرّق العالى ٠‏ 

وقد قامت مصر واجهما الثقافى نحو شقيقاتها العر بية خير قيام فأرسلت 
خيرة معاسها إلى العراق وسوريا ولبنان والجز برة العر بية السعودية والبحرين 
والكويت والمن وليبيا والأردن فى الوقث الذى تشكو فيه شدة الحاجة 
إلى المعامين لمواحهة الترقدم وعيانةه ا" التعليمية الجديدة . 

وكذ حر الأحداث فى بمض الأقطار الثقيقة ا يشيع ال رقة والانقسام 
فى وحذتبها ووقفت مصر من هذه الأأحداث موئف العاتب الغاضب ما جعل 
سكن اللصزبين ترون أن تقف مصر موققا سلبيا من أحداث العرو بة وتياراتها 
وأن تتتحه بآمالها وأهدائها نحو الكتلة لاف قدا أن تتحه أنجاها استقلاليا 
تر إلى تقدير المصلحة اخاصة ورعايتها فلا تيذل من جهودها وأموالها ما يرى 
الكثيرون أن مصر أولى به وتى مسيس الماجة إليه . ولكن ما قدمناه من 


2 
اتحاهات السياسة الدولية والمشاكل الجديدة التى ولدتها الانجاهات العامة 
بعد الحرب العالمية الثانية ووجود إسرائيل تدعونا إلى التكتلوالتجمع والحرص 
على كيان الجامعة العر بية . 

ولقد بدت الجامعة العر بية عند قيامها كتلة قوية لها خطرها فى كان 
الدولية واعيزت مبدا التجمع فى أروقة هيئة 3 المتحدة وجلس مره 
وأفادت مصر من هذه الوحدة فى قضيتها اللخاصة فكان صوت الزع السورى 
فارتن أطورقة زدوف ف أروقة لين الأمن وق انها لفك إلنه وإلى منملقه 
اللي ساسة العالم » ولا تنسى نداء الدكتور تمد حسين هيكل وهو يرأس وفد 
مصر عام /1981 فى جلسات هيثة الأمم الجدة عق القعوث: الى الذرية 
والسيادة والمساواة فى الحقوق والواجبات الدولية لعل بذلك من القضية المصرية 
وقضايا العرب مضَايا دولية عامة. 

وموقفنا من جامعة الدول العر بية هو موقفنا من العرو بة عامة موقف 
برى إلى التتجمع والتكتل ويدعو إل وحدة العرب وحدة عامة شاملة تضم 
فى نطاقها الشعوب العر بية فى ثمال أفريقيا فإن فى هذا الموقف أحياء لأحاد 
الثار م المصروىالتى وقفت مصر فيهطوالعصورهتنافح عن العرو بةوتقودها إلى 
الليروالكال وفى هذا الموقف قوة لنا وتعز بز وتنا حيال التكتل العالمى . 
فلو نفضت مصر يدها من العرو بة لقغىعبى آمال العرب فى الوحدة والائتلاف 
ولرجعنا القهترى عشرات السنين إلى وقت كان فيه صوت الدعاة فى العالم 
العربى يدعو إلى الوحدة فلا نسمع لأصواتهم غير رجم الصد 


فى الثانى والعشرين من شهر مارس القادم تنقضى عشر سنوات على 
عقد ميثاق جامعة الدول العر بية . فقد وضم الميثاق فى مثل هذا التارريخ من 
عام 194 ؛ وصدقت عليه الدول الأعضاء فى الحادى عشر من مابو من نفس 
العام فدخل بذلك فى حيز التنفيذ » وأصبحت الجامعة العر بية حقيقة واقعة 
تضطلم برسالتها التى قامت لأجلها من جمم كلة العرب » وتوحيد صفوف الأمة 
العر بية والعمل على استكال وحدة الوطن العر بى وتوحيد دوله العديدة » 
وتحقيق القومية الغر بية فى صورتها المرجاة . 

فالجامعة العر بية » كا نراها فى حاضرها » ليست إلا ختام مرحلة من 
الكفاح العر بى كلله الظفر بقيامها مجم كلة الدول العر بية . وتوحيد جهودها 
وتنسيقها فى ميادين النشاط الى والدولى »؛ و بداية مرحلة جديدة من 'الجهاد 
لتحقيق وحدة الوطن العر بى وقيام الدولة العر بية المتحدة . 

وتسير الجامعة العر بية نحو هذا الأمل المرتقب مخطى 'نابتة تحدوها أحلام 
العرب وأمانيهم وأهدافهم التاريخية » ولا تعدو رسالة جامعة الدول العر بية 
تحقيق هذا الم الذى راود ضمائر العرب منذ عرفت العروبة » ومئذ بعثت 
القومية العر بية فى مننتصف القرن التاسع عشر . ْ 

ولقدكانت أءرز ز ظامرة علية هذ الى "الفالة الأخيره ؛ اجام العام 


الس مسا ل | سم سيم ست لسعم ل 


عن محاضرة ألقنت. بدعوة من جعيةه ة اأشياث أأنعية ل 1١‏ فرابر مههة5١‏ وكان حَيقفه 
اشرق السيد عبد الخالى حسو نة الأمين العام ل+جامعة الدول العرية . 


حَ 6ه ١‏ ---5 

إلى الاتحاد ولا حب أن ندعوه بالتكتل . فقّد ارتبطت هذم الكلمة فى 
أذهان الجاهير بالكتل والأحلاف العسكر بة أما الاتحاد فهو رغبة صادرة من 
أعاق الثموب يز ضراءها الإحساس المشقرك بالصال العام » و تنميها وحدة 
الإساس ار الإنسانى الجديد يد البشرية ونائلها وشلا العليا » ويقومها 

فالعالم يسير نحو الانحاد مخطى ثابتة رثدية مقمقة 4 وعفى كذما لتحفيق, 
التضامن والتكاذل 0 ف كل :صووة: وأرفاها .وكام هيئة الأمم 
المتحدة وعصبة الأم * ر5[ قبلها والحاولات العديدة التى قام بها 
الشرعون والدعاة خسم المروب والتضاء على النازعات الدولية » والأخف . 
بوسائل التحكي فبا بشجر بين الدول من خلافات » كانت كلها محاولات 
إن واحهيت كثيراً نن: الماتب فإنيا عنوارت .عل “الزغبة الصادقة فى 
التضامن والتسكافل الإنسائى وخلق عالم أفضل بسوده السللام وترعاه الخبة 
والخمير والتعاون . 

وبدت هذه الظاهرة فى دول عديدة » تجمعها زراك تار خية وثقافية 
وعنصر به واحذة كجموعة الدول اللاتينية 8 أو ممعها الوحدة الغرافية 9 
السياسية أو وحدة الأهداف والمشا كل » كحموعة الدول الأسيوبة الأفر يقية » 
أو دول مؤيمر كواومبو . أو تجمعها وحدة ثمافية و ير بطها نظام سياسى معين » 
كجموعة الشعوب البريطانية التى تعرف بالكومنولث . 

وكانك:خامسة الول القرابية أنرن هذه اوحدات خنيما . ققد اجتمع لها 


0 
مالم مجتمع لغيرها من المقومات . فالدول العربية تكون وحدة جنرافية 
متاسكة » هى التى تعرف بالوطن العر بى » يمتد فى نطاق واحد من العراق فى 
الشمرق إلى مرا كش فى الغرب أو من الخليج الفارسى إلى الحيط الأطلنطى » 
“قفون وة فامقية وقانة أمية وتجمع بينها وحدة الأهداف 
والمشا كل . فعى إما تجاهد للتتخلص من آخر مظاهر الاستعار الأوروابى 9 
أو مازالت فى أوج كفاحها لاستكال كيانها السياسى والدولى . 

ويجتمع للدول العربية مالا مجتمع لغيرها من مبررات الوحدة فإن 
لحا من ميراث التاريخ ما ليس اثيرها . ويسندها كفاح طويل لستمذه 
من أصول قومية عريقة » ويتوفر لها من مقومات المصلحة الشتركة مالا يتوفر 
لغيرها فإن خفق قلب ف العراق خفقت له فىمصر ومرا كش قالوب . و إن ألت 
عنة بإحدى بلداتة جرعت له كل بلاد العرب » وهى بلاد ذات موارد يكل 
بعضها البعض و يكفل غنيها فقيرها . 

وكان قيام جامعة الدول العر بية استجابة طبيعية لحذه القومات جما : 
دفع إليه تطور التارريخ فى هذه المنطقة » وعاق تطوره وتهوه ما ألم وما ينال يم 
بالعالم العربى من تدخل قوى طارئة عليه حالت وما فتثت نحول دون قيام 
وحلةة العرب الشاملة . قا زالت بعض الشعوب العر بية خارج نطاق الجامعة 
العزرية 6 فشهودن المخرب الإسلاتى ؛ وشياخات الكليج الفارسى وسلطناته 
وعدن والحميات فى جنوب الجز برة العر بية . ظ 

فقدقامت جامعة الدول العر بية من دول القطاع العر بى الثمال : سور يا 
وشرق الأردن ولبنان والعراق ثم المملكة العر بية السعود بة والهن من القطاع 


0 
العربى الجنوبى ومصر وليبيا فى الشمال الشرق من أفر يقيا » ولا يسمح الميئاق 
باشتراك أو تمثيل الشعوب العر بية الأخرى مالم تستكل استقلالها » وإن 

كانتهذه الشعوب موضع رعاية الجامعة العر بية وعنايتها . 

5 أه ما تضطاع به جامعة الدول العر بية فى الوقت الحاضر الدفاع عن 
استقلال هذه الشعوب أمام الميئات الدولية » وترحب الجامعة العر بية بضمها 
المها بعدأنيحقق استقلالحا وكيانها الدولىكا >بالنسبة للمملّكة الليدية المتحدة”"©, 
التى حملت الجامعة العر بية قضييتها وتبنتها منذ البداية حتى محقق لها كيانها 
واستقلالا واعترفت لها به هيئة الم المتحدة بعد جهاد شاق ومناورات عديدة » 
استغرقت بضع سنين مند مهاية الحرب العالمية الثانية حتى اعلان استقلاها ى 
ينابر عام ١مةا.‏ 

وسبق قيام الجامعة العر بية مامهد لقيامها . فد قلنا أن الجامعة العر بية 
ختام مرحلة من سراحل الكقاح القوبى للعرب » وبداية مرحلة جديدة 
لاستكيال وحدة العرب القومية . 

ولا تتضح هذه اللقيقة مالم نلى هذه المرحلة 5 بقيام الجامعة 
العر بية . فعلى ضوُها نستطيع أن تمحدد سير المرحلة القادمة ونفند حقيقة الرسالة 
الى تضطلع بها الجاءحة العر بية فى كفاحها الذى حملته عن العرب والذىيتمثل 
فيها تقل :البللاد العوبية وآملها امنقوة» 

فد كانت هذه البلاد العر بية جميعا » ولايات عمانية » تطورت فها 
الحركة القومية قبل الخمركة العالمية الأولى » شأنها فى ذلك شأن قوميات 
الشعوب المسيحية فى الدولة العهائية » ولكنها لم تنشد الانقصال عن اللخلافة 


)١(‏ أصبح السودان عضوا بالجامعة المر بية فى ١5‏ ينابر ١581‏ ومن المنتظر قبول 
اكش وتونس ف عضويها كذاك . 


كعيزة ابه 
العمانية »كأكان اححاه القومياتالمسيحية فى البلقان فقدظات الرابطة الاسلامية 
التى جمعتالعالم الاسلامى فى نطاق متين من الوحدة قوية مؤثرة»'وكل ما كانت 
تتطلع اليه هذه الولايات الاسلامية أن تظفر ل الذاى ء وظيرت آمال 
القوميين العرب فى تأبيد ماعرف فى ذلك الوقت بنظام اللاءركز ية العمانية . 
وكان الروح القوبى فى تلك البلدان متفاوتا فى قوته » و إن كانت مؤثراته 
واحدة إلا أنها لم تكن فى درجة متساوية من القوة فى كل البلدان . ققد 
كانت أقوى ما تكون فى دولتى اللفانت وكانت أضعف ما كانث فى الين 
وشبه جز يرة العرب أما فى مصر» فقد تأثرت حركتها القومية بوجود الاحتلال 
اللريطابى » فانحهت إلى مقاومته مع ميل واضح الى الابقاء على الروابط 
التار يخيةوالقانونية الثى ثر بطها بالدولةالعما نيةوعطف شديدعلى الرابطةالإسلامية . 

حتى إذا تبت الحربالعالمية الأولىبالقضاءعلى الدولةالدمّانية , ايجهت القومية 
العربية متأثرة بعاملين خطيرين » أحدهما قديم » والآخر جديد » ويستمد 
العديم أصوله من أفكار القوميين العرب ومن امجاهات الثورة العربية الى 
قادها الشر يف حسين فى جاني اللفاء » مستغلة إلى حد كبير آمال العرب 
القومية . وكان هذا الامجاه يربى إلى قيام الدولة العر بية المتحدة التى ظل 
الشريف حسين يحل بتحقيقها طوال سنى الخرب ‏ 

أما العامل الجديد.» وهو الذى قدرت له الغلبة » فقد تأثر تماما بايجاهات 
الحلفاء السياسية » و بنوايام اللرسومة لتقسي البلاد العر ببة وتأثر فيا بعد بقيام 
أنظمة مختلفة الحم فى البلاد العر بية ء وحدود تفصل ينها واعبزاز هذه الدول 
الجديدة بشّكل الدولة الإقليمية التى قامت فى كل منها » كا تأر بالنفوذ 


ا 
الإستعمارى ووسائل مقاومته فى كل دولة منها » فقامت فى العراق دولة ملكية 
تحت حك فيصل الأول » وى رق الأردق اقتق إنارة حديدة عكيا أخرد 
الأمر مع اش وتاك فرها نتن ختووا ولبنان:ة :واب الأمربيهها إك إقامة 
نظام جمهورى فى كل مهما ؛ أما فى شبه جزيرة العرب ؛ فقد استطاع 
عبد العز بزآل سعود أن يضم إلى ملكهالححاز و إمارة عسير ويكون المملكة 
العر بية السعودية الحديثة واستقل الإمام يحبى ميد الدين بالهن ؛ ومنحت مصر 
. إستقلالها على أساس تصرح 8 فبراير سنة 1975 و بقيت فلسطين نحت 
الإنتداب البر يطانى واعترف الملفاء بقيام وطن قوب للمهود فيها » أما المغرب 
العرنى فقد ظل على حاله الثى كان علمها قبل الحربيكافح الاستعار ويصارعه 
فى قوة وعنف بالغين . 

وشغلت كل من هذه الدول بنفسها وباستكال استقلالها عن الوحدة 
العر بية المنشودة . كا كان للخلافات التى قامت بين السعوديين والماشميين 
وما شجر. من نزاع بين الهن والملكة العر بية السعودية أئره فى تعثر التفاهم 
ينها جميعاً . وكان للخلافات القدعة التّى قواها الفرنسيون بين المسامين 
والموارنة فى اللفانت أثرها فى تباين المهود الوطنية واضطرابها فى دولتى المشرق . 
ولأت مضر قى غبار شهادها الوطى عن هذا المترك الحديد ويرزت 
فيها نزعة قومية صعيمة برعمها بعض الشباب ممن تلقوا ثقافتهم وتعليمم فى 
الغرب ترى إلى إحياء القومية المصرية الأصيلة متأثرين فى هذا بما شاهدوه 
قبيل الحرب العالية الأولى من قيام الدولة القومية وانتصارها فى أوربا . 
8 حادق الخيل ءيق النعوقين والضرين أبان موسم الحج عام 15517 
فأدى إلى قطم العلاقات بين الدولتين . 


حب اه 

ولكن هذه التيارات العديدة على اختلانها لم نستطم أن تقضى على ٠‏ 
الشعور الأصيل بالوحدة العر ببة بين تلك الشعوب جميعا فسكلها تتتكلم العر بية 
وتدين بالإسلام ونجرى فى عروتها دماء عر بية و مجمع يينها تقاليد متقار بة 
وتار يخ متوارث وأحداث متشاببة فى كفاحها للاستقلال والمرية . فأخذت 
نسوى خلافاتها وبدت عاولات عديدة فى هذا السبيل فتم اجتاع العاهلين 
السعودى والائمى - عبد العزيز آل سعود وفيصل الأول - على بارجة 
5 فى خليح البصرة فى فبرابرعام 9 . وى لاا أنريل ١+١‏ زوك ساهدة 
صداقة بين المملكة العر بية السعوية والعراق جاء فى ديباجتها ما يلى : 

« ويناء على رغبة حلالهما فى بذل ات ثمل الأمة العر بية 
وتوحيد كلتها » . 

و١١‏ مايو التالىعقدت فصنعاء معاهدة صداقة بين العراق والمن جاء 
فى مقدتها : « تمهيدا لتوحيد كلة الأمة العربية » . 

وتلى هذا إبرام حلف عربى يضم الملكة العرببة السعودية واليمن 
والعراق تنضم إليه الدول العر بية الستقلة أو التى تستقل فيا بعد . 

وبدأت شقة الخلاف بين الموارنة والسامين فى سوريا ولبنان تضيق 
وتتقارب ليجمع بينهما الكفاح المشترك ضد الفرنسيين 

وكا نالشعور المتبادل بمأساة فلسطينالظاهرة البارزة لتقار ب الشعوب العر بية 
فعقدت مؤثمرات عر بية عامة فى القدس والقاهرة و باودان وانثال المتطوعون 
من كافة البلاد العر بية اعون المناضلين العرب فى ورتهم على الانتداب 
البر يطانى والصهيونيين فى فلسطين عام 15# . وكان مؤر المائدة المستديرة 


- 
الذى دعت إليه المكومة البريطانية فى لندن عام 1988 لعلاج مشكلة 
فلسطين أول اجتماع رسمى مجتمع فيه ممثلوا الدول العر بية . وقد أبى الدعوة 
إلى المؤتمر سحكومات مصر والعراق والمملكة العر بية السعودية وششرق الأردن 
بوالين بوتحاات فرئئنا دوق اشازاك ميورنا ولبنان فيه + 

وجاءت المرب العالمية الثانية فقوت أواصر هذا التقارب وفته . فقد 
ألحمبت المرب عواطف العرب وجمعهم الأمل بقرب انهيار النفوذ الاستمارىق 
بلادهم ببزعة بريطانيا وفرنسا . ولم يكن العطف على الور إلا من باب 
الثقمة على الدولتين الاستعار يتين ووجدت حركات المقاومة نوعا من العطف 
الشعبى علببها . وكانت الاعتداءات القليلة على الجنود البريطانيين فى مصر 
ل لا نهنا متناف القع يعر تل دوع نيدي لقارنة اعد ونيا 
كانت وسائل المقاومة .كا وجدت حركة رشيد على الكيلانى فى العراق 
بعض التأبيد سواء فى العراق أوفى البلاد العر بية الأخرى وكانت هى بدورها 
ظاهرة طبيعية للتعبير عن الكراهية الكامنة لاحتلال بريطانيا ونفوذها 
فى العراق كا كانت استجابة عملية للتأبيد الذى أعلنه الألان فى أ كتوبر 
عام 18.4٠‏ لكفاح العرب الاستقلال . 

ولقيت المركة الاستقلالية التى قامت فى سوريا ولبنان ضد الفرنسيين 
كل أنواع العطف والتأييد الشعبى والمكونى فى مع والعراق وفى كل 
البلاد العر بية الأخرى . ققد أيقظ امهيار فرنسا أمام الغزو الألمانى عام 15.4٠‏ 
أمال السوريين واللبنانيين بقرب محقيق استقلالم . 

وجرت الأحداث متلاحقة بعد ذلك حتى أدت ف النهاية إلى قيام جامعة 

)1١( 


اا ا 

الدول العر بية . فقد حرك الأمل فى امهيا الاتتداب الفرنسى فىسور يا ولبنان 
مر امبيار فرنسأوتسليمها للمحور ىصيف عام ٠‏ 4 أمال القوميين العربودعاة 
الدولة العر بية التحدة التى أيئعت فى ظل الثورة العر بية وفى رعاية الماثميين 
بقيام دولة عر بية متحدة فى القطاع العر بى الشمالى :-وكان نوو السديد رائك 
هذا الأمل حتّىأنه سافر بعد تسل فرنسا مباشرة إلىأنقرة للبحث معالحكومة 
التركية فى مستقبل دول اللفانت . 

وَدَفعت الأخذات تريطانيا إن تأبيد:الوحدة العزنية ا أى اماه 
يبذله العربىهذا السبيل فإنالوعد الذىأعلنه الألمان فى أ كتوير عام٠54١‏ 
بتأييدم ومساعدتهم لكفاح العرب الاستقلالى وما تلى ذلك من قيام 'ثورة 
. اللكيلاتى فى العراق فى ربيم 1441 أيقظ الإتجليز على خطر العداء العربى 
فى الوقت الذى وصلت فيه انتصارات احور ذرونها وأخذت قوامهم تتقدم فى 
روسيا وفى شمال أفريقيا فأعلن ايدن فى مابو سنئة 1941١‏ عقب ثورة الكيلانى 
مباشرة عطف الحكومة البريطانية وتأييدها اوحدة العرب . 

ولكن هذا اوعد ما ارك أن غامعهة سيناءة من الشلك للتروق بالمامن:: 
فقد اجتاحت قوات فرنسا الخرة بمساعدة الإمجليز سوريا ولبنان وطردت منها 
نفوذ حكومة فيشىفى يولية سنة ١9541١‏ واتخذتها قاعدة لعملياتها الخر بية وظهر 
أن النفوذ البريطالى يلهم الدولتين الشقيقتين ويمد رواقه على أرجاء العام 
الع رلى أجمع . 

وكان لا بد من عمل لتهدئة ثائرة العرب والتغلب على مخاوفهم لخجاء الخزو 
الفرنسى الإمجليزي المشترك مقروناً بإعلان استقلال الدولتين واستجابت فرنسا 
الخرة فى هذا لقرار حليفتها . 


حد؟] ينه 

ولقيت فكرة نورى السعيد عن قيام دولة عر بية متحدة فى هذا القطاع 
الثمالى من المشرق العربى صداها الطيب ى لندن فعملت على: تأبيدها و بعث 
آمال الهائميين القدعة حتى تمد نفوذها فى العراق والأردن ليشمل المنطقة كلها 
وظنت أن السوربين سيقدرون لها موقفها فى نصرتهم والوقوف محانبهم كا أن 
العربسيسرم أنتزول المدود الصناعيةالتى قامت فى سبي ل وحدمهم التار مخية. 
ونشط نورى السعيد فى تنفيذ أمله الكبير . فقدم مشروع الانحاد 

عام 194 ويشغى بإدماج سوريا ولبنان وفلسطين وشرف الأردن فى دوله 
واحدة تتحد بالعراق اتحاداً فيدراليا وضمنه كتابه الأزرق وقدمه إلى ريتشارد 
كاءزى وزير الدولة البريطالى فى الشرق الأوسط ثم وزعه على ساسة العرب 
وما لبث ابدن أن جدد توكيده بتأبيد حكومته للوحدة العربية رداً علمسؤال 
فى مجلس العموم فى فبرابر عام ١9.6‏ . على أنه أضاف إلى ذلك رغبته فى أن 
تكوين الوحدة من وحى الشعوب ذاتها ومن تفكيرها وصدى للقيقة اتجاهائها 
ومرامسها ولعله أراد أن بزود الشك عن تفكير العربفها وراء تأبيد حكومته 
لاتحاد دول الحلال اللصيب من مصاحة بريطانيا ويصرف أنظارمم عن 
حقيقة أطاع بر يطانيا فى سور يا ولبنان ولعله أراد أيضاً أن يقطم سبيل الاتهام 
على فرنسا إذا ما أرادت أن تطعن بر يطانيا من هذه الناحية ولم تكن فرنسا 
تملك فى محنتها القامة غير الاحتجاج الصامت . ولعلها أملت بدورها هى 
الأخرى أن نساوم على الجلاء عندما يحي نحينه بامتبازات سياسية أو اقتصادية 
أو تواتبها الفرصة المناسبة لسحباعترافها كله . وهذا مافعله ديجولحينتراجع 
.فى الاعتراف باستقلال الدولتين وأراد أن يساوم عليه فقامت الاضطرابات 
وجمت المطاهرات كل تواحمهما ما بين عام 154 وعام ١46:‏ و نظفر 
فرنسا بأى امتياز سان أو عبكرى. .موقباعق الاقدات وإن ببق 


ةن 
الأثرالعميق للروابط الثقافية والاجتاعية القدعة بين فرنسا ودولتى اللفانت قوياً 
بإرزاً ولا سما فى لبنان وازداد قوة بزوال الأثار القدعة التى خلفها الانتداب . 


والواقم أن ايدن كان يشعر بمعارضة بعض الدول العر بية لمشروع نورى 
السعيد كان مدفوعاً فى محفظة الأأخير بهذا الشعور فصر ممالا من مركز ممتاز 
بين الدول العر بية لاأسلم بزعامة العراق » والمملكة السعودية لا تؤيد قيام 
دولة كبرىللهائعيين تصبح خطراً عليها » وسور با ولبنان لاتبغيان بديلا بنظامهما 
اجهورى ولا تحبان أن تدخلا فىظل نفوذ أجنبى جديد . وقد ظفرنا باستقلاهما 
أخيراً . و إن كان قد سبق لمندوب سوريا فى مؤتمر الشعوب الإسلامية للدفاع 
عن فلسطين الذى عقد بالقاهرة فى أ كتو برعام موي8١‏ أن قدم مشروعاً كهذا 
الشروع أيدته مصر و يقضى بقيام وع من الأنحاد بين سوريا وااعراق إلا أن 
العراق رفضته حينذاك . وكانت سوريا فى ذلك الوقت تنشد وضعاً مع فرنسا 
بانحادها مع العراق كالوضع الذى وصلت إليه العراق مع بر يطانيا . 

ولالم يحد مشروع تورى السعيد تأبيداً عام من الدول العر بية تقدمت 
المكومة الصربة وأخذت على عاتقها تحقيق الوحدة العربية فتقدمت 
بمشروعاتها عقب نصر يح إيدن مخمسة أسابيع ونوالت اجتماعات الساسة العرب 
فى القاهرة وتعددت مقابلاهم ومناقشائهم حتى عقدت اللحنة التحضيرية 
بالإسكندربة فى ©؟ سبتمبر سنة 4 أول احتماعاتها التى نوالت حتى صدور 
روت وكول الإسكندرية فى 7 أ كتو برالتالى فسكان إيذانا بميلاد جامعة الدول 
المر بية التى أبرم ميثاقها فى 7؟ مارس سنة ه144 ودسخل فى حيز التنفيذ منذ 


هاب من نفس العام . 


. العرب بين الحياد والتدالف 
دما هو اموق الذى يقفه العرب فى ارب 'لقادمة التق تتأهب لها 
ااكتلتان المتناؤعتا نو تمدان لها كلوسائلالتدمير والحراب ومحشدان 
لها الأنصار والأعوان من الشعوب والدول أهوا ياد الطاق أوالياد 
المعسرب بالععطفعلى أحد اافريقين أو النحا لف ممفريق ضد الآخر؟» 
لاريب أن الدولة التى تود أن تنأى بنفسهاعن الحرب لا بد وأن تليزم 
الحياد المطلق بين المتحار بين وأن برضى المتحار ونعن موقفها الخيادى فلا رى 
أحدم فى سلوكها أوفى انصالاتها الدولية بالعدو خرقاً للحياد » وقد تستطيع 
الدولة أن تحقق هذا لنفسها فتضمن سلامتها وسلامة شعبها » وقد لا نستطيع 
أن تحتنه » أما لوقوعها نحت ضغط سيامى أو عسكرى من أحد المتحار بين محملها 
لط لان لتحقيق هدف 
عسكرى أو سيا 
الضف الميامى الذى تعرضت له إبران فى الخرب الأخيرة واننبى 
باحتلالها قد أدى إلى نسليمها فى النهابة ولم تستطيع أن تلتزم جانب المياد الذى 
أعلنته فى بداية الحرب واجتياح البلحيك فى الحر بين الماضيتين كان لتحقيق 
أغراض عسكرية ول يد عليه شب ضان حيادها دوليا ولا قوة حيشها الحين 
بأحدث وسائل القتال والمكون من أر بعين فرقة . 
وحتى تلنزم الدولة موقف الحياد الدقيق لا بد وأن تسكون علاقاتها مع 
المتحار بين على حد سواء وأن يكون لدمها من القوة العسكر بة مأ نستتطيع بها 
أن ندافم عن بلادها وتصون حيادها وقد شهدت الحرب الأخيرة دولا وقفت 
)١( ٠‏ مجلة صرخة العرب العدد الأول فى ينار مهولاء. 


15 لس 

موقف الحياد من الناحية الشسكلية أمافى اللقيقة ققد كانت أرضها وموانها 
ومواصلاتيا ومواردها البشربة والاقتصادية فى خدمة المرب ومن هذه الدول 
كانت الدول العر بية وكل ما كسبتة هذه الدول من حيادها أنها استطاعت 
١‏ أن تحن عيرقها رلزاكرة الندة ترط ركه لاقنت ددن عرزن 
أويلاتها وخسائرها البشرية كا استطاعت أنتنجو بمدنها ورافقها م نالتخر يب 
الجوى » وكان بوسع احور أن يسلط عليها غاراته فتدكها دكا » ولكن ليس 
فد الكرب هو ارين الطلق أو إثارة 'عذاوات اذى شعوت ها أغناها 
عن عدوا فلوضرب الور المدن فى البلاد العر بية التىتحتأها قوات العدولاثار 
الرأى العام العر بى عليه وحمل الشعوب بعمله هذا على الاشتراك الفعلى ف المعركة 
ضده و إعلان الحرب عليه وما أغناه عن مضاعفة القوات التى بواجهها فى الميدان 
م أن احور إذا كسب الممركة ضد الحلفاء فسينتهبى أعسهذه الدولالتسلمله إما 
عن رضا بالأمى الواقع أو عنوة وقهرافإن هسدف الحرب التى يخوضها ضد 
الحلفاء هى الوصول إلى هذه الأراضى واحتلالها فامتناع احور عن ضرب المدن 
المصرية ضر با شاملا مدمسا أو الغارة على البلاد العر بية الأخرى الت أصبحت 
قواعد لحشود كبيرة من الحلفاء كان لتقدبره الكبير لتلك العوامل الاستراتيحية 
كلها فضلا عن أن اهتام هتار لم يكن كله موجهاً إلى الميدان الأفربيق وكان 
يعتقد أن كسب الحرب ضد روسيا وإرغامها على الخروج من الحرب سيتيح له 
فرصاً عديدة لنسوية حسابه مع دول الغرب ولذلك كانت سلامة البلاد العر بية 
التى نحتلها قوات الخلفاء وحشودها من الضرب الجوى وليدة هذه الاعتبارات 
مكتمعة . 1 


فالحياد الشكلى الذى وقفته الدول العر بية ل يكن حياداً مقبولا وم يكن 


15# لب 


ليحنبها التعرض اويلات الحرب إذا ما اقتضت الضرورات العسكرية 
والاعتبارات السياسية ذلك » ولكن هذا الحياد الشكلى قد حقق فى النهاية 
أ كثرءزايا الحياد المقيق الدقيق . . 

فهل نستطيع الدول العر بية أن تسكون فى الحرب القادمة على ما كانت 
عليه فى المرب الأخيرة وهل تقبل روسيا أن تحشد القوات المعادية فى أرض 
هُذْه الدول العر بية كر بها وأن مخرج الطائرات من مطاراتها المنشورة فى جهات 
عديدة منها لضر بها وتدمير يلادها ؟ لاريب أن تقدير ذلك يعود إلى روسيا 
وحدها فإذًا قبل السوفييت هذا الحياد الشكلى من الدول العر بية فقد لايقباون 
أن يلون هذه البلاد قاعدة حشد لغزو بلادمم ٠‏ . هذا عل اعتبار أن الحرب 
إذا نشبت بين الكتلتين فإن ميدانها الحقيق قد لا يكون فى أراضى المتحار بين 
ذبن رالا سكوق فراع المقد و لمحو ومنافذ الغزو والتقدم فيهما وحدهمياء 
ولكن فى أقرب منافذ الغزو للغرض المباشر وهو قلب روسيا ومرا كزها 
الصناعية ومنابع بترونها وكل هذه المنافذ وقواعد الهشد لغزو روسيا تقم 
فى الشرق الأوسط :فىفتحة القوقاز إلى منابع البترول فى با كو و باطوموصناعات 
الأورال الثقيلة “وفى فتحة البلقان إلى بترول رومانيا وسهوب القمالممتدة وسع 
أوكرانيا » ولن تتجاهل روسيا هذا الاعتبار ولن نسمح بأن تشرف عل هذه 
النتحات وتطل علها قوات معادية . 

فإذا حاولت روسيا أن تسبق المحوم عليهأ ببحوم مضاد فإن عليها أن 
تحقق غرضين استراتيجيين فى البداية أولمما أن تصل إلى شواطىء الأطلنطى 
والبحر المتوسط مجتازة كل غرب أو ربا وجنو بها لتحقيق ذلك ثم تستولى على 
الجزر البريطانية أوتدمرها تدميرا تامأ إن لم تستطم الوثوب اليها واحتلالها 


مكمركا ل 

وذلك للفضاءعل القوى الأساسية الموجهة الحربضدهاءوثانيهما اجتياح الشرق 
الأوسط والبلاد العر بية لجاية طرق الاقتراب إليها وللاستيلاء على البقرول 
لحرمان الغرب من أقرب موارده إليه وشل القواعد العسكرية المنشورة فى بقاعه 
فإذا حققت هذين الغرضين ل يبق أمامها للسيطرة على العالم القديم غير معركة 
أفريقيا وتبق الحرب بعد ذلك بينها و بين العالم الجديد عبر البحار والحيطات 
الواسعة . ظ 

فإذا أرادت الدول العر بية أن تقف موقف الحياد فإن عليها أن تضع 
عددا من الاعتبارات أمام ناظر يها » أوها أنها تحتل أهم نطاق استراتيجى بين 
1 الكئلتين التنازعتين وأن المرب إذا قامت فإن هذا النطاق هو أول 
ميادينها المنتظرة » وثانمها أن روسيا لا يمكن أن تقبل من الدول العر بية حيادا 
شكليا كالذى كانت عليه فى المرب الأخيرة 'فإن الاعتبارات الاستراتيجية 
والسياسية والذهبية التى تدفعها وتسيرها غير ماكانت تدفع المحور وتسيره 
فحى مثلا لا يعتمها من ولاء فق اليرت أوبزفانها وغضببا قينا إلا أن 
تسكون على مذهبها وعقيدتها وهى عل أن من ثم على مذهبها وعقيدتها أن يغير 
قلويهم حيالها عدوانها على بلاده أو تدميرها لمدنهم فالدافع القوجى والخوافز 
الإقليمية الحدودة لا تحد لما صدى فى إبمان الشيوعيين . وثالث هذا الاعتبارات 
فو أن :روني ركسي كل خبن مق الأرض كسبا للعالم الشيوعى 
وأمها تستطيع أن تقم نظاما شيوعيا للحم فى اللسظة التى تحتل فيها إقلها من 
الأقاليم » فاهتامها بالميز أ كثر منه بالناس والبشر ولا يتعدى اههاما بهم 
الدور المبيدى الذى سبق معركة الاستيلاء والسيطرة بقصد أقامة كيان 
شيوعى ينهم يصلح لأن يكون دعامة لإقامة نظام شيوعى فيا بعد . ومة اعتبار 


جاه" ب 

آخرله وجاهته الاسترانيجية وهو ما نعرفه عن الاستراتيجية الروسية من الوثوب 
فى الزمان وا مسكان المناسبين وتقديرها للمواقع الاستراتيجية خير تقدير وأنها 
تميل إلى تحصين نفسها ماما ضد الأفكار المضادة والتسلل العداى إلى مناطقها 
فإذا استولت على منطقة فقد أدخلتها فى نطاق الستار الحديدى الذى تغلقه 
عليها » والاعتبار الأخير هو أن الاستراتيجية الروسية تضم خطتها على أساس 
التوسع الانبعاجى بمعنى أنها لا نحاول الوثوب إلى مناطق بعيدة عنها » وقد 
خرجت بهذا الدرس من التجربة التى واجهتها فى أسبانيا فعى إذ تتوسم 
فإها بالنهام الأقالم: التاتمة لا لا البعيدة عنها وإذ تنشر عقيدتها فنى أقرب 
الأنا كن إلنها أو اذناها إل تحقيق عر هنا : 

وخلاصة هذه الاعتبارات جميعا أن العالم العربى يتعرض نحطر شيوعى 
قريب » أول أسبابه هذا النفوذ الغربى الاثم فى بلاده والقواعد العسكرية . 
العديدة المنثؤرة فى بقاعة والامتيازات العديدة التى له فيه والاحتلال العسكرى 
لبعض بلاده من جانب الغرب وسببه الثانى رغبة الشيوعيين الأ كيدة فى 
النفوذ والسيطرة على العالم و بين هذين السببين يمكن تقدير موقف البلاد 
العر بية وحيادها . 

فالدول العر بية لن تستطيع أن تقف موقف الحياد مادامت بلادها تضم 
قواعد عسكرية تعد للهجوم فى حالة اهرب وقد يستطيع العدو أن يتغاضى 
عن الامتيازات الاقتصادية وإمدادات البترول التى مخضع لشركات نجاررية 
ولكنه لن يتغاضى عن العمليات الحر بية التى تدار ضده فى شتى صورها 
ولو كانت خارج النطاق المباشر لامعركة » أما إذا كان الطمع الروسى يتناول ٠‏ 


وا 

تلك البلاد فلن ينحمها من 0 حياد أو تحالف » ولكن تقدير هذا 
الاعتبار لا يأنى من جانب الغرب العادى لروسيا فعلا بل يترك للدول العر بية 
وحدها تقديره وقد لا تتطور العلاقات بينها و بين روسيا إلى عداء سافر . 

والدول العر بية بارتباطاتها العديدة بالغرب والدول الغر بية لا لستطيع أن 
لعتبر نفسها دولا محايدة حتى ولو التزمت الحياد الشكلى وأ كدته وأعانته . 

ويبق لدينا أن نناقش الوقف الدى يجدر بالدول العر بية أن تتبعه 
. وتأخذ به فإما حياد سافر وإما حالف سافر يقوم على التعاون للطلق فى الس 
والمرب ولا ريب أن الحياد فى حرب لا تعنى الدولة ولاتهمها ولا تتصل 
عمصاللها أدعى لسلامتها ونجائها وصيانة مرافقها ومنشئاتها والمعروف أن الدزاع 
لقاع ينث تلن القبر قو والفرين وان لبس ابوس الدفاع عن العالم الحر 
إلا أنه نزاع يتصل بكيانهما ومصالطيما وحدها ليس للعرب أو من ثم فى مثل 
موقنهم مصلحة فيه . 

فإذا اختارت الدول العر بية موقف اللياد فإن علمها أن تعد للأمر عدته 
دن القوى المادية والمعنوية وأن تصارح الحسكومات شعوبها بالوقف وخطورته 
والنزاماته تماما فإن كتلة الغرب إذا قبلت الحديث فى ياد العرب فى الوقت 
الحاضر فلن تقبله عندما تبدأ المرب حيث تطنى الاعتبارات العسكرية على 
أى اعتبار آتروكل ما يرجى إليه الغرس أن تكون هذه الدول وشعو بها معها 
قلبا وقالبا وهى لا تؤمن بالحياد فى هذه المعركة فإما معها وإما عليها فإذا 
ارت الدول العر بية بمبدأ الحياد فإن علمها أن نقد إل فقون دول احرف 
تنادى بالحياد وتعتنقه كالهند مثلا وأن تلتزم هذه الدول كلها عر بية أو غير 


ه971 ب 

عر بية مبدأ الحياد وتعمل جميعا على دعمه والدفاععنه والإعداد لمواجهة أىعدوان 
مخل به وأن تواجه بسياستها الخارجية الموحدة.دول الكتلتين معا سافرة 
واضحة جلية . وقيام هذه الجموعة من الدول المحايدة هو وحذه الذى يستطيم 
أن يضمن التوازن بين الكتلتين و ينم قيام المرب وعد فى أجل السلام . 

وإذا اختارت الدول العر بية مبدأ التحالف والتعاون فيجب أن يكون 
ذلك سافرا واتما جليا يقوم على تبادل المصلحة والساواة التامة فى المقوق 
والواعباك :ونا عت أن تنه الول العريية قبل أن “درس موققها تمن 
المرب القادمة ومن التحالف والياد إلى تصفية المشكلات العديدة التى بينها 
فانق اشرب وؤأول هده [افشكلذت تصفية الاستعمار فى العالم العربى بُكل 
صوره وألوانه » وثانيها حل مسألة فلسطين حلا يتفق مع الحق التاريخى 
والسياسى والإقليمى العرب فإن قيام إسرائيل قد أقام ظلالا قاتمه أمام هذا 
التعاون ؛ وثالئها أن تبذل الدول الغر بية كل معاونة تمكنة لانهوض بالبلاد 
العر بية ودعم إمكانياتها الس كر ية والاقتصادية دون مطمح أو فائدة مادية 
أو اقتصادية فإن العركة التى يخوضها العرب يجانب الغرب هى فى سبيل 
الغرب وق سبيل مصلحته و نجحب أن يقدر الغرب ذلك ويقدر امن 
تقديرا تأما . ” 

وأن نستطيع أن تجزم با يحب على العرب حيال الحياد والتحالف قبل 
أن توضم هذه الاعتبارات كلها على بساط البحث ولا يختلف مسثول أو زعم 
فى البلاد العر بية فى ذلك وقد جاءت نصريحات المسئولين فى مصر والعراق 
وسور ياو بقية البلاد العر بة مد كدة لهذا بماما . 


سس لا/ا1) سبل 
ولاريب أن مستقبل الشرق الأوسط يتوقف على تقدير هذه 
الاعتبارات تقديرا تاما وتأثيرها فى السياسة الدولية وفى اتجاهاتها الفية وفى 
الصراح القأئم بين الكتلتين الكبيرتين . 
أقوال فى الحياد 
إن كلة الحياد خطأ مطلق فى غير أوقات الحرب فليس ثمة حياد مالم 
تكن هناك حرب . فإن كتتر تعتقدون أن هناك اليوم حربا فنحن محار بون . 
« عبرو » 
إن الشاكل التى كانت قايمة قبل المر بين العالميتين لم تحل بالحرب 
بل أضيفت إليها مشاكل أخرى جديدة أشد خطرا من المشا كل السابقة 
التى أريد لها أن حل بالمرب ولن يؤدى انشمامنا إلى إحدى الكتلتين إلى 
حل هذه المشاكل ومن ثم ققد رأينا أن نبق على المياد . 
« الرئيس سوكارئو » 
إل أعادق_الجهوؤيات: التوفيية: كرات مع عدم إقرارى 
لأميادىء الشيوعية . 
« كال أتاثورك » 


الضهان اجماعى العربى 
وعم الفراع 
من العبارات التى تواترت خاصة بالشرق الأوسط وجرت على ألسن 
ساسة الغرب عبارة « الفراغ وسد الفراغ » وما يعنيه الغرب وساسته بهذا القراغ 
هو أن دول هذه النطقة لا نستطيع فرادى أو مجتمعة أن تحمل عبء الدفاع , 
عن نفسها إذا ما وقم عليها عدوان من جانب السوفيت وعليها إذن أن ترتبط 
بالغرب ليعدها الإعداد الكاق عسكر يا واقتصاديا ومعنويا لمواجهة الحرب 
القادمة التى يمكن أن تنشب بينه و بين العالم الشيوعى فى ساعة أو أخرى . 
وحعل ساسة الغربيؤٌ كدون هذه القيقة ويبرزونها تارة بالمديثعن التخلف" 
البمام الذى عانيه المنطقة وهبوط المستوى الاجّاعى هبوطا يثير الذعس و يبعث 
القلق ويؤدى إلى انتشار الشيوعية وعهد ا وتارة بالحديت عن التهديد 
المباشر الجاتم فوقها من جانب الغزو السوفيتقى . 
ولكن أحداً من هؤلاء الساسة لم يشر إلى أهداف الغرب الاستراتيجية 
من حصر الكتلة الشيوعية وتطو يقها بساسلة من القواعد العسكر بة واللحالفات 
الجاعية التى مخضم لاغرب وتأمر بأمره وتسكتل العالمكله خارج نطاق الستار 
الحديدى ضد الكتلة الشيوعية . 
وقد تجح الغرب فى إقامة حلف الأطلنطى ودعمه ومده إلى تركيا واستطاع 
إلى حد كبير أن ينجح فى إقامة نظام دفاعى يضم دول الباسفيك و يمتد إلى 





مجلة صرخة العرب العدد الثانى فى فبرار ١556‏ 


سد ع١‏ د 

لب كستان و بيت منطقه الشرق الأوسط - إذا استثنينا تركيا ‏ خالية من 
أى نظام دفاعى بر بط بين حلنى الأطلنملى والباسفيكى وينسق خطط الغرب 
العسكر ية واستراتيجيته التى تقوم على احتواء الكتلة الشرقية ونطويقها . 

وبهذا أصبحت منطقة الشرق الأوسط من وجهة النظر الغر بية تمثل 
فراغا استراتيحيا هابا . 

فالفراغ كا يعنيه الغرب حقيقة ليس هو عدم قدرة دول الشرق الأوسط 
أو بعضها على الدفاع عن نفسها وليس هو تخلفها العسكرى أو الاقتصادى 
أو الاجماعى و إنها هو عدم ارتباطها بمحالفات الغرب العسكرية أو سياسته 
الاستراتيحية مما حعل منها حلقة مفقودة فى سلسلة الدفاعات والقواعد 
العسكر بة الغر بية . 

ولهذا كان غضب الغرب عنيفاً حين شرعت الدول العربية فى إبرام 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى المعروفة بالضمان الْجاعى فإن إنرام 
هذه المعاهدة حاء وليد الإحساس المشترك بالمرارة التى خلفتها حرب فلسطين » 
وظن الغرب أن هذه المعاهدة لم تبرم إلا لتنظيم القصاص من إسرائيل فأصدر 
القصريم الثلائى المشهور بغمان الوضم القاكم فى البلاد العر بية وسعان السلم . 
والاستقرار فيها ومقاومة أى اتجاه لاعدوان على إسرائيل أو اجتياز خطوط 
المدنة لهذا الغرض » وطلبت منها شمانا كافياً بعدم استخدام السلاح المشترى 
منها فى “ل عدوالى ضد بعضما البعض والبعض هنا إسرائيل بالطبع . 

وصدرهذا التصر يح الثلاثى فىمابو سنةء ١56‏ من جانب الولايات المتحدة 
وإتجلترا وفرنسا وتمثل ثلاتتها الدول الغر بية ذات العضوية الدائمة فى باس ْ 


دهلا! | 

الأمن إذ أن الدولتين لباقيتين ها الاتحاد السوفيتى والصين الوطنية لتق لم يعد 
لها وجود حقيق فى السياسة الدولية . 

وكان من أسباب غضب هذه الدول على معاهدة الغمان الْتاعى أنها بحت 
خارج نطاق السياسة الغر بية وأتجاهانها » فليس فيها ما بر بط الدول التى أبرمتها 
بالغرب أو بأى تكتل إقليمى آخر خارج نطاق البلاد العر بية . 

فاوكانت هذه الدول الغر بية تعنى با أسمته الفراغ » عدم وجود 3 
دفاعي يكفل سلامة المنطقة حهاً أوجدت فى معاهدة الضهان الججاعى هذا الب 
الدفاعى الذى يكفل سد هذا الفراغ ولكنبا فى المقيقة تن بالفراغ فشاها ذ ف 
ربط دول هذه المنطقة بعضها أ وكلها إلى تحلتها الاستراتيحية وتنظيمها الدفاعى 
العام الذى يقوم أولا على إقامة سلسلة من الحالفات العسكر بة على| حدود 
الكتلة الشرقية وثانياً على ر بط هذه الالفات بعضها ببعض ربط مما يحعل 
كااطا يا أن الحدران» لوي ريق هلا لز يد عن اناد 
المواجهة الروسية . 

ول تقر الدول الثر بية وزئاً لمماهدة الؤمان المجاعى فقيدت تصدير الأسلحة 
إلى الدول العر بية ور بطت مساعدتها الفنية والعسكربة بالتحالف معها أو 
الارتباط بها بشكل من الأشكال أو صورة من الصور تسكفل التعاون 
السترى يننا إذا عاند كرك اخرته يينهاو بين الانحاد السوفيق . 

وتقدمت هذه الدول الغر بية الثلاث ومعها تركيا عقب إلغاء معاهدة 
التحالف المصرية البريطانية إلى مصر وإلى الدول العر بية الأخرى بما دعته 
اللقترحات الر باعية لإتشاء قيادة مشتركة للدفاع عن الشرق الأوسط ولتنسيق 


11# اال 
هذا الدفاع مع الدفاع عن المناطق الجاورة » بأن نشترك فيها الدول العر بية مع 
غيرها من دول الشرق الأوسط الأخرى . 

ومما جاء فى البند الأول من المقترحات الر باعية توجيه المقترحات إلى هذه 
الدول بصفتها من دول العالم الحرء ويختلف مدلول المرية هنا م يختلف 
مداول الفراغ لدى الدول الغز بية عنه لدى الدول العر بية أو الدول الأخرى 
التى لا ترتبط بكلا الكتلتين كالهند مثلا » فتعبير العالم الحر فى نظر الغر بيين 
معناه الدول الى لا تمخضع اروسيا . أما الحرية فى مدلولها العام فليس .لما معنى 
فى فهم الغر بيين » ويحب على هذه الدول أن تضحى بحريانها القومية فى 
سبيل سلامة العام الحرء وما أشبه ما تعنيه هذه العبارة بما كانت تعنيه عبارة 
«ولسن» المشبورةعن حق تقر بر المصير فقداختلف حوتقر بر المصيرفى تطبيقه 
بين الدول الأور بية والدول الأفر يقية والأسيوية التى تخضع للاستعار الأوربى . 
وما أشبه هذه العبارة أيضاً ما تداولته الألشنة خلال الحرب الثانية من عبارات 
المرية والديمقراطية » فلم تسكن المرية والدمقراطية إلا للدول الغر بية سب 
أما الدول الت عانت الاستعار كرا كش وتونس والهزائر وغيرها من الدول 
المغلوبة على أحرها فليس للها حق فى الحرية أو الدعقراطية . 

و بعد فشل مشروع القيادة الشتركة للشرق الأوسط الذىحملته اللقترحات 
الرباعية أخذت الولايات التحدة تبحث فى إقامة منظمة دفاعية للشرق الأوسط 
وم يلق هذا الانجاه نجاحاً فوئّدت الفسكرة فى المهد وقام دللس بزيارته لبلدان 
الشرق الأوسط فى بحر عام ١580+‏ وخرج منها بعدة نتاج وضم على أساسيا 
مقترحاته التى أخذت السياسة الأمر يكية تطبقها فيا بعد وتقوم هذه المقترحات 


55 
على اعتبار أن الدفاع عن الشرق الأوسط يحب أن ند على طول خط دفاعى 
اها الغفوه الزودمنة مانا كتعان إلى كاز ويضم الدول التى تقع على 
هذا الامتداد وهى با كستان وأفغانستان وإيدان والعراق وتركيا ثم تضم إليه 
الدول الأخرى خلف هذا النطاق ولتنفيذ ذلك ترتبط كل من هذه ا 
أو بعضها باتفاقيات العون المتبادل مع الولايات المنحدة » وتقوم الولايات المتحدة 
كقتضى هذه الإتفاقيات بزو يدها بالمعونة العسكر بةوالاقتصادية والفنية مقاب لأن 
تلنزم هذه الدول بالدفاع عن نفسها فى حدود ميثاق الأم التحدة ثم “رتبط 
كلها فى حلف واحد لا نشترك فيه الولايات المتحدة مادامت تركياء وهى أحد 
الأطراف فى هذا الحاف , عضو فى حلف الأطانعطى وف عطلقك الللقاخ و نظا 
في سياستها االخارجية والداخلية ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الأمريكية . 
كان عقد الميثاق الترى البا كستانى ومشزوع الميثاق الترى العراق أول 
مظهر لتطبيق هذه السياسة ومن المنتظر أن يعقب ذلك عقد ميثاق بين العراق 
وإيران ثم حالف جماعى بين دول هذا النطاق . ْ 
ومن هذا كله نتبين أن الغربلا يؤمن مطاقاً جدوى الضمان الجاع العر لى 
للدفاع عن المنطقة أو تألينها لا لسب ب إلا أن الضمان الجاعى العر لى لا بر بط دوله 
بالتعاون العسكرى خارج حدود المنطقة كالا يكفل التعاون بين دوله والكتلة 
الغربية فى أبة صورة من الصور يمكن أن يرضى الغرب عنها 
أما أنالضمان المجاعى العر بى قاد رعلى سد الفراغ فإن الدول العربيةإذا استكات 
أسباب مهضتها الصناعية بحيث أمكنها إنتاج السلا الثقيل داخل أراضيها وفى 
مصانعها .فلار يب أنها قوة لايستهان بها أمام من نسول لهنقسه العدوان عليها 


وأمها قادرة عل سند مأ يعرف بالفراغ بنفسها دون حاجة إلىعون خارجى ولسنا 
(1) 
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فى حاجة إلى دليل على ذلك أ كثر من أن الاعتماد فى الحالين - فى الغمان 
اجاعى العر لى أوأى تنظ دقاعى آخر ترتبط بالغرب - هو على دول هذه 
المنطقة ومواردها الاقتصادمة والبشرية وقواتها الحار بة» والفارق الوحيد هو أنه 
فىحالة الضمان الجاعى سيكون الدفاع دفاعا عن البلاد العر بية » أما فىغير ذلك 
فسيكون الدفاع دفاعاً عن مصالح الغرب وأهدافه أو دفاعاً عما يسميه الغرب 
«العالم الحر»ءثم أن الضمانالعر بى اججاعى يكفل للدول العر بية أن تلتزم موقف 
امياد إذا أرادت وأن مصيرها وموقغها وقف علل إرادتها وحدها . 

وان يكون للغمان الججاعى العر لى قيمة نذ كر مالم تعمل دوله على تقو يته 
ودعمه » وقد تعترضها مصاعب جمة من نقص السلاح الثقيل أو مقاطعة الغرب 
لها إلا أن دول هذا الغهان الجاع العر بى مجتمعة متحدة متكتلة ليست قوة 
يستهان بها ولا يمكن لأحد الفريقين المتنازعين تجاهلها ويكفى أنها تلاك أعظلم 
مصدر للقوى الحركة فى العالم وهو البترو لكا تحتل بموقعها أعفل حيز للصراع 
بين القوى الكبرى فى الوقت اللاضر . 

فالهمان اجاعى المر 1 كلف يكفل الدفاع عن العلل العواق. مد 
مايسميه الغرب بالفراغ فى الشرق الاوسط إذا مالعاونت الدول العر بية مع دول 
الشرق الأوسظ الأخرى على ذلك خائصة من أى ظل للنفوذ الأجنى ملتزمة 
حدود مصالمها الإقليمية مو يدة لاسلام العالمى فى ظلل ميثاق الأم التحدة . 


لبا لاون 
المسألة المصرية 


ااساقناة السويس. بين تعاة الزاملاك الأضراطورة 


؟ ‏ المسألة المصرية من خلال المفاوضات 


+ سياسة مصر الخارجية بعد الجلاء 


بين حمابة المواصلات الامبراطور بة 
والدفاع عن الشرق الأوسط 


النزمت الاستراتيحية البر يطانية للدفاع عن الا مبراطوربة مبدأءن هامين : 
ولا السيطرة على مساللك البار والقواعد البحرية الختلفة فى شبكة المواصالات 
البحرية الاميراطوزية + وتانيما الإتتفاظط رسادة البحار والتقوق التحرق 
التاحق اق إنشاء الأساطق وتنايسها وتدوامن أترانها كنات الشاة: 
وقد اغتصبت بريطانيا سيادة البحار من إسبانيا بعد تحطيم الأرمادا عام هاده ١‏ 
وظلت محتفظ بها إلى وقت قريب حين سبقتما الولايات المتحدة الأسريكية 
إلمها أخيراً . وقد عبرت بر يطانيا على أشلاء الأرمادا طريقها المفتوح للتوسم 
والاستعمار » وأدركت أن البحرية القوية هى الدرع الذى يحمى المستعمرات 
ويصون الاستعار . وكانت مستعمراتها قد تركزت فى آسيا وهى القارة التى 
وسعت إمبراطوريتها الثانية بعد أن قضى على إمبراطور ينها الأولى التى أقامتها 
فى أسريكا. وكان الملاحون الاتجليز قد يمموا وجوههم نحوها قبل أن 
يتجهوا إلى ألبحار الموسمية الدافثة فى اسيا والحند . وعلى طريق الهند وضعت 
ريطانيا يدها على كل ميناء هام وكل قلعة بحررية مسيطرة وكل جر يرة تعترض 
طريق البحار وكل بوفاز يتحم فى مداخلها أو مخارجها وكل خلييج بطل على 


صوت المرق عدد ٠ق‏ يولية موا 5 


3 
معابرها أو مسالك سقنها ؛ وصارت تنشىء القواعد والموانىء لجاية الأسطول 
وتموينه بالماء والطعام والوقود » وتمت لها السيطرة على طريق رأس الرجاء 
الصالح وأمنت إلى سلامته وسلامة مستعمرانها فى البحار الموسمية حتى شقت 
قناة السويس وقصرت السافة بين الشرق والغرب فأصبحت طريق العبور 
و بعد طريق رأس الرجاء الصالح طريق المند الأول . 

واحتلت بريطانيا مصرعام :مم١‏ احتلالاً غير شرعى ونزل جنودها 
إلى القناة محتلون شواطتها ولا جمض على إفتتاح القناة لاملاحة ثلاثئة عشر عاما 
كالم يحض على إبنياعباحصة مصرفى أمسهم شركة القناة سبعة أعوام » وبقيت 
تحتل القناة حتى .الوقت الخاضر » وأيدت ,احتلالها قواعد استراتيجيتها » 
الامبراطورية التقليدية ولم يعد يهمها بعد إختلال القناة إلا الإبقاء على هذا 
الاحتلال و] كتساب حق شرعى فى بقائه وفى هذه الدائرة أخذت تراوغ فى 
علاج المسألة المصرية لاتروم من وراء إثارتما إلا ! كتساب حق شرعى فى 
إحتلالها لتظل هى الدولة المسيطرة على الممر الرئيسى فى مواصلاتها الامبراطورية 
كان شرطا عيانة الوامئلات: الامبراطورية: عد التحظات" الآر فمة 
فى تصريم 58 فبرابر سنة 1885 ثم كانت معاهدة 19 فا كسبت بر يطانيا 
هذا الحق الشرعى وأصبحت تتمسك أولا بأيدية التحالف بينها وبين معر ؛ 
ثانا بسريان مفعول معاهدة الصداقة والتحالف حتّى عام 19.55 بلعم من ٠‏ 
إلغاء الجانب المصرى لها وإننهاك الجانب البريطابى لكثير من ينودها وإن 
"كانت ححتهم فى الإبقاء علمهاالآن هى أن قاعدة قناة السويس هى القاعدة 
الأول الدفاع عن الشرق الأوسط لالجاية المواصلات الإمبراطورية . فل 
تعد حماية هذا الشريان المالى كا كانت من قبل هى ححة اليريطانيين 


سس م1 سس 
ف إحتلام شاطئه بل أصبحث ماية القاعدة هى حجتهم فى البقاء . وعلىهذا 
ا تعد أهنية هذه المنطقةق 6 تضم أمم شريان مأنى صمل بين الشرق والغرب » 
أصحتثت أهيتها فى أنها قَضم أم قاعدة عسكرية للدفاع عن الشرق 
الأوسط . وهناك فرق كبير بين الناحيتين مختاف معه نظرتنا المهما فالقناة 
كقاعدة للدفاع عن الشرق الأوسط غيرها كشريان ماثى لاعبور» و بين هذين 
. الاعتبارين مختلف نظرتنا إلى المسألة المصرية و إلى وضع القوات البريطانية 
ف القناة . 
فالقناة كشر يان مانى لاعبور تخضع لاتفاقية الاستانة عام ١844‏ وتقوم 
مصر على حمابتهابمعونة الدولة العمانية كنصهذه الاتفاقيةوقد أرادت بر يطانيا 
فى أعقاب الحرب .الأولى أن تنال اعترافا دوليا وراثئة حقوق الدولة العمّانية فى 
مع سكا أرادت أن تحمل تركيا على ذلكفى معاهدة سيقر»وأحرزت بعض الفوز 
فى معاهدة فرساى جبته معاهدة لوزان عام 1*8 كا قضى عليهموقف المصر بين 
وثورتهم عام 6 حي نالت بعضما نت فى معاهدة ١”‏ فأصبح من حقها 
الدفاع عن القناة حتى يبلغ الجيش المصرى مستوى الكفاءة اللازم للاضطلاع 
بعبء الدفاع عنها . وجاء ميثاق الأم المتحدة خب قوة للعاهدات غير المتكافئة 
وحرم احتلال أية رقعة من أراضى الدول الأعضاء بدون رضائها ورغبتها وقضى 
بذلك على حق بريطانيا فى احتلال منطقة القناة وأبدت مصر رغبتها فى جلاء 
القوات البريطانية عتها بالقول وأيدته بالفعل ولم يعد الاحتلال البريطانى يستند 
على أى حق شرعى فى البقاء . 
هذا من ناحية الوضع القانونى والدولى للاحتلال البريطائى لاقناة » 
أما من الناحية الاستراتيجية ققد برهنت عمليات الحر بين العالميتين الأولى 


علمؤ سدم 

والثانية على خطأ نظرية الدفاع عن القناة من شواطىء القناة ذائها » بل يجب 
أن يكون هذا الدفاع علىعم ق كاف منها يجنمهاخطر النيران المباشرة ولا يعرضها 
للتدمير الذى يقوم به الهاجم للقضاء على القوات العادية المعسكرة فى أرضهها 
وكان كتشنر العتمد البريطانى فى مصر أول من رأى ذلك عندما طلب إن 
الحبكومة البريطانية قبل قيام الحرب الأولى ء احتلال فلسطين أو جِرْئها 
الجنوبى لغمان حماية قناة السويس حتى إذ قامت الحرب وتجحت القوات 
التركية فى اختراق برية سيناء ومفاحأة التقوات البريطانية فى القناة لهرت حمحة 
رأى كتشنر وخطأ النظرية البريطانية القاثلة بالدفاع عن القناة من شواطىء 
القناة . فوضم أرشيبالد مورى خطته الدفاعية عن القناة بالتقدم ثمالا واحتلال 
. القطاع الأرضى بين غزة وبر السبع وهى اخطة التى وضع اللنى على هداها 
عمليات فلسطين المجومية والتقدم ثمالا إلى سور يا فى مطاردة القوات التركية . 

وفى الخرب الثانية نيطت عمليات الدفاع السلى عن التناة بالقواتالمصرية 
على حين قامت القوات البريطانية بالدفاع عن القناة فى الصحراء الغر بية حتى 
إذا ظن الإنجليزامهيار قواتهم أمام تقدم روميل الكاسح فى الصحراء الغر بية ؛ 
عماوا على الانسحاب من مصر وإخلاء منطقة القناة ولم يفكروا مطلقاً فى 
اتخاذها خطا دفاعيا يمكن أن يصمدوا عنده بعد امهيار قوائهم المنتظر ف العامين . 

وأما من الناحية الملاحية فقد' تعطلت الملاحة فى القناة خلال الخر بين 
بسبب اتلطر الذى تعرضت له القوافل البحرية فى البحر الأبيض المتوسط 
من سيطرة العدو على امتداد كبير من سواحله وجرّره » وتحولت الملاحة 
إلى الطرريق البحوى الطويل حول رأس الرجاء الصالح وبدت ضروره الاعماد 


هلما ع 
لق الطاب ارملا ات فاده كنا رطرة أهمة مينالى 


دكار وجيبولى . 

و بهذا وضح لاجميع فشل الاعماد على قناة السويس ف الحرب سواء فى 
شكل قاعدة للحشد أو فى شكل معبر ملاحى أمين» وضاعف من فشل نظرية 
الارتكاز عليها تقدم الطيران الرائم يا وضح مدى ما تتعرض له هذه المنطقة 
من الضرب بالقنابل الذرية فن رأى العسكريين أن منطقة القناة هي أ كثر 
مناطق الشرقف الأوسط تعرضا للضرب بالقنابل الدوية لان حشود القامدة 
من الجند والعتاد والموين نغرى بالإصرار على ضر بها بالقنابل الذرية فى الوقت 
. الذى لاتعوق الإشاعات الذرية تقدم عمليات المجوم نحو الدلتا أو الانتفاع 
بالموارد الموينية فمها . 

وكان من نتاح المرب العالمية الثانية أن ضعفت الارتباطات الثنائية بين 
الدول يحانب الرغبة العامة فى التكتل الجعى للوحدات الإقليمية والسياسية 
ولم تعد مناطق النفوذ وحدا'ت قاعة بذاتها ترتبط بسياسة الدولة الغالبة أو 
استراتيجيمها الدفاعية أوالحجومية وبذللكتعدالقناة تمرمائيا لايهم الامبراطورية 
البر يطانية وحدها أن تسيطر عليه لغيان سلامة مواصلاتها بقدر ما يهم حلقاء 
الغرب جميعا فكان أن تلاشت من لغة السياسة البريطانية عبارة حماية 
المواصلات الامبراطورية لتحل محلها العبارة العامة السائدةالآن وهى الدفاع عن 
العالم الحر وتطور هدف الاحتلال البريطانى للقناة من حماية المواصلات 
الامبراطور ب ةإلى الدفاععن الشرق الأوسط ولتعد منطقة القناة عقدةمواصلات 
سب بل أصبحت قاعدة عسكرية للحشد والتدر يب والهجوم ولم يتغير بهذا 
المبدأ العام لاحتلالما بل جاء التخير فى المظهر وفى التفاصيل وف الغرض . 


-- كما - 

وجاءت بر يطانيا بهذا المسمى الجديد لمنطقة القناة إرضاء طليفتها أمريكا 
التى ترى ضرورة الوصول إلى حل يرضى القوميات والأمانى الوطنية للشعوب 
العر بية على ألا يتعارض ذلك مع سلامة الخطط الاستراتيجية للدفاع عن العام 
المر » فالعبارة الجديدة اسنهواء وتملق للنزعة الأمريكية أ كثر منها حقيقة تعنى 
أغراضها ومرامسها اللفظية بقدر ماتعنى رغبتها فى الإيقاء على احتلالها لهذه 
المنطقة إبقاء على نفوذها وسيطرتها عليها لكراسة مصاللها الأفريقية وامتيازاتها 
البترولية فى العالم العربى » تلك الامتيازات التى تخشى عليها جور رأس المال 
الأعر يكى ونفوذه وغلبته أ كثرمما تخشى عليها خطر العدوان الرومى . 

وترى القامات العسكربة والسياسية الإتجليزية و يشاطرها الأمر يكيون ' 
هذا الرأى أن قاعدة قناة السويس هى أثمن القواعد العسكرية فى الشرق 
الأوسط فهى مرك: الصيانة ومخزن العتاد الوافر الضِْم الذى يكنى الأعداد 
الضخمة من القوات التى نحتاج إلمها العمليات لخر بية الواسعة . وقد استطاعت 
هذه القاعدة أن نسع حوالى ربع مليون جندى خلال الحرب الثانية مع كافة 
ما يحتاجون إليه من همات ومؤ نكا يرون أنها الأساس الذى يكن أن يضع 
عليه الغرب جميع خططه الدفاعية عن الشرق الأوسط فنها يمكن حر يك 
القوات بالسرعة الكافية التى تكفل الدفاع عن مناطق البترول والمطارات 
امنثورة فى أمكنة متفرقة من تركيا والعراق والأردن وليبيا والملكة العر بية 
السعودية وانخليج الفارسى . وهى عركز التوسع فى سللة هذه القواعد الجوية . 
كا أنها تتكفل جاية الجنب الأيعن لتركيا من خطر التطويق وتحول دون 
أبة محاولة للروس لاأكتساب مناطق فى شرق البحر الأبيض المتوسط أو 
النسرب إليها أو الزول فيها . 


التصتعس صا ا رياب تيييية ‏ اي 





اه 
و يتل البريطانيون من 'هذه المجج مبرراً لبقائهم فى منطقة القناة فهذه 
القاعدة تحتاج إلى الصيانة الفنية حتى تستطيع أن تؤدى مبمتها عند وقوع أى 
عدوان على الشرق الأوسط . وصيانة القاعدة لا يتألى لغير الفنيين الإتجليز فُْ 
زعهم وهى حجة مردودة على أصحابها فإذا كانت كتلة الغرب راغبة فى معاونة 
الصريين فلا أقل من أن تضطلع القوات المصرية بهذا العمل . ولن يعوزهم 
التدريب على ذلك فالثقافة العسكر ية المصرية ظلت تعتمد طويلا على المناهج 
والتدريب والتسليح الإتمليرى كا أنه من اليسير إذا ثوافرت النية الطيبة 
تدريب أ كبرعدد من الضباط والفئيين الممسر يين فى بعثات محلية أو خارجية 
. على استتخدام أجهزتها المختلفة والإلمام بأسرارها فى أقصرمدة بمكنة ثم إن هذه 
القاعدة الى استطاءت أن لسع ربع مليون حندى فى المرب الماضية لا يمكنها 
أن تسم هذا العدد فى ظروف مغاير كالطروك ال هرا الآن مون :هذاء 
المصر بين السافر للاحتلال القاموحاولة شن حرب عصابات فى الوقت المناسب 
ضد القاعدة ومحتللها. فالأمن الذى متحت به القوات البريطانية فىالحرب الماضية 
لن يكون لها مستقبلا ومن ناحيةٍ أخرى لايمكن أن نوافق كدض ناميه 
فى أن قاعدة القناة هى القاعدة المثلى فى الشرق الأوسط فإن قاعدة تقوم 00 
س الخليج 0 المفوق « فى الأردن » 
0 وسيطرتها على الار بق بين رأس الخليج الفارسى وقتاة السويس » 
ولوجودها فى أرض حليفة . ولا نستطيع قاعدة القناة أن تفضل هذه القواعد 
الخ عون يك اتنادقا امك عسقسن الراصادك اد وضع مستقر 
مأمون ومن حيث حماية الجنب الأعن لتركيا ومنع الروس من النزول فى شرق 
البح ر'التوسط . فإن قاعدتى أطنه والإسكندرو: نة تكفلان ذلك كا تساعد 
قاعدة قبرص فى حماية شرق البحر الأبيض التوسط أ كثر مما تستطيع قاعدة 


ومو 

الناة الى بوجودها تكون سبباً فى تعرض القناة لخطر التدمير من حراء 
النيران المباشرة . 

وتبق بعد ذلك ححْهم الأخيرة فى معدات القاعدة التى لا تعوض 
وما أنفقوه علها من أموال طائلة ولا أقول رداً على ذلك إلا أن ما أنفقته 
أعريكا على« تركيا واليونان فى سبيل كسب ودها أ كثر بكثير نما أنفقته 
ريطائيا على قاعدة القناة . كا أن رغبة الغرب فى كسب ود المصريين 
وتعاونهم لا يكفيه هذا الْن الضكيل وهو نزول الإنجليز عن القاعدة ومنشثاتها 
للقوات المصرية وجلاوْمم عن القناة . ظ ْ 

وكل ما يبغيه الإنجليز فى حقيقة الأمن هو الإبقاء على احتلالم للبلاد 
العر بية لامحافظة على مصالمهم الاستعارية العديدة فى الشرق العربى . ولا 
تختلف حجتهم فى ماي المواصلات الأمبراطورية عن حجتهم فى الدفاع عن 
الشرق الأوسط و إنما هى المرونة السياسية للاستعار الب يطانى الذى يتكيف 
مع الظروف فيقم الانتتداب بدل الاستعوار أو الجاية ويسلم بضرورة المماهدات 
الثنائية إذا لم تسعفه الفائدة المرجوة من الانتداب و عنح الحم الذاتى إذا 
ماخشى فورة الوعى القوى وثورته ٠.‏ 7 

وعلينا أن ندرك تماماً أننا لستا فى حاحة 3 مفاوضة البر يطانيين فى 
عتوقنا الشرعية وا يضيرنا عدم التعاون معهم قبل تحقيق أمانينا بل الضر 
كله عليهم بما ينفقون على القاعدة وحشودها الضحمة وبا يشعرون به من 
خوف وهلع من وجودهم بين قوم معادين ولن يمكنهم كا مكنّهم معاهدة 
سئة 198 من ١‏ كتساب حقوق تبت لم علينا وتمكلهم من تخفيف نفقات 
القاعدة أواستباحة مواردنا لصالحهمو إنا لتتصرون فىمعركة الحر بةإن شاء الله. 


المسأ 1 المصر 3 من خاد 91 المفاو ضات 


دخلت المسأله المصرية باحتلال إتحلترا لمصر عام 1880 فى دور حديد 
يتميز بعنف الصراع بين إجلترا وفرنسا حول شرعية الاحتلال وحق إنجلترا 
فى البقاء فى وادى التيل ومعارضة فرنسا لسياسة ابجلترا فى البلاد ومحاولنها 
الإبقاء عل نقوذها الثقاى والسيامى وتفوتها المضارى فى الشرق الأدى أ 
يعميز بالجفاء الذى أخذ يشتد و بسيطر على علاقات إيجلترا بالدولة العمانية 
صاحبة السيادة الشرعية على مصر وأخيراً بذلك الكفاح الوطى المرير بين 
الوطنيين والدولة المحتلة . 

أما الصراع بين إتجلترا وفرنسا فقد إتبى بعقد الاتفاق الودى بين 
الدولتين عام ١5.04‏ وتسوبة مشا كاهما السياسية والاستمارية داخل القارة 
وفى ارجها وأما الجفاء بين إتجلترا والدولة الثيانية فقد إتبت أسبابه مهزيمة 
تركيا فى الحرب العالمية الأولى والقضاء على الامسراطورية العمانية وزوال 
السيادة التركية عن مصر والبلاد الدر بية . 


ول ببق غير كفاح الوطنيين المدسر بين فى مقاومة الاحتلال/زداد و بخصب 
على مدى الزمن حتى إننبى أمره بانفجار الثورة المصرية عام 19414 وإصدار 


تصريح ؟ فبراءر سنة ؟14 وبداية سلسلة طويلة من المفساوضات الثنائية 


الفصول عدد أغسطس ١554‏ . 


5-07 
بين الدولتين للوصول إلى تسوية لأسائل المعلقة فى تصريح 58 فيراير إننبت 
بإبرام معاهدة ؟1 ثم إستكناف المفاوضات بعد المرب الأخيرة للوضول 
إلى نصقية الاحتلال وجلاء القوات البريطانية عن قناة السويس »© وكانت 
قد جلت عن المدن التى نحتاها داخل البلاد فى أعتاب الحرب تنفيذا لنصوص 
معاهدة "158 . 

وقل يق انه الدلملة من المتاوظات الثتائية مناومات أخرى :فى سن 
الاحتلال الأولى » دفم الهها تزعزع مركن الاحثلال ومقاومة فرنسا له وشعور 
ريطانيا بعدوانها على السيادة الشرعية لتركيا على مصر ومعارضة كثير من 
الاتجليز لاحتلال القوات الير يطانية لوادى النيل . 

ولكن بر يطانيا ما كانت همل مصاللها فى وادى النيل وما كانت 
تترك السيطرة على ذلك الموقم الاستراتيجى المتاز الذى بطل على بحرين 
عظيمين وتتجمع فيه هم مواصلات العالم البرية والبحرية ويشرف على آم 
وشعوب تتطور فمها الأحداث إلى مستقبل حافل بالاحّْالات و يتوسط أقصر 
الطرق البرية والبحرية إلى الهند جوهرة التاج البريطالى فى ذلك الوقت . 

وهى.لا تستطيم التوفيق بين مصاللها وبين الضغط اللمارجى والداخلى 
علها لتسوية المسألة الصرية والجلاء عن البلاد إلا إذا معنت سلامةمواصلامها 
. ومصالمها فى البلاد فتفاوض حكومة شر بف فى أغسطس ١88‏ حول مخفيض 
قوات الاحتلال والجلاء عن القاهرة إلى الاسكندرية واستراحت الحكومة 
السرولة :ار كرو لتك بال درن لزنه الل رجه كد اردان 
وخوف الامجليز من زحف الهدى على مصر من الجنوب كا ادعت . 


- 

وقامت بالمفاوضات الثانية فرنسا فقددعت االمكومة الإتجليزية عام 6م١1‏ 
الدول التى واققت على قانون التصفية عام 181١‏ إلى مؤثمر يعقد فى لندن للنظر 
فأمور المالية الصرية واشترطت فرنسا لقبول الدعوة بحث مسألة الجلاء .وبعد 
مكاتبات دارت بين المكومتين فى هذا الشأن وعدت الحكومة الإنجليزية 
سحب قواتها من مصر فى أوائل عام ها فإذا تم الجلاء فإن بريطانيا 
تقترح على الدول وعلى الباب العالى حياد مصر » ومن ثم أعلن جول فرى 
رئيس الحسكومة الفرنسية فى نيجاس النواب الفرنسى « أن مصر باد ذو صفة 
دولية أوربية واضحة فأوروبا هى التى احتضنت المسألة الصربة وستبق داما 
كا كانت مسألة أور بية أولاوأخيراً » . 

وحال دون نجاح هذه الفاوضات تعنت فرنسا فى مؤيمر لندن حول بحث 
امالية الصرية فقد رفضت الاقتراح البريطانى الذى يقضى بتخفيض فائدة الدين 
العام بمأ قيمته نصف فى المأئة وانفض اأؤعر دون تتيحه ولما عقّد فى العام التالى ٠‏ 
أقرت الدول عقد قرض جديد وتخفيض فائدة الدين العام تفر يجا لأزمة مصر 
لمالية وسرت فرنسا العركة أمام تشيثها اللادى الذى كان من نتيحته أن 
سحبت الحكومة الإتجليزية وعدها السابق للحكومة الفرنسية يتحديد موعد 
الجلاء عن مصر . 

وأما المرة الثالثة الى جرت فها مفاوضات بشأن لكلاء قاءت من 
حجانب المكومة الامحليزية 0007 الباب العالى عام /اهما 
الدخول فى مفاوضات لتحديد تاريخ الحلاء عن مصر وشروطه وكانت حكومة 
الحاففلية رثائة سالسرق الى “حلت سشكرية الأحرار ن لمكم راغية فى 


“2 0 

إزالة ماتركه الاحتلال البريطانى من تور فى علاقات انجلترا بالدولة العثمائية 
وبفرنسا وأخذت تفاوض اباب العالى واتفق الطرفان بعد محادئات جرت فى 
القاهرة والاستانة فى مابو /اه14 على جلاء القوات البريطانية عن مصر بعد 
ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق على أن يؤْجل هذا الجلاء إذا ماظهر 
خطر داخلى أو خارجى يبدد أمن البلاد وسلامتها ونص الاتفاق على حق 
كل من الدولتين فى احتلال البلاد إذا ما دهمها أى خطر على أن تاو بعد 
زواله كا نص على أن يطلب إلى الدول بعد إقرار الحكومتين للاتفاق أن 
تنضم إليه مع عان حيدة الأرض المصرية وسلامتها . 

ولكن السلطان رفض الاتفاق نحت ضغط فرنسا وروسيا اللتان أوهمتاه 
أن فى إبرامه إقرارا بمشاركة انجلترا لتركيا فى مصر . 

وكانت هذه المفاوضات آخرما جرىمنها حت قيام الثورة المصرية الكبرى 
عام 19.19 وكانت بر يطانيا تربى بعد الحرب إلى ضم مصر إلى أمبراطوريتها 
وفرض حهايتها علها ولكنها نحت ضغط الثوار تراجعت عن عزمها و بعثت 
بلحنة ملثر لدراسة الخال فى مصر فقاطسّها كل الطوائف ول تر بريطانيا بدا 
من التسليي ببعض المقوق المصربة فأصدرت من جانب واحد تصرييح 
4؟ فبرار عام 15 بانهاء الجاية البريطانية على مصر والاعتراف بها دولة 
مستقلة ذات سيادة و إلى أن حين الوقت لفيام مفاوضات ودية بين الكومتين 
المصرية والإجليزية للاتفاق على التحفظات البريطانية فإنها ثرى الاحتفاظ 
لنفسها بصورة مطلقة بتولبها وهى : 


نت تأمين مواضلاث الأمبراطوزية البزيطانة فى مصر : 
فل 


كو 

؟ - الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجبى بالذات 
أو الس امل 

س س حهاية المصالح الأجنبية فى مصر وحداية الأقليات . 

ع - السودان . 

وأبلغ التصريح إلى كافة الدول معلنا استقلال مسر وسيادتها مع تمك 
بر يطانيا مهبذه التحفظات . 

ودخلت المسألة المصر بة بإعلان تصر يح 8؟ فبرابرفى دور من المفاوضات 
الثنائية لحل المسائل المعلقة بين الدولتين وهى التى تضمنّها تحفظات بر يطانيا 
الأر بعة ول يكن بهم بر يطانيا من هذه للقاوضات | إلا أ: ن تسكسب من ورائها 
اعترافاً شرحياً حقيقة مصاللها فى مصر . 

وتعثرت المفاوضات بين تمسك بريطانيا بمصالمها و إصرار مصر على الفوز 
حقوق سيادتها كاملة ول تنجح إلا فى عام 19 واننبت بإبرام معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر و بر يطائيا فى *؟ أغسطس سنة 8 | وم ذلك 
بعد أن حشدت لها بريطانيا كل ساسة مصر وزعمائها لتوقيعها حتى لا تترك 
ثغرة لمعارضمها فيا بعد . 

وكانت المفاوضات الأول بين سعد ومكدونالد فى لندن سنة ١9984‏ 
وكانت الثانية بين تروت وتشميرلن وزير امخارجية البريطانية عام /9يوا 
أما الفاوضات الثالثة فكانت بين مد مود وآرثر هندرسونفى صيفعامة؟١‏ 
علق ارود لنظر فبها علىعودة الحاة النيابية فاستقالت وزارة عمد مود وجرت 
الانتخابات وفاز الوفد بالأغلبية واستأنف التتحاس المناوضات مع هندرسون 
لدان قطعت فى 8 مانو سنة 198٠‏ لعدم الوصول إلى اتفاق بشأن السودان . 


 طةهواد‎ 

ثمكان الدور الأخير للمفاوضات التى جرت بين الجبهة الوطنية برئاسة 
النحاس و بين المندوب الساتى البرريطالى فىمصر ما ياز لامبسون واننهت بإبرام 
معاهدة عام 195 ووقعت أصوطا نى قاعة لوكارنو التار يخي وزارة اللمارجية 
البريطانية فى ” أغسطس . 

واننهت بذلك مرحلة هامة من ٠راحل‏ تطور المسألة المصرية وانتظمت 
العلاقات المصر بة البريطانية وق نصوص المعاهدة المذ كورة حتىقامت الحرب 
العالمية الثانية ووفت مصر بالتزامانها لبر يطانيا وكان من حقها أن تتقاضى ثمن 
ما بذلت من جهود وتضحيات فطالبت بالجلاء عن البلاد جلاء تاماً ناجراً 
واستؤنفت المفاوضات من جديد للوصول إلى ذلك ونعثرت بين رغبة بر يطانيا 
فى الاحتفاط عمركزها فى مصر ومصالمها فيها وهييئها فى الشرق الأوسطورغبتها 
فى ر بط منصر بعجلة الدفاع المشترك وإصرار مصر على ألا ترتبط يأى التزام 
قبل أن تحقق الجلاء عن البلاد . 

وما من وزارة قامت فى الك بعد الحرب الأخيرة إلا واستأنقت 
المفاوضات دون أن تصل إلى تنيحة وكانث العقدة التى تتحط عليها المفاوضات 
هى الدفاع المشترك 3 مشكلة السودان . 

وقد حلت مشكلة السودان فى اتفاقية فبرابرعام 140 و بق أن تحرى 
المفاوضات بين الخانبين المصرى والير يطانى للوصول إلى اتفاق مخصوص الجلاء . 


سياسة مصر الخار جة 
بعد البلاء 
لعل أ كبرمز بة لاتفاق الجلاء أنه قد اتتهى إلى تسوية معينة بشأن 
المسآلة الصرية » وأنه وضع العلاقات للصرية البريطانية على أسس واضمة 
لعزم بها كل طرف من الطرفين التعاقدين . فقد ظلت المسألة الصرية طوال 
الأعوام الماضية وهى عقبة كؤود أمام الاستقرار السياسى فى الداخل » وى 
وفى اللخارج . فنى الداخل كانت على الدوام موضوع مساومات وءزايدات 
استغلتها الأحداب السياسية استغلالا لا يقوم على المكة ورعابة ألصالم الوطنى 
قدر ما يقوم على الاستغلال الشعبى لعواطف التاهير وأهوائها الجامحة المتحمسة . 
وف الخارج حالت دون وضع سياسة خارجية مستقرة تسير على قاعدة 
معينة نحو هدف واضح يحقق لمصر شخصيتها الدولية فى هذا المعترك العالبى بين 
كتلتى الشرق والغرب . ش 
أما وقد أرم اتفاق الجلاء واستقرت العلاقات المصربة اليريطانية عل 
غير كاري 
فقد كانت مصر بين كتلتى الشرق والغرب تقف موقفا سلبياً يفقدها 
كلرا نج نتويات شخصيتها الدولية . فهى لا تستطيع أن تحالف الشرق 
لاختلاف فى النقلم والعقائد وللذاهب السياسية والاقتصادية » ولا تستطيع أ 


صوث الشرق عدد 5١1‏ قف ثوشير 4م5١‏ 


م 

تحالف الغرب يسبب ما نالها من ضم على يد إحدى دوله الكبرى . ولم يكن 
أمامها إلا أن تقف هذا الموقف السلى فى كثير من الشكلات الدولية . وكأن 
هذا لوقف يحمل علبها الغرب تارة ويحمل علها الشرق ثارة أخرى . 
وكثيراً ما كانت تخرج بسخط الفر بقين معأ فلا الكتلة الشرقية براضية عنها 
ولا الكتاة الغر بية بمطمئنة إلى موقفها الملى' بالإحن والمرارة والعداء . 

وى اقول انامس يدا الاتفاق قد تحالفت مع الغرب أو ارتبطت 
معه برباط مازم أو تعهدت له بالوقوف إلى جانبه فى أية معركة تنشب بينه 
و بين خصومه» فهذه المقيقة قد أوضحها جمال عبد الناصرحين قال إن الاتفاق 
لايازم مصر بأى ارتباط مع كتلة الغرب » وأن مصر ستبق على المياد ولن 
تدخل فى محالفات عسكر ية أو مواثيق دفاعية ؛ وأن الدفاع عن مصر وجاراها 
من شأن مصر وجاراتها وحدم ؛ وأنها لاتبثى إلا أن تعيش فى سلام وأن 
تؤيد قضية السلام وتنصرها على الدوام . 

هذه فى اللخطوط العر يضة التى وضعها جمال عبد الناضر لسياسة مصر 
لاا امن قن أرضع .بتكل لا نل معزلا مرك مقر مون اراد 
العالمى القائم بين كتلتى الشيوعية والرأسمالية» وأن مصر ستقف بين الكتلتين 
فى أية حرب تنشب موقف الحياد مالم مهاج هنجوماً مباشراً تضطر إلى 
فيه عرضة. 

وهذه الأسس التى وضعها جمال .عبد الناصر لسياسة مصر المارجية 
0000 الشرق الأوسظ داعية سلام كالهند فى ميدان الشرق 
الأفمن «نوما دلبت عفر قد سوك بنفكتيا الأناسنة الى كانت عقا 


 ]ةرحاس‎ 

من أنتتتخذ لما اتجاها معينا فى ايدان الدولى » فلا ريب أنها ستكون منذ الأن 
من الدول التى ستقبض على ناصية التوازن الدولى لترجح كفة السلام بين 
الكتلتين » وستقوم بدورها فىتقر يب أوجه لحلاف بين الفر يقين المتنازعين . 

ومصر نضطلم هذا الدور الخطير لأنها فى مدان الشرق الأوسط لا تقل 
أهمية عن المند فى ميدان الشرق الأقصى . 

فوقعها الجترافى الممتاز يعطيها هذه الميزة الدولية . . ميزة القدرة على 
إيحاد التوازن بين كتلتى الرأسمالية والشيوعية . 

ومصر إذ تنزم للدول العر بية وتقودها فى الليدان. الدولى ستكون مع 
شقيقاتها العر بيات قوة خطيرة لما أثرها الكبير فى توجيه الأحداث الدولية 
وقيادتها قيادة حكيمة . وسيكون لجموعة الدول العر بية - وكانت المسألة 
المصرية هى التى تعوقها جميعاً كا تعوق مصر - المكانة الممتازة فى التأثير 
على السياسة الدولية وتوجمهها الوجهة التى ترضاها . 

'ولصر مكانها المرموقة فى العالم الإسلاى أيضاً » فهى لا تستمد أهميتها 
من موقعها ومن قيادتها للدول المر بية سب و إتما تستمدها أيضًا من أهميتها 
البالغة ومكاتتها المطيرة فى نظر العالم الإسلاهى » ينا تتجه قلوب المصر بين 
تشجه معهم قلوب أر بعاثة مايون مس فل«مقارق ال رضن ومغار بها . ونستطبع 
مصر أن تجمع العام الإسلاتى حولا وهى تقوم فعلا بهذا الدور الآن » ومبهذا 
تصبح أعفم قوة محايدة على وجه الأرض إذ لا مصلحة للبلاد الإسلامية فى 
الإنضؤاء نحت لواء الشرق أو نحت لواء الغرب وسيئركز ميزان القوى الدولية 
حيث تتحه كفة العالم الإسلاتى . 


جد يووا ب 

ولم يكن لاعالم الإسلاتى هذه القوة المطيرة من قبل » فقد كانت شعو به 
ودوله مخضع للاستعار ولم تكن مصائرها بأبديها بل بيد المستعمر يسوسها 
كينها شاء ويسوتها أيما ريد » ولكتها استطاعت أن محقق سيادتها وتنال 
استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية » فاستقلت أندونيسيا وولدت دولة البا كستان 
التى تضم حوالى تسعين مليوناً من الأنفس وحققت الدول العربية سيادتها 
الدولية كاملة » وأخذ العلم الإسلاتى ينفض غبار حموله ويستيقظ على ضبيج 
الحياة فى هذا العالم الواسع وقد 1 كتمل وعيه السياسى والقوى . 

والدول الإسلاميةإذتتحدوتتكتل فستكو نأعظظ قوةمؤثرةفىهد|العالمالواسع. 

من هذه الخطوط العر يضة نستطيم أن ترسى سياسة مصر الفارجية بعد 
اتفاق الجلاء . . قصر بموقعها الجغرافى الممتاز ومصر بين الدول العر بية ومصر 
بين الدول الإسلامية ومصر الدولة الأفريقية التى ثر بطها بالقارة المظامة روابط 
قوية لا بد وأن تسير فى سياسها على هدى هذه العوامل جميعاً » فعى 
لا تستطيع أن تتجاهل موقعها الممتازالذى يضف عليها أهمية استراتيجيةوسياسية 
بإلغة بين قارات العالم القديم » وعلى قة بحر بن ها أعفم بحار العالم وفى التقاء 
مواصلات قارات ثلاث تتجمع فيها مشكلات العالم كله . . ولا نستطيع أن 
تتجاهل مركزها بين الدول العر بية وقوتها المعنوية الحائلة التى تدفم الشعوب 
العر بية إلى السيرعلى مهجها وعلى غرارها »كا لا نستطيع أن تتجاهل مكانتها 
فى العالم الإسلاى أو موقعها على قة القارة الأفريقية . 

وهذه العوامل جميعاً هى التى ستكيف سياسة مصر المارجية فى المستقبل 
وقد وضع اتفاق الملاء الأمس والقواعد التى يمكن أن تق عليها هذه السياسة 
كا أنار الطريق لامستقبل على هدى و بصيرة . 


سسا "ا لم 


والدعوة للسلام فى النور الذى يِعى” لمصر طر يق المستقبل صر بلد 
يبنى وينهض من كبوة طال مداها و يحب أن تقوم علاقاتها الدولية بجاراتها 
من عر ببة وإسلامية و بدول العالم أجمع على أساس وطيد من الوئام والتتكافل : 
السلى وتبادل النافم حتى تستطيع أن تبى لستقبل وتنبض من كبوة الماضى . 

والسياسة لا تقوم على العواطف أو إثارة حماس الجاهير و إنما تقوم على 
تعرف مصلحة الدولة ورفاهية الشعب والخطط المنسقة المدروسة لرفم مستوى 
الييئة . فصر كغيرها من الدول العر بية تعانى مشكلة هى العلة فى كل 
مشكلاتها . وهى مشكلة الفقر » فالفقر هو علة التخلف الاجتاعى والصحى 
والثقاق بين الشعب : 

فسياسة مصر الخارجية يحب ألا تنفصل عن سياستها الداخلية فإذا رامت 
من سياستها الداخلية أن ترفم مستوى العيشة فإن سياستها المارجية يحب أن 
تتونجى ذلك بمنى ألا نضحى لصالح دولة أو دول أخرى قريبة أو بعيدة مالم 
يكن مىتى هذه التضحية رفاهية مصر وخيرها قبل كل شىء . 


استراتيجية الاستعمار 
١‏ - الصراع الدولى فى لييا 
؟ - فزآن والاستعار الفرنسى 
م # السياسة البريطانية الجديدة فى عدن والمحميات 
؛ - بريطانيا تطمع فى البريمى 





الصراع الدولى فى ليبيا 


/ تكن لليبيا إلى ماقبل الحرب العالمية الثانية أية أهمية اقتصادية 
أو استراتيجية تجذب إلبها اتنباه الول الاستعمار نة أو اهمامها بالرغ من امتداد 
ساحلها فى البحر المتوسط ألفاً ومائتى ميل نضم عدة موائى” محرية حيدة أهمها 
درنه و بنغازى وطرابلس مما يجعلها تتحك فى الملاحة كا سبق أن تحكم فيها 
أعراء البحر الليبيين من قبل من أمثال طورغود و بيرى ريس وسيدى على حمن . 
رفعوا أعلام دولة بنى عمان فوق العباب حين والوها ودخاوا فى خدمها فأوقعوا 
الرعب والفزع فى قل ب كل باخرة لاتمخضع لسطوتهم ؛ إذ أن اطمثنان بر يطانيا 
إلى سيادتها البحربة جملها لا تلق بالا إلى هذا الساحل وتم عواكته 
وكان الامتداد الاستراتيجى للاستعار الأو رنى يتحه شرقا عبر القارات متنكياً 
البحار التى تسودها بريطانيا . 


ورضيت فرنسا أن تلتهم إيطاليا ليبيا و إن كانت ترنوا إليها لنفسها حق 
يكتمل بها امتداد أملاكها فى هال أفريقيا إلى مصر إلا أن إيطالي كانت ترنو 
إلى ونس فأرادت فرسا أن تشغلها بليبيا عن تونس » ولم يكن احتلال 
إيطاليا هذه الصحراء المرداء القليلة للوارد لتواجه فبها قوما أولى بأس وعزم 
أذاقوها الويل إلا لترضى مركب النقص الاستمارى الذى اتتابها بين 
الدول الأوربية التى سبقتها إلى الاستعمار » فل ندع لها غير فتات الموائد » 
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١ 
وكانت بر يطانيا تميل إلى مجاملة إيطاليا بدورها حتى تكسب إلى صفها حليفا‎ 
ليس فى عدواته ضر ولا فى صداقته نفع إلا فى معترك المناورات السياسية‎ 
فى أوربا » وبقيت تحاملها حتى قيام الفاشية فى إيطاليا والكشف عن‎ 

أطاعها التوسعية . 


فاأن قام موسولينى يعلن عن إحياء الإمبراطورية الرومانية ) 0 البحر 
التوسط بحيرة إبطالية حتى ائتاب بر يطانيا الفزع من هذا العملاق الصغير الذى 
أخذ يبد العالقة الكبار وبعكر صفو دعتهم وأمنهم وأخذت أههمية ليبيا 
الاستراتيجية تتضح كنقطة إرتكاز لنهديد المستعمرات البر يطانية والفرئسية 
فى أفريقياوظهرت أهمية موانهها فى مهديد الملاحة فى البحر المتوسط لاسها و إن 
إيطاليا تقوم على الشاطىء المواجه للمتوسط وتكاد نشرف على منطفته الوسملى 
ونحصرها مع ليبيا حصراً قوياً وتسيطر منها على الملاحة سيطرة تامة سواء من 
للخو اوتسن الو 

وتمتد ليبيا إلى الداخل إمتداداً كبيراً تتصل حدودها فى أقصى الجنوب 
إلى إفر يتقيا الإستوائية والسودان ونهدد الخدود لمصرية من الغرب ولا ميا 
أن يستكت بزائنة سنيوب وأ ضعت تأقدكيا ف اللزردية فيده التان 
تهديداً خطياً. وتمتد غربا فتتاخم نونس وتهدد فرنسا فشهال إفريقيا .كا تضم . 
طرق القوافل القديمة بين غرب إفر يقيا وحوض النيل » وتعبرها المواصلات 
الجوبة الإيطالية إلى ارتريا والحبشة . 

وظهرت أهمية ليبا الاستراتيحيه عند ما انسابت منها قوات الحور نحو 
وادى النيل شرقا وتونس وتشمال إفريقيا غربا وإنطلقت الطائراتمن قواعدها 


500 
دك قواعد الحلفاء فى البحر المتوسط وفى مصر وتقطم الطرق على قوات 
اللفاء البحربة فى المتوسط . 

ولم تكن هذه الأهمية منكورة أو جهولة ولكن الدول التى يعنيها 
أدرها ما كانت تفكر فى خطرها لضآلة شأن الدولة التى تسيطر علبها فقّد 
ظلت إيطاليا بعد أن كلت لها وحدتها وحققت استقلالما تعيش على فتات 
الاستعمار الأوربى الذى احتكرته دول الغرب » ولم تحقق شخصيتها الدولية فى 
حيط السياسة الأوربية إلاعلى أشلاء العمراع الدولى بين دول أور باالكيرى» 
فبدت كالقزم المشاغ بيرتدى أثواب العالقةو يعيش بيهم فيترضونه منعا لشغبه 
ويحشرونه فى زميتهم ليكون الثقل المرجح فى كفتى الميزان المتعادلتين . 

و تعرف ايطاليا إلى أى جانب يل » فهى تارة مع دول الوسط وتارة 
مع دول الغرب حتى إذا نفخ موسولينى فى أثُواب العملاق الصغير ليبدو ضما 
منتفخا وازداد شغبه حتّى طفغى عل ضجيج العالقة» خالوه قد تحول عملاق ا كبيراً 
وخشوا بأسه وخافوا بطشه فترضته ألمانيا النازية وخشيه حليفا الغرب بر يطانيا 
وفرنسا وأخذا يحسمان تهديده المستعمراتهم فى القارة الظادة حيث جم 
على صدر الحبشة كا كان ينم على صدر ليبيا وصار يعمل على ر بط مستعمرتيه 
للنفصلتين ويتطلع إلى السيطرة على حوض البحر التوسط البحيرة الرومانية 
القديمة » وكان سحر الامبراطورية الرومانية ياهب خيال الديكتاتور الإيطالى : 
خَال نفسه قبصراً يمد عناه فيللهم الغرب ويدفع بيسراه فيطوى الشرق » 
وأخذ يدفم الشعب الإبطالى المسال إلى اعتناق عقيدته ويشيد بأمجاد روما 
فى اللاققين عله يبعث الحد القديم ويحرك الوم الإمبراطورى المقدسفى تفوس 
قومه ولبره ب كل منافس خطير يتصدى لأطاعه . 


ب 

حتى إذا قامت الحرب وعضت زبانية ابحم على نواجذ الشر » ظهر 
العملاق فى أثوابه الحفيقية قزم ضئيلا لم يختلف فى معركة الصحراء عنه فى 
معركة كابورتو التى حارب فيها وهو يولى الأدبار ضد الفُسويين عام 18117 ء 
ولسكن بقيت فيالق الألمان تسندها نخبة من خيرة الحار بين الإيطاليين الذين 
حار بواءكا حارب أجدادم الرومان يذيقون الحلفاء كؤوس الموان فى 
مال أفر يقيا . 

وأصبحت ليبيا مسرح الحرب الثانى فى أتون المعركة العلمية وطوتها 
يوش التحاريث كأ وفرا وكبيدت الضحراء ألوانا ‏ من البطولة إلرائعة 
وطوت الرمال عدداً من الثث: والعتاد وغدت ليبا عرك: الثقل الاستراتيجى 
5200 القافة وال أ يا: 

واننهت المرب ولكن الصمراع الذى شهدته الصحراء فى ليييا وواحاممها 
الظليلة ومدمها المنثورة قد انقلب إلى صراع سياسى بين المنتصر بن الذءن 
تطلعوا مرة أخرى إلى القَزم المشاغب علهم يستفيدون من شغبه وإن حرموه 
مرت الفجة التى سهر على سقياها ورعايتها طوال سنى إستعاره فرأينا من هؤلاء 
لتتصر بن من لا يمانم فى أن تسكون الوصاية على ليبيا للإيطاليا لغرض ف نفسه 
أو رمان منافسيه من إغتياها فقد كانت فرنسا بالرغم من أطاعها فى فزان 
تطالب بأن تسكون الوصاية على ليبيا لإيطاليا وترى أن جيرتها خير من جيرة 
حلفامها الاقوياء » وأيدت الروسيا اقتراح فرنسا عند مارأت أن أملها فى 
النسرب إلى هاه البقاع يضيعأمام إصسرار دول الغرب على إبعادها عن هذا 
الخال الإفريقى وكانت معاهدة الصلح الإيطالية التى أعرمت ٠‏ بين إيطاليا 


اكيب 
و بين الدول الاحدى والعشر بن التى حار بت ضدها قد نصت على مجر يدها 
من مستعمراتها فتستقل الحبشة وتقرر حكومات الاتحاد السوفييتى والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامر يكية وفرنسا مصير المستعمرات الأخرى وفقا 
لا نص عليه التصر ييح المشترك الذى أصبح وما دخ المناهدة والذى ترك أمر ظ 
البت فى شأن هذه المستعمرات إلى حكومات الدول المذ كورة على أن تراعى 
فيه رغبات الشعوب ورفاهية السكان وتكون رغبات الدول الى يهمها الأمر 
موضم الاعتبار » فاذا تعسر على هذه الدول الإتفاق بشأن هذه المستعمرات 
أو إحداها خلال السنة رجعت فى ذلك إلى الجعية العمومية للامم المتحدة ى 
تتقدم بما تراه من توصيات بشأمها . 

واختلفت الدول الأربع في] بيسهاء و بدا كأن الكلاف كله يدور حول 
ليبيا وأخذت الناورات السياسية تدور وتلف حوها بالذات فلتكل مها 
أطاعها فمها تحدوها إلمها دوافم استعارية وأخرى استراتيجية ولكنها تتصل 
بالاستراتيحية الاستعارية لكل دولة أ كثر مما تتصل باستراتيحية الارب 
القادمة أو. الصراع الداثر بين الكتلتين ,0 

ويرينا هذا إلى حد, بعيد كيف نساس الأمور على هوى عمالقة السياسة 
وكيف تتضارب السياسة العامة للمتحالفين مع سياستهم اللخاصة ومصالمهم 
الذاتية وبرينا هذا إلى حد بعيد أيضاً أن التحالف الجعى لكل من دول 
الكتلتين يقوم على رعابه الصلحة اللشتركة ولا يهمل للصلحة الذاتية إن ل 
تتقدم هذه المصلحة الذاتية فى كثير من الأحيان على المصلحة المشتركة كا 
جرى بين روسيا وبوغسلافيا حين رأى الديكتاتور اليوغسلاق أن يحررسياسة 


0-5007 
بوغسلافيا من سيطرة الكرملين » وكا يحدث كثيراً بين المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأسريكية . 

وكتدت هذه المصالم الذاتية سطور الصراع الدولى والناورات السياسية 
التى حيكت حول ليبيا وفى أرضها أو بعيداً عنها » ققد طالبت روسيا فى مؤتمر 
وزراء امارجية فى نوفير سنة ١44‏ بالوصاية على طرابلس ورأت أن تترضى 
بر يطانيا بمننحها الوصاية على برقة ؛ وهذا ما كشف عنه وز بر الدولة البريطائى 
مكنيل فى رده على فيشنسكى خلال انعقاد مؤثر الستعمراتالإيطالية فى سبتمبر 
| سنة ع١‏ و نجد روسيا تأبيداً لطلمها هذا اقترحت أن تضطلع كل دولة 
من الدول الأر بم بالوصاية على مستعمرة من المستعمرات الإيطالية ؛ وما كانت 
روسيا ترى من وراء ذلك إلا لكسسقاعدة استراتيحية تستخدمهاء رك:! لتوسعها 
وبث دعوتها ونفوذها طالما بق السلام و بعد شبح الحرب » وتكون قاعدة 
عسكر ية لما عند ما تقوم الحرب وإن كا: كلا تتدضل بواسللات برية 3 أو 
نحراية مباشرة نر بطها بها إلا أنها يمكن أن تقاوم حتى ينم اجتياح المناطق 
الحاجزة التى تفصلها عنها كا تعمل فى الوقت نفسه على اجناب العدو 
وعلى خطوط مواصلاته طالما تأتيها الإمدادات بطريق الجو » وتكون 
فى الوفت ذاته ثغرة فى حلقة التطويق التى يقيمها الغرب حول كتلتها فالمعروف 
أن استراتيجية البوفيت الضادة تقوم على تحطم الزام المديدى الذى تقيمه 
الولانات المتحدة حوطا ومن هذا القبيل ما أنذرته به الدول العر بية عند ما 
عرضت عليها المقترحات الرباعية للدفاع عن الشرق الأوسط من أن قبوها 
بسىء إلى علاقاتها بها وتعتبره عملا عدائياً موجهاً ضدها » وماأشار إليه 
مالنسكوف فى خطابه الأخير من محاسن المداد للدول العر بية . 


عن ةا اسن 

آنا ]زلانات الله الى كية فانسيانتا فلا وتضحاا فنا 
ترتبطان تماما باستراتيجيتها ااعامة التى تقوم عيبل نطويق الكلة الشيوعية 
وحصرها فئراها تنثر القواعد ااسكرية على طول الحامش الأرضي الذى 
يحيط مها فى المرا كز الاستراتيجية الممتازة » وهىغالباً لاتعدو أن تنكون قواعد 
جوية:ههمتها مماجمة مراك الصناعة وقواعد الإمداد والْهُوين ومرا كز الحشد 
فى روسيا كا تضطلع يتعطيل الزحف الروسى حتى نوافيها النجدة من الخارج ؛ 
وتوم هذه القواءد العسكر ية أيضاً بدورها فى حراسة المصالح الأمريكية الى 
تتمثل فى الاستهارات البترولية وفى غيرها من الاستمارات المالية الأخرى التى 

تطرد فى الزيادة والمّو ؛ وكأن كل همها من ليبيا أن تبعد روسيا عنها م تختار للها 

منطقة ممتازة لإقامة قاعدة عسكر ١‏ نة فاختارت منطقة الملاحةفىطرابلس وأ نشأت 
فا مطاراً ضحي هو مطار«هو يلس » يصلحلاستقبال القاذفات الذر ية وحشدت 
به كثيراً من الطائرات والطيار نوما حتاحه القاعدة من جنود وفئين يقالأن 
عددهم بز بو على عَخَرَة لاف اريك وذلك مقابل ر بع مليون دولار تدفمها 
المكومة الأعر يكية لحكومة ليبيا كإيحار ستوى للقاعدة . 

وقد أشار السيد عبد الرحمن عزام فى حديث له إلى مجلة آخر ساعة كيف 
٠‏ تم فى إقناع المسثولين فى الحسكومة الأمريكية بدفع مائة مليون دولار إيجارا 
لقاعدة الملاحة الجوية ولكن مإ لبثت المسكومة الإتجليزية أن لعبت دورها 
التقليدى من وراء ستار 5 الاتفاق بين المكومتين الأمريكية واللمبية 
عل هذا الإيحار التافه » ولا ريب أن مسعى السيد عبد الرءن عزام 
و نحم كا يقول لأنقذ ليبيا من أزمها المالية وزاد فى دخلها . وتسكشف 


المعاهدة البريطانية الليبية التى وقعت فى لندن فى 8؟ يوليه من هذا العام 
)015 
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غه ه9١‏ » السر الكامن وراء الدور الذى عام الإجليز فى بخس إبجار 
قاعدة الملاحة . 

وتعتبر قاعدة الملاخة الجو, بة القاعدة انليلفية لاف الأطلنطى وهى قاعدة 
استراتيجية ممتازة من حيث سيطربها الموية على الملاحة البحرية فى القطاع 
الأوسط البحر المتوسط وحمابة القطاع الافاعى للغرب الذى تد من جدال 
الألب الإيطالية و برتسكزطليها إلى جبال بنططس ف الأناضول ويسترخلفه شبه 
جز يرة البلقان كا يمكن للطائرات الى تقوم من قاعدة الملاحة أن 'ضرب 
الأهداف الروسية فى رومائيا و بلغاريا والمناطق الصناعية فى الأورال وتعود إلى 
القاعدة فى بضم ساعات وف الوقت نفسه تستطيم أن نشد أزر الاواعد الجوية 
فى تركيا واليونان وتكون قاعدة خلفية لها تنسحب إليها إذا ما يجح الروس 
فى احتياحها . 

وتفوز بريطائيا فى هذا الصراع الدولى بنصيب الأ كمينا فى كل 
حلية دولية تنزل إلمبا تحدوها أطاعيا الاستعار ب وأهدافها الاستراتيحية 
لاتلتق بالا إلى مصالح حلفائها المشتركة » وإن كانت لا تهملها إلا بقدر 
ما بتعلق بسياستها العامة وأهدافها ومرامسها الخاصة فقد وضعث نصب عينيها 
منذ البداية أن تسكون برقة على أقل تقدير من نصيبها إن لم تمد نفوذها كله 
على جميع أنحاء ليبيا فقد عرفت مالهذه المنطقة من خطر على مصاللها 
فقا النوكت ول ترقا بعد أن دهمها الخطر منها ما لم تؤمنها فى الستقبل » 
وأدركت فى نفس الوقت أن بقاءها فى قناة السو يسن غير مضمون العواقب » 
وأنتطور الوعى القوى والسياسى فى مصرقد يدفعها إلى الجلاءعنها » وهى لاتنسى 
مصالها فى القناة » فلابد أن تبق على مقر بة منها حتى يتاح لها سرعة التدخل 


#51١‏ مد 

عند ما يدهم مصالحها فيها خطر مفاجىء » ثم أن مصاللها الأفريقية تنمو 
وتطرد فى الزيادة بل أن ممركر الثقل فى الامبراطورية يتحرك من آنسيا إلى 
ازيتا مادى كتر) بن للمتبين إن اقول .أن الإنزاأووية البريبلانية 
الثلئة تقع فى أفر يقيا . وليبيا بموقعها الممتاز نسيطر منذ قديم'الزمن على طرق 
القوافل البرية من البحر المتوسط إلى أواسط أفر يقياومن غرب القارة إليشرتها 
م أن تقدم الطيران قد حعل لما أهمية خاصة فى النقل الجوى فضلا عن أن 
طرق القوافل القدية ستسكون مسار قوافل السيارات الى أخذت تغزو الطرق 
البرية وتعيد إلمها. أسباب أهميتها القدعة الى فقدتها بتطور وسائل النقل 

البحرى تطوراً فاق فى تقدمه تطور وسائل اقل البرى القديمة . 
ولليبيا أهميتها الاستراتيجية لبريطانيا فهى الخط الأمانى للدفاع عن 
امبراطوريتها الإفريقية التى يتهددها انخطر فى زحف يقع عليها من الباقان 
وقد ازدادت أهمية مواثها البحر بة بعد أن فقدت بر يطانيا مينالى حيفا وعكا 
يحلائها عن فلسطين وميناء الاسكندرية يجلاء قواتها إلى قاعدة القئاة بل إن 
. بقاءها فى الثناة لم بعد مأموثاً ولا مضموتاً ادر اريت عل جلاء قواتها 
ووقوثهم منها موققاً عدائياً لاببشر باستقرار قواتها أوأمنها أو سلامة وجودها 
بين قوم معادين كا أن وجودها فى ليبيا يدعم نفوذها فى البحر المتوسط و يؤمن 
خطوطها اللاحية فيه ويتيح لا قواعد بحرية جيدة إذا ما اجتيح ساحله 

الأوربى يمكن أن تسكون مركرا لعملياتها البحرية الضادة : 
ولا يملنا هذا على الفان بأن وجود قواعد عسكر ية لبريطانيا فى ليبيا 
سيغنيها عن قاعدتها فى قناة السو يس أو سيدفعها إلى نقل قوات القناة إليها 


جد ؟ بهد 

فإن ليبيا لا تحتمل مزيداً من القوات فإن ما فيها ويقدر بستين ألفاً من 
الجنود ثم فوق حاجة الضرورات العسكرية الى تحمل على بقائهم فبها 
وقت الس . 

ومع كره بر بطانيا لفسكرة الجلاء عن قاعدة الققناة إلا أنها فى حالة جلاثها 
سيتيمح لها وجودها فى ليبيا سيطرة تامة على خطوط الاقتراب الرئيسية إلى 
وادى النيل بامتلا كها جنبوب التى بدد طاريق الواحات إلى الصعيد 
والبردية التئ مهدد مدخل القطر المصرى عند السلوم.فإن سقوط السلوم 
سيحملاادٌوات المدافعة على الانسحاب إلى خط العلمين- منخفض القطارة » 
وهو اللمط الذى يمكن القوات المدافعة أن تصمد فيه بعد السلوم . 

وهم بريطانيا أن تسكن إلى صمرقب تطمئن فيه و إليه رقب منه تطور 
الجركات القومية فى الشرق العربى الذى يثور عليها ويتيرم وجودها وعى 
لا تطمئن إلى يقائما فيه فإذا قدر لما أن تغزح عنه وجدت فى ليبيا خير مكان 
أرعاية مصاسلها فى تلك المنطقة الحساسة من مناطق العالم . 

وكان اهام ريطانيا ببرقة دون مناطق ليبيا الأخرى فهى التى تستطيع 
أن تحقق نوازعها الاستعار به ومصاللها الاستراتيجية من احتلالها حت مالتى 
وقت ما إلى منح إيطاليا الوصابة على طرا بلس ولكنها تأبى تماماً أن تكون نرقة . 
فى نطاق هذه الوصاءة » وكان ذلك عند ما أيدت فكرة وصابة ايطاليا على 
ليبيا وشايعها فى ذلك الانحاد السوفييتى ووقفت الولايات المتحدة تدافم عن 
الإدارة البريطانية لبرقة وتندد بم ايطاليا لما وتأبى عودتهم إليها . 

ولفر نسا كالبر يطانيا والولايات المتحدة والإتحادالسوفيتى نوازعهاهى الاأخرى 


دسا 
فى ليبيا فقد احتلت فزان فى أوائل عام 144 أثناء عمليات الصحراء ؛ 
ومنها زحفت إلى الثمال الغربى فاحتلت غدامس على الحدود الغر بية 
لطرابلس وثرينا عملية الزحف الى قامت بها قوات فرنسا الخرة إلى فزارت. 
فقدامس أهداف السياسة الفرنسية فهى تر إلى ر بطمستعمرائها فى السودان 
الفرنسى مستعمراتها فى مال أفر يقيا وقد جاءت إحدى الصحف أخيراً ينبأ 
مس سر يعاً دون تعليق عن رغبة فرنسا فى اقتطاع جزء من غرب طرابلس 
يصل فزان بتونس فتظفر بالحلقة الاستعمارية التى تنشدها ار بط مستعمراتها 
الأفريقية . وجاء بلاغ ديحول بعد احتلان فزان مؤيداً لحذه المقيقة 
وهى تطلع فرنسا إلى البقاء فى فزان بل ووضعها تحت الجابة الفرنسية 
فقد حاء فيه : « إلى أهلى فزان الشحمان الكرماء . أحييم بأسم فرنسا الى 
ررك ااا أراضيكم وستأخذ من الآن فصاعداً على عاتقها حمايفكر » ش 

وتعتبر فزان ملتق القوافل الضارية فى الصحراء الكبرى من التهال 
والغرب إلى أواسط وشرق أفريقيا وستسكون طرق القوافل فى مستقبل 
الأيام طرق السيارات المعبدة الى ستحبى غابر الطرق البرية وأهميتها التليدة » 
كا تقع فزان على الطريق الجوى إلى جز يرة مدغشقر مستعمرة فرنسا فى الحيط 
المندى قريباً من الشاطىء الشرق لأفريقيا والى تقع على طريقها إلى 
مستعمراتها فى المند الصينية و بعض المخطات الى مازالت تملسكها على سواحل 
المند وهى : ينام و بند تشرى .وكريكال وماهى . وتجهر فرنسا بأطاعها 
فى فزان فتدعى بأنها أقرب إلى الجزائر وتونس منها إلى ايبيا وبرقة وأنها 
الخط الجوى يينها وبين مدغشقر » وكانت بذلك أ كثر صراحة فى تبيان 
أهدافها الاستعارية من حليفتمها بر بطانيا والولايات المتحدة . 


حد ج251 سد 

وم يكن عسيراً على الدول الثلاث المتحالفة أن تتفق على اقتسام ليبيا 
لولا ما نصت عليه معاهدة الصلح الإبطالية من اشتراك هاته الدول ومعهأ 
روسيا فى تقر بر مصيرالمستعمرات الإيطاليه بله الرجوع فى ذلك أيصاً إلى الدول 
التى مبمها الأمس » ومن هذا الباب دخلت جامعة الدول العر بية وأدلت بدلوها 
وطالبت باستقلال ليبياء وإذا كان لا بد من وضعها نحث الوصابة فإنها نطالب 
.ها لنفسها أولمصر كا نصت على ضرورة عرض المسألة على الجعية العمومية 

"م المتحدة إذا تعذر على هذه الدول الاتفاق على رأى . 


للامم 


وقد حالموقف الإحاد السوفيتى وتدخ ل جامعة الدولالعر بية وحذر فرسا 
من أطاع حليفتمها دون الاتفاق على المسألة الليبيةحينعرضت على الجعية العمومية 
للم اللتحدة فى دورتها التى عقدت ببار يس فى سبتمبر سنة 1948 » ولم تبت 
الجعية العمومية فى مسأاتها إلا فى الدورة التالية » ففى نوفير سنة 1445 قررت 
إعلان استقلال ليبيا فى وقت لا يتحاوز ينابر سنة 1965 على أن تقوم جمعية 
وطنية من المناطق الثلاث - برقة وطرابلس وفزان- بسن دستور يقرر شكل 
لحك الذى ترضاه ولمساعدة ليبيا فى الوصول إلى أهدافها تشكل لمئة دولية 
من مصر وبأ كستان وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
ومندوب ع نكل ولاية من ولايات ليبيا الثلاث و يرأسها مندوب من الأم 
المنحدة . وكان أول مظهر لقرار الأم التحدة هو إبعاد روسيا عن المسألة الليبية 
وحصر اأسألة الليبية بينالدول الثلاث اللليفة . < 

وأعان استقلال ليبيا وتوج السيد إدر يس السنوسى ملكا عليها فى الموعد 
الذى حددته الأم المتحدة » ولم مر امول التالى على استقلال ليبيا حتّي وقعت 
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بلندن فى نوليه سنة 1568 معاهدة حالف بين المملكة الليبية والمملكة 
المنحدة وحققت بر يطانيا أراعها فى ليبيا » و يبدو أن الدولتين الأخرتين فرنسا 
والولايات المتحدة قد حققتا ما تبغيانه كذلك فقد بقيت فرسا فى فزان نمتلها 
وتضرب حوطا ستاراً حديدياً لاتبيح لأهل برقة وطرابلس أن يتخطوه إلا 
بإذن منها مع أنها جزء من المملسكة الليبيه ااستقلة . وأقامت الولايات المتحدة 
مطار هو يلس قريباً من سواحل طرابلس وا من نشاطها الثقافى والاقتصادى 

فى البلاد مثل مالا فى بلدان الشرق الأوسط جمعاء . 

١‏ وتربط المسأهدة الليبية البريطانية البلاد بحلقة الدفاع المشترك كا تواترت 
نصوصها التى نشرتها الصحف أخيراً . وذلك فى مقابل قيام بريطانيا بسد 
ادو ق شوافة ندا تعر لآ يعد علنو )عن المببات > 

وأغلب الظن أن الدول الثلاث سنبق فى ليبا كل فى المنطقة التى نمتلها 
وال ىكانت موضم أطاعها بعد زوال الاحتلال الإيطالى » وما قرارات الأم 
لمتحدة وما دعاوى الاستقلال والمرية إلا أبرع كذبة خطرت على أذهان 
دهاقنة الاستعار فى القرن العشربن . 


فزات 
والاستةهار القرنءسى 

على الرغم من إعلان استقلال ليبيا مملكة متحدة تتكون من برقة 
وطراباس وفزان » إلا أن هذا الاستقلال لم يغير من وضم قوات الاحتلال 
الإتجليزية والفرنسية فبقيت قوات انجلترا تحتل مرا كزها فى برقة وطرا باس » 
> حيخا لراك نكا ندرا ها داق 

وتقع فزان إلى الجنوب من ولاية طرا بلس و إلى الغرب من ولاية برقة ؛ 
ويفصلها ءن نونس والجزائر حدود سياسية متد فى خط منحن إلى الغرب 
من « غدامس » شهالا حتى « عو » حنوبا تاركة غدامس وغات داخل حدود 
كنتيحة لما تعهدت به فرنسا و بر يطانيا لإيطاليا فى معاهدة لندن السريه 
عام 1918 من- نسوية الحدود بين ليبيا والممتلكات الفرنسية فى أفريقيا 
وبين ليبيا ومصر. وم 5 احتلال إيطاليا لهذه الولابة الجنوبية إلا فى 
عام سوا فتأخر تخطيط الحدود الجنو بية حتى ينار عام ه* | عند مأاتفقت 
فرنسا و إيطالياعلى أن تمتدهذه الحدود بين ليبياو إفر يقيا الفرنسية الغر بيةمن«و» 
فى الغرب إلى نقطة تقاطم خملى طول غر با وعرض 5ر1 ثمالا وأنتكون 
تلال بتستى هى المدود الفاصلة بينها و بين أفر يقيا الفرنسية الاستوائية. 

وعند ما دخلت القوات الفرنسية القاتلة فزان » اتفق الجترال لكارك 


ليبيا وقد جرى مخطيط هذه الحدود بين فرنسا و إيطاليا فى ؟ اسبتمبرعام ١.1‏ 


صوت الدمرق عده ٠‏ افى دسمير ١509‏ ببئوان «فزان الولاءة الق يغتالها الاستعار » 


1ج د 
وموتتحمرى علل أن يقوم الفرنسيون بإدارة صحراء طراباس با فيها فزان على 
أن تمتد حدودها الثمالية عند خط عرض م” ثمالا وحدودها الشرقية عند 
خط طول ه 4ر١‏ غر با و بذلك تركت حدود الولاية الشرقية كا كانت وهى 
تحت حك إيطالياوم يمر يومان علىذلك حتى احتلت قوةفرأسية غدامس جنوب 
غرب تونس وأعلن لكارك للجترال الكسندر مها إلى الإدارة الفرنسية 
الجديدة فى فزان . واحتلت غات فى نفس. الوقت وأعلن مها إلى الإدارة 
لفرنسية فى الجزائر لتوحيد المنطقة التى تسكنها قبائل الطوارق كا جاء فى 
تبر برها لذلك الإحراء . 

وقد ثم احتلال فرنسا مناطق فزان الثلاث - فزان » وغات ) 
وغدامس - فى ينابر عام 1585# حين دخلت قوات الجيش الثامن بقيادة 
موتتحمرى طراباس وأخذت تطرق أبواب توئس فى مطاردة قوات احور . 
وم تسكن هذه الحاولة أول محاولة للفرنسيين لاحتلالما فقد سبقتها فى يناير 
عام 1441١‏ محاولة أولى قام بها ضابط فرنسى من ضباط قوات البادية برققة 
ضابطين بريطانيين تقدموا من تشاد وأغاروا على عرزوق والسودة ودمروا 
مطاراتهما واحتاوا الكفرة . وخشى الإنجليز أن يكون احتلال الفرنسيين 
وحدهم للكارة هرا الطلالية محةوق فبها بعد المرب فصمموا على أن يكون 
احتلالها مشتركا ورفع العلمان الإتجليزى والفرنسى معا على مدينة التاج . 
واستمر الفرنسيون مقيمين فى التاج حتى جاوا عنها عام ؟هة١‏ بعد إعلان 
استقلال لبينا: 


والذة ذ واحة تمع داخل حدود نرقة : ويفسرهذا عوكن الإتجليز على 


عن رمعت 
إبعاد الفرنسيين عنمها ء فد كانت مطامع الإبجليز فى برقة واضمه جلية كشف 
ءنيا تصر ريح إيدن فى مجلس العموم البريطاق قم ينابر سنة ؟4.و١‏ 
عند ما أشار إلى اتصال السيد إدر يس السنومى بالمسئولين البر يطانيين فى 
مصر و إلى تكو بن القواتالسنوسية وا لإشادةيجهودهافى ارب وختمه بقوله : 
« إن بر يطانيالن تسمح بوقوع السنوسيينفى برقة نحت النير الإيطالىمرة أخرى» 
وكذلك خطاب السيد إدريس فى برقة مساء يوم "٠‏ يوليه عام 19484 حيث 
قال « إن مأربهتى المياة أن يرى بلاده مرتبطة محاف دفاعى وتعاون 
وثيق مع بر يطانيا » . 

و يكن اهتام الفرنسسيين بفزان أقل من اهتهام البريطانيين ببرقه 
إن م يفقه فد كان اهتام الفرنسيين مشوباً بالحرص والذر من أن يغتاطم 
الإتخليز وينكروا عليهم مطالمهم » وكان حرك القوة الفرنسية الصغيرة 
الى احتلت فزان عام 154 من «فورت لاتى » « وفايا » فى مقاطعة كشاد ع 
سباقا مع الطبيعة للوصول إلى فزان فى الوقت الناسب » قبل أن تحتلها القوات 
الإنجليزية » ولم تصل هذه القوة الصغيرة إلى قوة كتيبة مشاه » فقد بلغ عدد 
أفرادها م7 من الجنود والضباط » ولكن التجهيزات الإدارية الى 
أعدت لها كانت فى غاية الدقة حتى لا تتعطل فى الصحراء فيفلت منها غامل 
الزمن والسرعة الضرور بين للوصولإلى الهدف فقّد أعد تلا السيارات والذخائر 
فى برازافيل وتم الحشد فى فورت لاتى نقطة الابتداء ويشير كائرو فى كتابه 
٠‏ ممركة البحر الأبيض التوسط » إلى اتفاق ثم بين الجترال فيجان والإتجليز 


سداة!؟ ب- 

فى فبرابر عام 0 عندما كانت القوات البريطانية فى حاجة إلى معونة 
القوات الفرنسية فى شمال أفريقيا وعد فيه الإنجليز بضم طرابلس إلى فرنسا 
الحرب » يذ كرأن.فيحان لم يؤيد حقيقة هذا الاتفاق , 

ويؤ كدهذا ماأشرنا إليه قبل ذلك من اهتتام الفرنسيين بطرابلس وفزان» 
ولكن تطلع الإنجليز إلى طرابلس جعل الفرنسيين يحصرون همهم فى فزان » 
وإن ظاوا بتطلعون إلى بعض الغنيمة فى طراباس » ففى مجلس وزراء خارجية 
الدول العظمى فى لندن عام ه194١‏ وفى بأريس عام ١1945‏ تقدمت فرنسا 
بعدة مطالب كان آخرها « السيطرة على الساحل الغر بى لطراباس حتى 
مدينة خمس » ليكون منفذاً للستعمرات الفرنسية فى أفريقيا الوسعلى 
على البحر المتوسط » . ش 
فزان فى 17 ينابر سنة 1847# فقد جاء فها : « إلى أبطال فزان الكرام 
ا إليكرم بتخايا فرنسا الى أخذت على عاتقها منذ اليوم أ جايكم 
وستبق فرنسا فى فزان كا فى غيرها فى كل مكان آخر الصديق الصدوق 
رعاياها السابين » فشكراً لله على هر يمة أعدائنا وعلى أن النظام والسلام 
مسودان ارظن فزان على يدى فرسا » » فى هذه الرسلة ترى تصمي 
فرنسا على اقتطاع فزان لنفسها . 

و برجم اهمام الفرنسيين بفزا نكاقلنا إلى أما حلقةالاتصال بين مستعمرات 
فرلسا فى وسط أفريقيا ومستعمراتها فى ممالجا وغر يها » وأنبا تضل ما بين 
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الجزائر وتونس وأفريقيا الفرنسية الاستوائية كا أن مطارات فزان تقرب 
ما بين ثمال أفريقيا وهذه الممتلسكات الفرنسية الواسعة فى أفْر يقيا الأستوائية 
والغربية ومدغشقر » وإلى جانب هذه المطاراتئى سمها ومرزوق والسوده 'رى 
الطرق البرية وقد أخذت السيارات تقتحمها عاملا آتخر فى ازدياد أهمية فزان 
وليس لفزان أهمية اقتصادية تحذب اهمام الدول إلمها وجل اهمام فرنسا مها 
يرجع إلى طبيعة موقعها هذا وسط الممتلكات الفرنسية فى القارة الافر يقية . 

وتبلغ مساحة فزان حوالى ٠٠٠ر٠ه‏ »م » وتتراوح المسافة بينها و بين 
البحر ما بين حمسمائة وسماثة كيلو متر ولا يقطن هذه المساحة الواسعة غير 
أر بعين ألف نسمه . وفزان منخفض رملى وسط هضاب نحيط بها من 
كافة الجهات وفى هذا اللنخفض نقع واحات فزان الثلاث سبها وبراك ‏ 
ومرزوق . والثر م مواره المنطقة وأعظم منتجأتها و بوجد فى فزان ما يقرب 
من ؟١‏ مليون نخله ولكن المثمر منها لا يزيد على الليون » وفى هذا أبلغ 
دلالة على التأخر الذى تعانية فزان . وهناك مادة النطرون أيضاً » ولكنها 
لا تستغل استغلالا جيد فإن ما يصدر منها سنوياً أقل من مائة طن و يقال 
أن هناك بترولا ولكن الأيحاث لم تتكشف عنه بغد فقن أغارت العييك 
إلى طلب ششركة أعر يكية » الإذن لما بالبحث عن البقرول فى فزان على أن 
تتحمل ميزانية الولانة خلال الفترة التى تقوم فمها بأبحائها . 

ونسير الزراعة فى فزان على الطريقة البدائية » ويزرع الشعير والقمح ؛ 
ولا يكفى الإنتاج اغلى لسد حاجة السكان ويمكن زيادة المساحة المزروعة 
باستغلال لياه الجوفية والأار الارتوازية . 
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ولا يمنا فى هذا المقام أن نتتبع التطورات التى مرت بها المسألة الليبية 
والتِى اتنبت بإعلان استقلال ليبيا مملكة متحدة تتكون من برقة وطرابلس 
ونان ولكن الذى نمب أن نذهر إليه هوأن هذا الاستقلال لم يغير من وضع 
قوات الاحتلال فبقيت القوات الإنجليزية تحتل «رأكزها فى برقة وطرابلس 
#ابيت التوات الترضسية برا كزها متران». 
والواضح من تطورات اأسألة الليبية أن اقتسام ليبيا بين فرنسا و بريطانيا 
كان أمراً متفقاً عليه بين الاولتين » وإن لم يقم دليل رسمى على ذلك 
فإن المعاهدة البر يطانية الليبية ١‏ نشمل منطقة فزان ولا تطبق بنودها علمها ؛ 
وع هذا انان سيسق مكككود نيا ا أن :رتنا قد اغترماة 
فى تقدى المعونة المالية إلى حكومة ليبياء ومقدارها 15 ألفاً من الجنمهات ؛ 
أن تصرف على فزان دون الولايتين الأخرتين . 
وثة مسلك آخر سلكته فرنسا فى فزان وهو ض, غات إلى الجزائر 
وغدامس إلى تونس » وإن كانتا تبددان عن سبها عا لا يقل عن 
دير كلوعقيه اذ أن فرنسا قد سادت بهما لليبيا فى اتفاقها مم ايطاليا 
عام 1818 . ْ 
والنفوذ الفرنسى قألم فى فزان » وهناك مستشار فرنسى لكل ناظر من . 
نظارها »كا أن للولاية مستشاراً فرنسيا آخر مثلها فى نظارة مالية الكومة 
الاتحادية ووالى فزان من أسرة سيف النصر - ولاتها القدانى على زهمن 
الأتراك - وقد ارتحلت إلى أفر يقيا الفرنسية الاستوائية بعد الاحتلالالإيطالى 
لفزان حين كان السنوسى يعيش فى مصر . 


509 لب 

وخلاصة القول أن اللعبة الاستمارية الكبرى التى قامت بها فرنسا 
وبربطانيا فى بلاد الشام خلال الحرب الأولى وفى أعقابها واتتبت باقنسام 
النطفة حت انتدابهما قد تكررت فى صورة أخرى فى ليبيا » وها قى بر يطانيا 
قد سارت عل ناويا التقليدى فأرمت مع ليبيا ما أترمته من لمعاهدات 
الثنائية مع العراق والأردن ومصر بعد الحرب العامية الأولى ولا أظن إلا أن 
فرنسا ستسير على خطتها التقليدية هى الأخرى فعى لاتبرم المعاهدات و إبما 
تفضل الك المباشر وأن تسكون المستعمرات ولايات تابعة لفرنسا تحكها”ي 
محم م1 كش وتونس وكا كانت نحم سور يا ولبنان . 


السياسة اأبريطانية الجدددة 
فى عدن والحميات 

طفت المصادمات الأخيرة بين القوات البر يطانية والقبائل الثازة فى 
المكلا » بمشكلة الحمياتميةأخرىعلى سطح الحضم من أحداث العام الجارية : 

وليست ثورة قبائل المكلا أول ثورة تشهدها تلك الإمارات والشيخات 
الى تمتد على طول ساحل الجزبرة العر بية من الشرق إلى الغرب فى البريمى 
التابعة لامملكة السعودية وفى عمان وفى حضرموت وف غيرها من الحميات 
وللشيخات.الأخرى بشتد التوتر وتقم حوادث الصدام بين الوطنيين والقوات 
المكومية الإتجليزية سبب السياسة الجديدة التى اختطنها بريطانيا فى تلك 
المناطق وأهدافها التى تنشدها من ورائها . ظ 

فقد أخذت بريطانيا تختط لحا سياسة جديدة فى الحميات تتفق ومصاللها 
زاكناهها الاشمارى لخدي وهو فير الاتجاه الذى فرضت لأجله حمايتها على 
السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العر بية فى مطالع القرن التاسع عشر » حين 
ريق امد سادة الامقوان الأسوى تضنب الأنة:وأقانك انوراطوو كبا 
فى الهند على أشلاء الاستعمارين المولندى والفرنسى وأصبحت الند درة القاج 
البريطانى » وعلى طريق الهند استولت على الموانىء وأقامت القواعد البحربة 
فىمستعمرة الكاب وف جزر اسندن 25 هيلين.ومور بس وميس ل وسيلان 
لابق قم العاوقي 5 أ سقار 1 زور ا متسر ابت تيا رقي) الجر 


لاع89؟ها لس 

ولم تلق بالا إلى طريق البحر الأبيض المتوسط والطريق البرى عبر 
الشرق الأوسط حتى نزل نابليون بحملته إلى مصر . فاانجهت إلىتأمين الطريق 
النزئ غيز القرق الاون. والحرى عر النيفن الترسيط إل اليد كدخ 
تبط جنا وتهرق عل :متائدها بوتارل. إلى الناماق اللسابنة الى ررد 
افنزاطو رن يتبيا +«السعوات :فق فترات» تتقاونة عل عالظة وقيرض وعدن 
وبر وكوريا موريا وسقوطرة وأخيراً قناة السويس . 

ودخلك عدن تق اناق الامنتراتيحة الريطانية من ذلك أرقت فد 
أرادت بريطانيا أن تسد على نابليون منافذ الاقتراب الرئيسية إلى مستعمراتها 
العظيمة ف المناطق الموسمية عبر البحر الأمر فنزلت إلىجر يرة برجم عام بهدياى 
ولكنها اضطرت بعد سنتين للجلاء عنها لنقص موارد الياه فمها ونزلت إلى 
عدن فى ضيافة صاحبها سلطان لمج فأحسن استقبال قواتها ونشأت على أثر 
ذلك علاقات بينه و بين بريطانيا انتبت بإبرام معاهدة تجار بة بين الطرفين فى 
" سمثمير سنة ؟١لمرا‏ . ثم أخذت بر يطانيا يمد يحثاً وراء قاعدة لموين أسطولها 
بالفحم فى تلك المنطقة وكانت السفن البخارية قد حلت محل السف نالشراعية فل 
تحدأوفق من عدن واتخذت من اعتداء العرب على حدى سفنها الغارقةفى ميناء 
عدن ححة لاحتلالها فى ينار سنة م1 عد أن قصفتها بمدافم الأسطول . 

واسترضت المكومة الإنجليزية سلطان 1ج بعد احتلال عدن >؟نحة 
مالية تدفع إليه كل عام فعقد معها صاحاً اعترف للا فيه بامنلا كيا عدن » 
ولكتنها تعرضت لكثير دن هيات العرت خلال النتوات الس التالية 
وتواترت الغلاقات يينها وبين سلطان لج وم تستقر ها الأمور ماما إلافى 
عاماه1 لخجددت الاتفاق معه وعادت إلى دفم رواتبب السلطان و الأمراء 
واستولت منهم بعد ذلك على بلدة الشيخ عمان سنة 1885 . 


ساح؟ 85 عد 

وكانت عدن تنبع فى إدارتها حكومة المند حتى عام 1588 وإلى 
سنة 199 كانت نحت إشراف حا الهند مباشرة ّم أصبحت إحدى 
مستعمرات التاج منذ أول أنريل سنة ليه مين لما حا 5 مسئول أمام 
البرلان ووزارة المستعمرات مباشرة يعاونه مجلس تنفيدذى حل مله مجلس 
استشارى عام /ا154 . 

وكا كانت عدن معطا لَمُو بن الأسطول بالفحم فقد أصبحت معطا لمُوين 
أفريقيا وأوروبا بالبترول » فقد أقامت بر يطانيا أخيراً معملا لسكرير اليترول 
فى عدن بلغت تكاليفه ما يقرب من ماثة مليون جنيه . 

أما الحميات فهى الساطنات والمشيخات الواقعة على ساحل البحر إلى 
الشرق والغرب من عدن واطلق عليها اسم الحميات لارتباطها ععاهدات 
حماية م بريطانيا . 

والمحميات قسمان » الحميات الغر بية وساحتها ٠‏ : ٠ر؟ة‏ ميل مربع ونضم 
نسم عشرة سلطنة أهمها سلطنة لج , والحميات الشرقية ومساحتها ره 
ميل ممبع وتضم إحدى عشرة سطلئة أعمها خضرموت الت تضم ساطنة التشحر 
والكلا ثم نناطنة فزق فق قشر وشقوطرة وسلطنة ال عبد الؤاحك وطن 
السلطنات والمشيخات الأخرى . 

ويمثل الحسكومة البريطائية فى الحميات قائمان بريطانيان أحدها فى 
ا حميات الشرقية والاخر فى الحميات الغر بية ويخضعان مباشرة لها م عدن 
أما العلاقات الخارجية فإن برنيطانيا تبيمن عليها هيمنة تامة وليس لأى سلطان 
من هؤلاء السلاطين أن ير تبط بدولة أخرى من غير مشورة بريطانيا أو دون 


وساطنها وهذا عموجب الاتفاقات والمعاهدات المبرمة بينها و ينهم . 
(16) 
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ولا ريب أن اهتهام بر يطانيا بعدنوالحميات اليوم يفوق اهام هابهما فهامضى 
نط اتذوعوان تار عل اماهاختن رطايا وسياءت)ا واسترانيقت)ا المديدة: 
وأول هذه العوامل وأهمها أن أعمال التنقيب والأبحاث الجيواوجية فىتلك 
المناطق الحنو بية قددات على وحود فيض من اليترول جعلها فىمقدمةالبلاد الى 
تنج البترولف العالم» بل أن البترول يكاد يطفحعلى سطح الأرض فى منطقة 
شنوه وقد قدر تبر يطانيا أهمية هذا العامل الجديدقا نت معوللا لتكر بر اليترول 
وعدن نشره ١‏ كار احنث سال التكر يرفى العالم وقد اننبت سدويدات 
بتشغيله صيف عام ١958‏ ويقوم فى اأوقت الحاضر يتكر بر فائض البترول 
الإبرانى و يترول المملكة السعودية والكويت » فإذا تمت أعمال التنقيب 
فى شبه الجز برة فسيقتصر عمله على تسكر بر بترولها دون البترول الإيراتى .. 
وتقم أعمال البحث والتنقيب فى مناطق ما زال النزاع قانماً على تبعيتها 
بين بر بطانيا والهن » وهذا هو ما دفع بريطانيا إلى محاولة التسلل عبر الحدود 
الَقى اتفق علمها ف معاهلة صتعاء عام ١5+‏ وه الحدود الى قيلهأ الطرفان 
ونم الاتقاق عليها على أساس الوضع القائم حيتذاك ولم يكن هناك حد فاصل 
بين الهن والمحميات فبق وضعها معلقا إلى اتفاق بعقد فما بعد . وتدفم أعمال 
النسلل التى تقوم بها بريطانيا إلى وقوع كثير من المصادمات بين قوات 
المسكومة الإنجليزية والقبائل العر بية . 
أما العامل الثانى الذى يحمل بر يطانيا على الاهمام بالمنطقة فهو تطور 
أهميتها الاستراتيحية «النسبة إلى الاستراتيجية البريطانية مرى. ناحية 


«والاستراتيحية الغر بية من ناحية أخرى فالمعروف أن مستعمرة عدن وتمياتها 


سس “ه11 سلب 
تكون قاعدة أمامية للدفاع عن الامبراطورية البريطانية فى أفريقيا 
ونستر قاعدةكينيا أ كبر قواعدير يطانيا فى أفر يقيا فقاعدة كينياهى القاعدة اعخلفية 


لقاعدةعدن الامأمية . 


أما بالنسبة للاستراتيجية الغر بي فإن عدن والمميات تشرف ماما على 
خطا الاقتراب البحرى عبر الخليج القارسى إلى الخيط المندىووسط أفريقيا 
فإن أى هجوم يقع من الثمال سيكون الخليج الفارسى أحد أهدافه ومنه 
مكن الدزول إلى شواطىء شبه الجز برة العر بية وعزها والالتفاف -ولها 
وانخاذها قاغدة للهحوم على أَفر يفيأ وتعتدر أفر يقيا ميدان المعركة الثاتى بعد 
الخززق: الأوسط القوات الإلحة من الخال ” 

وهذان العاملان الاقتصادى والاستراتيجى قد حملا م بطانيا على دم 
نفوذها وسيطرتها على المنطقة فسعت إلى توحيد السلطة فى الحميات وذلك 
بإقامة حكومة اتحادية لكل من الحميات الشرقية والغربية » ومعنى 
هذا تدعى نفوذها فى الحميات بقسممها والسيطرة على سياستها الداحلية 
والذاوجنة مما 

وتعارض المن فى قيام الحكومة الاتحادية فى الحميات وذلك لأن 
قيامها يضعف من حجة اتمن فى ولايتها الحنوية عليها بحس التبعة الدينية 
وتغلغل المذهب الزيدى الذى يؤمه إمام المنفى الحميات هذا فضلا عن الخطر 
علمها من قيام دولة كبرى تجحاورها تحت النفوذ البريطانى . 

و بعارض السلاطينوالأمر اء بدورهم فىقيام المسكومةالاتحادية لآن قيامها 
من شأنه أن يضعف ولابة كل أمير و إشرافه على منطقة نفوذه . 


ل 5 سمس 

ثم أن مشكاة مخطيط الحدود بين الحميات والهن ما زالت قائمة لم نحل 
وإن كانتير يطانياقد نسلات إلى منطقتى «شبوه» «و تدع رقد» وهامن الآر اضى 
المنية فى منطقة الخدود . 1 

وف أدث هذه الشكلة إلى قطم العلاقات الديباوماسية بين الدولتين 
عام 195 ولم يسو النزاع بينهما إلا بعد مفاوضات استغرقت ستة أسابيع 
وانبت بإصدار لصر رس مشترك فى ؟٠‏ أ كتوير سئة ١96-‏ باستئناف 
الملذفات اللابباوماسية وعرضن طاول القترسحة عل الدولتين:: 

وتعمل الكومة البريطانية على إثارة القبائل ضد الءن وضد إماميا 
بالذات » وتقابلها السكومة المنية من ناحيّها بتأييد موقف الأعراء ومطالبهم 
من المكومة الاتجليزية . 

والموادث التى تقع والاضطرابات التى تقوم بين الإنجليز والقبائل هى 
وليدة هذا الانحاه الجديد للسياسة اليريطانية وإن لاحت أسباما المباشرة 


غير ذلاك . 





اللبعر عى 
والتزاع السعودى البريطاى 


لاعر بوم دون أن يقم حادث مثير فى واحة البريى » يؤدى إلى ثوثر 
العلاقات بين المملكةالعر بي ةالسعودية والمملكة المتحدةالبر يطانيةتلكالعلاقات 
التىلم تشبها شائية من ضغن مبعثه الأطاع ؛ أو عداوة يثيرها الاحتكاك المباشر 
منذ قام ملك السعوديين فى شبه الجزيرة . فنى الوقت الذى كانت قوات 
سعود الكبير متاح فيه شبه المزيرة تنشر عقيدة الموحدين فى أرجائها وتمد 
ساطانها عليها فى ختام القرن التاسم عشر ؛ كان البريطانيون ينزلون إلى 
سواحل شبه الجز برة و يبسطون حمايتهم عليها ؛ و يدون نفوذهم على مشيخات 
المليج الفارسى . و ميقع حادث يثير مكامن الحذر بين الجانبينها أثاره اقتراب 
قوات خمد على فى الجز يرة العر بية من عدان وساحل الخليج الفار..ى عند 
الريطانييق وكانت الرئى آخر مكان وضلتث إليه'القوات المضرية:. 

ولاقام املك عبذ العز بزا ل سعود يستعيد ملك آنائه وأجداده ويجدد 
شباب الوهابية » وعد نفوذه وسلطانه على أنحاء الجن برة العر ببة » اتصلت 
العلاقات الودية بينه و بين البر يطانيين فأبرم معهم معاهدة العقير عام 16.و١‏ 
تمهد ل فيها بوقوفه على الحياد المشوب بالعطف فى الخحرب الدائرة ينهم 
و بين الأتراك فى شبه الجزيرة . واعترفوا له فيها بأن تمد والحسا والقطيف 


صوت الفرق عدد ١4‏ فى توشر ه9١‏ - بإضائات جديدة . 


ا 
وجيبلا وتوابعها من بلاد عبد العزيز وآبائه من قبل »كا اعترفوا به حا كا 
علمها مستقلا ورئيساً مطلقاً على قبائلها و بأبنائه وخلفائه بالإرث من بعده . 
ثم عزز ارتباطه معهم عام 1533 . 

وأتاله توثر العلاقات يينهم و بين الملك الحاثمى حسين بن علىفى المجاز 
عد أن تنكروا لوعودم له بقيام دولة عربية متحدة فى أعقاب الخرب العالمية 
الأولى أن يقوى علاقاته الودية بهمفقد وقفوا على الميادنى الصراع الذى شجر 
بينه و بين الماثعيين ما مكنه من تحقيق أهدافه فى الحمحاز فسط سلطانه عليه 
وشعه إلى ملكه ييما حالوا بينه و بين اجتياح العراق وشرق الأردن » حتى 
قامت الطائرات البريطانية مطاردة قوانه الخيرة على العراق إلى نحد . ولم يتعنت 
معه الير يطانيون أيضاً فى معاهدى البحرا والحدا عام 1958 الخاصتين بتسوية 
الحدود و لاذه وق الاق وفرق الارووا وتنظي تحركات القبائل فيا 
بين بلاده و بينهما . 

وما أن قر له ملك نحد والححاز حتى أبرمت معه المكومة البريطانية 
معاهدة جدة عام 15587 . فل تند ساف انقويدات فم سلاان يوقي 
فى شبة لز برة العر بية واعترفت به فها ملكا مستقلا على المحاز ونحد 
زداعةاننا ولميفتها أن قر ازاملافاك للودة ومين الوا ريهز بين أماراتة 
الخليج الفارسى والساحل العانى التى تر بطها بها معاهدات خاصة كا توسطت. 
فى الصلح الذى ثم بينه و بين إمام الي إثر المرب التى دارت بينهما وعاونت 
على إبرام معاهدة الطائف عام ١974‏ بين العاهلين السعودى والمنى فأنبت 
حالة التوتر الذى ساد علاقات المملكتين المتحاورتين فى شبه از برة . 

ول يكن حرص بريطانيا على إقرار علاقات المودة بينها وبين العاهل 
السعودى وأن يود السلام شبه الجزيرة إلا حرصاً على ممياتها الساحلية 


وس ل 
وقواعدها الاستراتيجية فى عدن و بريم وشاقط والكويت ‏ والعركة من .. 
.خطر صراع بشب فى شبه المزبرة فيهدد أمن الحميات أو سلامة القواعد 
الاستراتيحية فى الخكليج الفارسى وهو نفس العامل الذى محدوها اليوم للاههام 
بواحة البرعى وتبعيتها ومستقبل السيادة علمها فضلا عن راحة البقرول الو 
تفوح من خلال تريتها .: 

وإذالم تكن ويطاناقد أنارت سالة الويى :من قبن نلاعا كانت 
تطمين إلى علاقات المودة التى تر بطها بالمملكة العر بية السعودية ولأنها لى تسكن 
لق نافيا بزاحمها فى صداقتها للسعوديين وعلاقتها الودية بهم . ٠‏ ول يكن 
هناك طمع أجنى فى تلك البلاد الداخلية القفراء تخشى منه على نفوذها الممتد 
ال أغلت سواع هيه تلو ره أما الآن فل تعد بر يطانيا صاحبة الظوة الأولى 
لدى السعوديين بل احتلت مكانتها الولايات المتحدة كا لم تعد المملكة العر بية 
السعوديةتنتظرعونا من الير يطانيين أو ترجو تاماتهم ققد اصح تتمتع كانه 
عرموقة فى البلاد العربية » وشد قيام جامعة الدول العر بية من أزرها 
فأصبحت حليفها الطبيعة الذى تتحه إليه بدلا م ان تتحه إلى دولة أحندية 

بعييدة كبر بطانيا لا تستطيع للتلكة العراينة السفودية أن تبكر عرافيها 
المقيقية كن اليا أو 010 . ول يعد أمام بريطانيا إلا أن تؤمن 
نفوذها فى الحميات وسلامة قواعدها الاستراتيجية فى الخليج والسواحل 
الجنو بية عن' طر يق آأخر غير الاطمئنان إلى محالفة المملسكة العر بية السعودية 
التى قد تندفم وراء عاطفة العرواية إلى ندديك الفون إلى الحبيات وعفيدات 
المليج الفارسى إذا ماعن لها أن تنفصل عن بر يطانيا وتتطلع إلى حماية 
جامعة الدول العر بية . ولاسيا بعد أن أخذ دبيب اليقظة القومية والوعى 
الوطنى يتسرب اللها. ‏ 


0 7 

ومن قواعد السياسة اللريطانية أن رمم أهدافها لأمادطو يلد فإذا أصبحت 
تخشى خطر الامتداد السعودى أو العربى أو أى امتداد آآخر محىء عن هذا 
الطريق إلى معاقل نفوذها فى الحميات أو سواحل الخليج الفارسى فإن أول 
ما يعنيبا هو أن تؤْمن هذه المعاقلمن تلك الناحية.والسيطرةعلى واحة البرعى 
ذات الموقع الاستراتيحى المطل على الطرق اليرية إلى عهان ومسقط والحميات 
يتيح لما بعض الاطمثنان إلى سلامة تلك المعاقل وتأمينها.و يفسرهذا اهتامها . 
بواحة البريمى وحمل سلطان مسقط وشيخ أبو ظى على الطالبة بها . 

وتقم واحة البريى على مبعدة تسعين ميلا من الجنوب الشرق لمشيخة 
أبو ظى إحدى مشيخات الساحل العانى السبع » وتشرف بوقمها هذا 
على الطرق والمرات التى تعبر شرق الجزيرة العربية إلى سواحل المليج 
الفارسى فتتحك فى طرق الاقتراب الرئيسية إلى عمان ومسقط والساحل العالى 
وشبه جز يرة قطر من ناحية وتشرف على مداخل جد من ناحية أخرى » 
وكانت على الدوام مركز الحشد والتجمع لغزو السواحل الجنوبية للخليج 
الفارسى » فنى أواخر القرن التاسع إتخذها الخليفة المعتضد بللّه العباسى قاعدة 
الموعاق ناذه الترلرج ع دوق ارات 'القوق قاين يعفر لق 
التروكوعول دادر الموحدين” '" تم أرجاء اللجزيرةالعر بي كانت الير يمى 
فاعدة التوسع ونشر الدعوة فى جنوب شرق الجزيرة العر بية . 


وتضم واحة الرعى ثمان قرى أ كبرها قرية البريمى التى تسمى الواحة 


)1 5 أضآ ساحل الصلح « هقم0 [تاأعنسآ1 ». 
(؟) يفضل السعودبون هذا المسمى على الوها ببة والوها بيين . 


ا يد 

باسمها » وتتجمع هذه القرى على شكل مثلث قاعدته ستة كيلو مترات وطوله 
تسعة كيلو مترات » تتوسطها قريتا البريمى وحماسا فى حين تقم قرية صعرا 
قريباً منهما إلى الشرق » وتقع قرية هيلى فى أقصى الشمال من الواحة أما القيمى 
والقطارة فتقعان إلى الثمال الغربى من البريمى وحماسا وتأبى قرية العين إلى 
إلى الجنوب من البريى بحوالى كيلو مترين وإلى الغرب من العين تقع قرية 
العترض » وندعى مسقط ملكية قريتين عن هاته القرى بيما تدعى أبو ظبى 
ملكية القرى الباقية . . 

وتعتمد امياة أصملا فى واحة البريمى على المرعى وأه حاصلاتها الْمَر و يقال 
أن بساتينها تضم كن الك 

وليس هناك تعداد رسعمى لسكان الواحة ولكن هناك من يقدرمم بحوالى 
عشرة آلاف نسمة والقبيلة الغالبة هى قبيلة « نعي » ببطونها وألغادها وتدين 
بالولاء للعاهل السعودى . 

وليست البريمى محور النزاع القانم بين الملكه السعودية والمملّكة التحدة 
فالتزاع فيلا بدووضر سا ليق أخارك إلمهما إتفاقية التحكيم فى مادنها 
الثانية ها : 

١‏ - موقم اللوون الك بين البلاد اللنغودنة وأزلق فها بين االخط 
الذى طالبت به السكومة السعودية فى سنة 1548 واتيط الذى طالبت به 
مشيخة أبو ظبى فى مؤثمر الدمام سنة 15851 . ظ 


؟ ‏ السيادة على المنطقة الداخلية فى دائرة عركرها قرية البريمى وعر 


جد ع د 

محيطها عير نقطة تلاق خط العرض 6؟ درحة وه؟ دقيقة شمالا مع خطالطول 
هه درجة و" دقيقة شرقا » وتقدر مساحة المنطقة التى يدور حولها التزاع 
يحوالى ٠‏ ٠ر7‏ كياو متر مر بع : 

والغريب أن الممكومتين المتنازعتين لم توليا فوالة : ارط :زوه 
فى تلك اللمنطقة أية عناية من قبل » حتى نزلت شركات البترول تنقب عن 
الذهب الأسود فى أرجائها فبدأ التزاع حولها مشوبا بالحرص على ملكيتها 
والاستثثار مها . ْ 

فالنزاع على منطقة البريمى ليس إلا لونا من ألوانالصراعالدائرفىالشرق 
الأودظنعوق القرول وضاطق 'إماحة إذ ولت التعوت الاولية عل ودزة 
البرول فى منطقة البرمى هذا فضلا عن.أهميتها الإسترائيجية الى بدأت تعنى 
بريطانيا أ كثر مما عنتها من قبل ؛ فبر يطانيا إذ تعمل على تقوية 'نفوذها ودعمه 
فى الحميات ومشينات الخليج القارمى فلآن يرول هذه المناطق هو الدعامة 
الكيرى للاقتصاد البريطانى وتمو ين آله الحرب والصناعة البريطانية ولأن 
تراعدها السكرة فى هذء اللنائاق عن درا كو عزائة هذا اكرول ولأ هذه 
امنطقة تمثل ف موعها خط الدفاع الأمانى لإفريقيا الشرقية » وطهذا تعمل 
بريطانيا جاهدة لإقامة إتحاد فيدرالى فى الحميات من ناحية وتقوية سلطنة 
مسقط وعمان من ناحية أخرى . ظ 

وقد بدأ الصراع حول البريى عندما تسلل إليها أحد الضباط الاتجليز 
من مسقط فاعتقاته القوات السعودية » ونقل إلى الرياض حيث بق معتقلا 


أ كثر من أسبوعين و بدأ الاحتكاك بين الطرفين شكدت تريطانيا بعص 


ا د 

قوامهاوحشد السعوددون بعضقواتهم بدورهم واحتل كلمن الجانبين بعضاارا كز 
فى الواحة أو حوالمها وفرضت القوات البريطانية حصارها عليها ولم يفض النزاع 
إلا بعد أن تدخل السفير الأسريكى فى المملكة العر بية السعودية وحمل الطرفين 
على نو قي «اتفاقية التوقف» فى أ كتو بر سنة؟140 الى نصت على أن يب ق كل 
من الطرفين فى البرعى محتفظا مرا كزه الى يحتلها . وأن توقف أعمال العدوان 
والأعمال .الاستفزازية حتى ينم الاتفاق يينهما ووافق ساطان مسقط على 
ما جاء بالاثفاقية وأصبح ملتزماً بها . 
إلا أن النزاع.ما لبث أن نشب بين الجانبين فقد اتومت بر يطانيا تر 
ن عطيشان » و المها من قبل الملك عبد العز يز بالقيام بدعابة تخالف نصوص 
الاتفاق وكان قد نص على أن « يوقف ترى بن عطيشان ميم أعمال الدعاية 
( ممها رفع العلل ) وإصدار وثائق الجنسية وأن تعود المياة إلى محراها الطبيعى 
أى الذى كان موجوداً قبل وصول ترك بن عطيشان إلى الواحة ( عدم إنفاق 
الأموال الطائّلد والضيافات الباذخة الخالفة للعادة ) . 

وقد طالب الملاك عبد ار أ كتو برسنة 6 بإحجراء استفتاء 
فى الواحة إلا أن بريطانيا رفضته محجة أن الدعاية التى يقوم بها السعؤديون 
والرشاوى الممثلة فى الذبأئح والضيافات تحول دون معرفة حقيقة رغبات:الأهلين . 
وطالبت بوقفها أولا قب لالتحدث فىهذا الموضوع . ولا تستبيح التقاليد العر بية 
مثل هذا الطلب فايس فما ترى بريطانيا من واجبات الكرم والضيافة ظلا 


للرشوة أو الدعاوة بغية منفعة أو جلب تأبيد وفى الوقت الذى رفضت فيه 


حد 00 حدم 

الحسكومة البريطانية «ه ينابر 4190# قبول مبدأ الاستفتاء» تقدمت باقتراح 
إجراء * نحكيم دولى للفصل فى المزاع . 

وقبلت المملكة السعودية ميدأ التحكير طبفا لاتفاقية أعرمت -325 
فى #٠‏ بوليه سئة ١954‏ » ومن ثم شكلت هيئة التحكير ةلد كور 

: ز' 

شارل دى فيشر وعضوية الدكتور دى هيجو والد كتور مود حسن والشيخ 
بوسفالسن والسيرر يدر بللارد واختارت المملكةالسعوديةالأستاذ عبد الرمن 
عزام وكيلا عنها أمام هيئة التحكيم . 

و بدأت هيئة التحكيم حلساتها الأول فى نيس قى 59> يتاير سنة ١9868‏ 
ثم استأتققت جلساتها فى جنيف فى أوائل شهر سبتمبر من نفس العام وشرع 
الطرفان بعرض دعواهها أمامياء وقبل أن تصدر الهيئة حكها أوعزتالمحسكومة 
البريطانية إلى مندومها سير ر يدر بللارد بالا نتحاب ظ فثلت أعمال المحكة 
ول نستطم النطق الس . 

ثم فوجئت المكومة السعودية ليلة الجيس الموافق 507 ١‏ كتوبر سنة 
هه باحتلال القوات البريطانية لمنطقة البريمى باسى شيخ أبو ظلبى وسلطان 
بنتطاءو عت الروو هل التتلطالت السفودية فنا رو سا درا 
سحب القوات البريطائية منها » واعتزمت عرض النزاع على مجلس الأمن 
مالم نستحب الحسكومة البريطانية إلى روح العدل والإنصاف وتنصون اتفاقية 
التحكي نصاً وروحا . واستقر الرأى أخيراً على عرض النزاع على هيئة 


جديدة للتحكي . 


سد ني 5# حت 

ولا تعترف المكومة السعودية بخلاف يدها وبين شيخ أبو ظلى أو سلطان 
مسقط وإنما الملاف هو ما جد بينها و بين المسكومة البريطانية التى خلقت 
الشكلة وورضت إزادنيا علا 

ولم تستعص مشكلة على الل بين السعوديين والبريطانيين اللذين 
ريطتهما علاقات الود القديمة كا نستعصى مشكلة البرمى » ولسكن مادامت 
رائحة البترول تعبق فى أجواء البريمى فسيبق المزاع قاع ما بق الصراع حول, 
اليترول إلا إذا نزلت المكومة البربطانية على دواعى الإنصاف والمدل 
ورأت فى صدائة المملكة السعودية خير بديل عن الطمع فى البترول . 


(ليان ار 
فى فلسطين 
١‏ - مر الأردن ومشروعات تقسم الميأه 
؟ ‏ ماذا تريد إسرائيل 


#ا سم أقتصاد مهار 


جر الااآردث 
ومشر وعات تقسم المياه 


فى واد ضيق ينخفض اتخفاضاً شديداً عن سطح البحر يشق نهر الأردن 
أو نهر الشربعة طريقه من الشمال حيث تتجمع فى مجراه مياه نهرى الحسبانى 
وبائياس نحو الجنوب فيجتاز بحيرة الحولة ليش مجراه من جديد خلال بحيرة 
طبرية اللحة ويخرج منها ليلق رافدة الكبيره نهر اليرموك الذى يشق مجراه 
فى الأراضى السور بة ويستمر فى سيره جنوبا ليصب فى البحر اميت أشدبحار العام 
ملوحة وأغناها بالأملاح العدنية . 


زافق الأرؤق من أشد بقاع العالم حرارة تسكن فيه بعوضة الملاريا 
و نحيط به سلسلة جبال ي,وذا من الغرب وجبال معاب من الشرق وتنحدر 
متوشيا خرن اقدارا خويرا تامارها قو الزاد لفت ارنه 
وجهامته سببا فى تجنب اجتيازه قأصبمح مانعاً من اختلاط السكان كا أن توطن 
بعوضة الملاريا فى غيرانه جعل عبوره مخيفاً أشارت إليه التوراة فى سفر الاوك 
فيا نتزل يجيش اللك سنحاريب بعد عبوره وادى الأردن للاستيلاء على 
أورشلي وأ : « إذا ملاك الرب قد خرج وضرب من جيش أشورمائة أل 
وهسة وثمانين ألها ولما بكروا صباحاً إذا هم جميعاً جثث ميته 6 . 


مجلة قوات الأمن واهراسة العدد الثاتى فى نبراءر سنة ه92١‏ . 





581 سب 

وبعوضة الملاريا هى التى أنزات - كا عرف بمد - الهز بمة يميش 
نابليون الذى كان يحارب فى تلك البقاع وارتد أمام عكا وه التى أنزلت 
الموت يخيش اللنى الذى كان يعبر الوادى لهاجة البسلاد الوائمة شرق 
نبر الأردن بعد اسئيلائه على بيت المقدس إذ ضغط الأترالء عليه فى هجوم 
مضاد وتقهقر من سفح جبال معاب إلى بطن الوادى . 

لون الا رون سمته التاريخية البارزة . شهد مولد المسيحية على حنياته 
واستقبلت ضفافه إشراقة الإسلام وطوفت به ايات الذ كر الحكي فسكان له 
من وحى الديانات ما توحيه إلى المشاعر رؤّى ببت المقدس وكنيسة القيامه 
والمسحد الأقصى وذ كريات الناصرة بلدة الناصرى عليه السلام . 

هذه المشاعر التاريخية الحافلة بالذ كريات العزيزة على قلب كل عربى 
والقداسة التى نشع فى صدور المسامين والمسيحيين على السواء توشك أن تندثر 
نحت الماح مقيت من طمع الصهيونية وغدرها ومهى تعمل على أن تحول مجراه 
التاريخى الذى خطته له الطبيعة إلى مجرئ جديد يش الأرض الختصبة من 
فاسطين ليروى صعراء النقب و يشيع المياة فى الأرض البوار لنستوعب ملابين 
جددا من أفاق الههود ومغامريهم فى العالم . | 

و بتحويل مجرى الأردن تحرم أراضى الملكة الأردنية المائمية سواء 
شرف القهر أو ووشية منمورد للاء الوحيد لديها.والأردن التى تشّك و كثرة 
اريها ليست فى حاجة إلى المز يد من الصجارى . 

وليس مشروع تحويل مجرى الأردن حديث العهد ولاهو وليد اللاجة 
الجديدة للدولة الخاصبة بل يرجم إلى بدابة تفكير الصهرونية فى إقامة دولة 

)15( 


مهودية فى فلسطين » وق 
كبتاب هرزل )0 الدولة 


المهودية 6 صورة كامله . 


غورا ناليو الغالية 


ومنظم دعوتها وواضع 


رسكو رها . 


و تغب وصية 
الى رسمها فى كتابه والتى 
تداولتها الو تمرات 
الصهيونية فى حياتهو يعد 
ماته فا أن ظفر المبود 


توعد بلقو والوطن. 


القوى حتّى اشالت 
جموعهم الغفيرة' إلى 
فلسطين تنبب أراضيها 
ونسطو على مقدساتها 
وحرماتهاومأثوراتها . 


تمحوبيل يكت الاردتف 


تعلياست 
بجت قاذائلنالسجة 
فهاء لم نابهر الرسلء 
ملب الول.1 للش يلق 


حت دود وسراانيتت 
ععطة الننى اله بإتيجة 


اط « 
لي 





با عب 

وما أنقامت الوكالة المبودية تحتسمم الإنتداب البر يطاتى و بصره ترعى 
مصالمهم وتمكنلم ف الأرض الساوبة حتى بدأوا ستوحون وصايا همزل ذلك 
المشروع القدم فنرىعامةم ١‏ قبيل الحرب العالمية الثانية مباشرةخبيراً أمر يكيا 
ا ا ا ا بتقر بر 
واف غن ذلك المشروع والخط وات القى تلزم لتن لتنفيذه والوسائل العمايةلتحميقه 
وما يتبع ذلك من مشروعات إضافية لا يغنى امجرى الجديد عنها . ش 

وتحدد بحث المشروع فى أعقاب الحرب العالية الثانية مباشرة ففى عام 
ه؛ة! وفدت بعثه أعر يكية من الخبراء والمهندسين يرأسها مهندس أعريكى 
يسمى « هيز » وطافت بأرض فلسطين من الثمال إلى الجنوب وقامت بدراسة 
مشروع نحويل جرى بر الأردن دراسة تفصيلية ويحثت «راحل تنفيذه 
ونففاته وأسلقت بتقريرها خمس عشرة خريطة تبين التصمهات ومراحل 
التنفيذ التى عر بها و بق هذا التقرير مطويا لا تتداوله إلا أيد قليلة من أسماب 
المشروع والمهمتين به . 

فمن هذه الخرائط تللكت اعخر يطة اأرءدسية للمشروع والماشورة 
مم هذا المقال . 

وتناول تقر بر هذه اللحنة الصبيونية إقامة عدد من السدود الخو امج 
لتجميع وخزن كل مياه الينابييع والسيول فى فلسطين 0 قطرةمنها 
فى رى الأراضى واستنبائها . 

ويبدأ تحويل النهر فى مشروع هيز من نقطة تقم شمال محيرة الحولة 
مباشرة حيث نشق قناة تنحدر فمها المياه جنوبا بحذاء الحرى الأصلى للمبرحتى 


سداعة»# لد 


شمال بحيرة طبرية ثم نتجه إلى الجنوب الغر بى حتى تنتهى إلى صحراء النقب . 


التق هن اذمل لاضن لذولة: النبوولة نان باللقتم اندو مانا 
بثلثى مساحة فلسطين التلة ستجعل فى طاقة الحتلين أن مبحروا المها بضعة 
ملابين جدد من يبود العالم ليصبح تعداد ا2تلين خسة ملايين فتتوفر للم 
القوى البشرية المناسبة لبناء دولة ولا يمكن للا رض الختلة أن تستوعب هذا 
العدد إلا فى أراضى النقب وستتيح الياه الختزنة فى الأحواض واللزانات 
من مياه الامطار والسيول وما تحمله القئاة الجديد إلى النقب من موفور المياه 
ا المستعمرات الزراعية فى تلك المساحات العر يضة من الأراضى التى ظطلت 
أمادا طويلة مجدية قفراء لتصبح جنة إسرائيل فى موطن الذكريات 
والأحلام الكاذبة . 


و يتبع مشروع ويل مجرى الأردن مشروع آخخر بيكله و يغنىعن نواحى 
النقص فيه ثمن المعروف أن مور الأردن ينحدر فى سيره نحو الجنوب إنحداراً 
شديداً مكن اليبود من إقامة سللة من الخطات لتوليد الكهرباء تقوم 
بدورها الخطير فى تصذيع دولة الاحتلال وتقويم إقتصاديائها الصناعية. ونحويل 
حرق الأرون يعرم عذه الخطات الكيريائنة من قوة: الياد: النافنة الوذه 
للكهرباء فسكان لا بد وأن يقكر الصهيونيون فى تكلة هذا النقص وهدام 
تفكيرم الى شق قناة ملحة تبذأ شمال حينا قلل ودر حتويا الل الع 
الك :لعدااق مياء البعر اليش التوسيظط خلالها منحدرة مع الأرمن: لقره 
دافقة نستغل لإقامة محطات توليد السكهرباء فان هذه المياه المندفقة إلى منحدر 
يحض عن سطح البحر 1٠ ٠‏ قل نر تنيح لهم إستنباط طاقة كرربائية هائلة 


5-0 
مقدارها 7٠١‏ مليون كياو واط فى العام ولايخنى هايكون لمذه القوى 
الكهربائية الطائلة من أثر فى تصنيع البلاد وف فسلتقليا عامة : 

ويصر الحتلون على تنفيذ هذا اللشروع اللخطيرويجندون جميع قواهم فى 
الدعاية والنفوذ الذى يتمتعون به فى العالم لنصرته وتأييده والتغلب على معارضة 
العرب له . 

وقد جعل المحتلون شعارهم للعمل « السيف والغحراث » فالسيف لخجاية 
احتلالهم والمجراث كنابة عن التعمير واستصلاح الأرض واستغلال كل 
شبر منها للزراعة والإنبات . والحندى البوودى لا ينقطع لهنة 5 بل 
بارس فنونيها وهو يقوم بزراعة الأرض واستغلالها فى المستعمرات شأنه 
فى ذلك شأن المندى فى الاتحاد السوفيق . 

وقد جعل اليهود من كل مستعمرة زراعية كنة عسكرية يحمونها 
ويستتبتون أرضها والأرض هى الملاذ الذى يأوى إليه المندى بعد 
اتهاء مدة خدمته العسكر بة . 

ويعمل اليهود طى استصلاح, كل شبر من الأرض البور واتجهوا إلى 
النقب مجدون فيه متنفسا للضيق الذى يعانونه فوضعوا مشروعائهم الكبرى 
لاستصلاح أرضه واستنباتها وإقامة المستعمرات الزراعية فوق أديها لتكون 
مأوى للمهاجرين الجدد ولتكون حصوناً نحمى احتلاهم : 

وحدد اليهود عام ١97٠‏ لإتمام مشروع هيز ليو يل قياه الارون 
إلى النقب وإنشاء القناة الملحة لتوليد الكهر باء اللازمة للتصنيع واعملية 
دفم المياه إلى الجرى الجديد . 


1 د 

وأدرك العرب هذا الخمطر الحيق فثارت ثائرتهم وهددوا بإنخاذ ما يلزم 
لصياءة حقوقهم وتقذمت أمريكا الى تقوم بدور « القرداتى » بمشروع جديد 
"لنت أنه برضى العرب جرال لتقسيم ماد الا رذق زننييا بن لخر 
تنفيذ مشروع هيز إلى حرب تبذل أعريكا جهدها لتنحاشاها إقراراً للسلام 
والاستقرار فى ربوع الشرق الأوسط وهو المنطقة التى نمج بالمشا كل 
وتكنى واحدة منها لاشعال نار الحرب العامية الثالثة والقضاء على مشروعات 
أعر يكا الدذاعية والاقتصادية فنها . ١‏ 

ونع أمريكا حق الع أن الاعتراف المبكر للانحاد السوفيق بدولة 
إسرائيل كان نلاق مشكلة جديدة فى الشرق الأوسط تثير الاضطراب 
فى ربوعه وتوقع بين العرب والأحريكيين وتجعل منها مثاراً لتزاع دائم 
فى المنطقة وكراهية متأصلة فى نفوس العرب لمن عاونوا على قيام إسرائيل 
ول حون تلبية العرب لمراى الشياسة الآمر يكية وقد صدق حدس السدوقيت 
فى ذلك فبقيت إسرائيل عقبة كأداء تحول ما بين العرب والسير فى ركاب 
السياسية الأعر بكية قبل أن تحل مشسكلة فلسطين حلا يرضى العرب . 

ويرى العرب أن المشروع الأمر يكى الذى حمله إليهم< اريك جونستون » 
مبعوث الرئيس الأمريك الخاص » ليس أفضل من مشروع هيز فإنه يرى 
فى النهاية إلى فائدة اليهود دون العرب وإن حمل فى ظاهره رأى القاضى 
الذى يحاول أن يكون عادلا . ْ 

فشروع هيز يقوم على احتجاز مياه الأردن جنوب بحيرة المولة وتحو يليا 
إلى القناة الجديدة و بذلك بستأئر اليبود بكل مياه الروافد الثمالية الى 


سدالرا غ52 سم 

تتحمم ف نهر الأردن ونجرى فى سوريا كنهر بائياس أو نجرى فى لبئان 
كن المسان - 

ونحويل ميأه هذه الروافد إى الْمَناحٌ الجديدة بزيد من مأوحة الميام ف 
بحيرة طبر بة ويؤر عل خصو بة الأرضع الى “روى منها كا يشتد حفماف 
البحر المنتك وسسببط مسثوق امنا فيه ويؤثر هذا عل استهار موارده 
الكياوية والمعدنية . 

ولم يتعرض مشروع هيز مياه اليرموك فإن شدة فيضانه لا تمسكن العرب 
دن احتحاز مياهه فها لو نفل اليبود مشر وعهم . واصسب اليرموك فُْ مهر 
الأردن جنوب بحيرة طبرية ويقم مصبه فى أرض فلسطين الختلة وعكن هذا 
للببود أن يقيموا فيا بعد سداً لاحتجاز مياهه وتصريفها فى الأراضى 
التى يحتاونها . 

وى 0 جونستون إلى دين مياه د فى بحيرة طبرية 

ا مياه الإرموك فقد أتفق مشروع جونستون مع المشروم 
الذى وضعته هيئة الإغاثة الدولية وعرف « بمشروع كارفر 6 فى إقتسام ميأه 
المهر بين إسرائيل والأردن بإقامة خزان للمياه ذى طاقة محدودة نححز بعض 
ميأهه أرى أراضى الغور الشرق فى الأردن بشقى ترعة تتعرع منه إلى تلك 
الأراضى يبنا تنساب مياه الباقية لتصب فى الأردن وتتحول إلى حيرة طبر بة 
لينتفع بها المهود فى حين أن مهبر اليرموك يرى فُْ ارضق عر بيه 3 وإن كان 
يصب فى أرض يحتلها الهود . 


ار * سد 

ومن جيرة طبربة .حييث ”تجمع ميآه ابر وروافده عا فمها مياه البرموك 
ترج ترعتان نتسحه إحداهما إلى الأردن والأخرى إلى الأراضى التى متها 
إسرائيل وتقأم علمها السدود والمناطر العلا لات الرى واصنوم الميام 5 

وتناول مشروع جونستون أيضاً تجفيف أراضى المولة ومستنقعانها 
و [نكسلاعيا للدزاقة والعروقت أن مستنقعات الحولة تقع فى منطقة مازوعة 
السلاح وإنكانت تدخل فى حدود الأراضى اختلة . ويتفق رأى جونستون 
هد| مع المشروع البودى لتحقيف المستنقعات وهو المشروع الذى بدأه البود 


وقأومته سوريا مقاومة عنيقة: . 


ومن أغرب ماجاء به مشروع جونستون تحويل مياه المسبانى الذى 
يحرى فى أراضى لبنان إلى ترعة تحمل هذه المياه إلى أراضى المهود الشمالية 
اتكفل حاجتها من مياه الرى فى مواس, الجفاف . وتعتمد هذه الأراضى على 
مياه الامطار والينابيع اللتى لا تفيض إلافى موسم الأمطارى فصل الشتاء » 


دما لا بعود على لبنان شىء من مياه الور الذى مجرى فى أراضيها . 


هذه هى الخطوط الرئيسية لمشروع جونستون ولا #تلف عن مشروع 
هيز إلا فى أنه وضع للمشكلة أساساً دوليا وانمحرف بمشروع هيز 1 مشروع 
' يمكن أن يقاومه العرب جحجز مياه الروافد التى تجرى فى أراضيهم عن نهر 
الأردن إلى مشروع حسبوا أن العرب يقبلونه و يضمن لليهود جانبا كبيراً من 
مياه هذه الروافد التى تجرى فى أرض عر بية ما يساعد على استقرار البهود . 
ونجاح مشروعانهم لاستصلاح الأراضى البور فى النقب والأراضى التي تنقصها 


لاوع» ل 
مياه الرى ف المناطق الشمالية النى تتعرض لاحفاف فى فصلل الصيف حيث 
تنقطع الامطار وتفيض مياه الينابيع . 

وبما هو جدير بالذكر أن مشروع جونستون لم يتعرض نهر الزرقاء الذى 
يحرى فى أراضى الملكة الأردنية الماثمية ويصب فى الأردن ثمال مهر فرا » 
ولوكان يتحرى العدالة ومصلحة العرب لاقترح بناء بعض السدود والقناطر 
تنظ عملية الرى على ضفافه وفى واديه . 

ومشروع جونستون لا برمى فى غايته لغير مصلحة المهود وتأمين مياه 
النهر لصالمهم وضمان رى أ كبر جزء من الأراضى اليبودية التى تنقصها الياه 
الضرورية أزراعتها واستنباتها . 

ولم يرض العرب بمشروع جونستون وقالوا أنه لايرعى الحدود السياسية 
للدول التى نشترك فى مياه النبركا أن فائدة اليبود العاحلة محققة فيه » فانه 
دا بتنفيذ مشروعات السدود والقناطر ومحطات توليد الكهرباء فى القطاع 
اليبودى قبل أن يبدأ بها فى القطاع العربى . 

ويقول الخبراء العرب الذين قاموا بدراسة المشروع أن كيات الياه التى 
تتدفق عن منابع النهر فى البلاد العر بية تقدر بحوالى /51 ٠١‏ مليون مترمكعب 
لايئال العرب منهأ فى مشروع جونستون غير 414 مليون متر مكعب . 

- ومن ذلك أيضا أن ينشأ خران فى لبئان لتخزين مياه المديانى لهساب 
المبود يدها يمل رى ٠٠٠ره"دوتم‏ فى الأراضى اللبنانية الى تقم فى منطقة- 
االخزان المفترح . 


وقد حثت الاجئة السياسية لجامعة الدول العر بية فى إجماعها الذى عقدته 


دوخ ند 

فى يناير 15885 مشروع جونستون الأمر يكى ورأت أن تقوم لجنة من الفنيين 
بدراسته واقتراح ما ترأه بشأنه لعل معاينة المور عل الطبيعة 5 

وإتتبت لمنة خبراء العرب إلى تقديم مشروع آخر قال عنه جواستون 
أنه أساس صالح لدراسة الشكلة والوصول الى حل يرضاه الطرفان . 

ويقوم الشروع العربى على مخزين مياه مهر اليرموك فى اليرموك نفسه 
بدلا من نر ينها فى بحيرة طبر بة . واهتى بتقسيم مياه بين الدول الى كشترك 
فى مياهه تقسها عادلا وجعل إقامة محطة توليد الكهرباء يحوار الخزان العام 
على نهر الحسبانى فى لبنان بدلا من إقامتها فى إسرائيل . 

ول يقبل البهود مشروع <ونستورل وان صرح شاريت وزير 
خارجيةم أنه لاحب 1 غضب حليفته ا م كا ودن الأولى ألا برصوا 
بالمشر وع العرنى فرفضوميدورهوعادجونستون إلى بلاده وه ولايجدحلا لامشكلة 5 

وما زالت الللافات 5اعة حول هذه الكروعات وإن كنا لا تيعد أن 
أن تقوم إسسر ائيل بتنفيذ ما تراه على عادتها من وضع المسائل فى صورة الأخر 
الواقم يما يضم العرب مشروعامهم على الورق ولا يفكرون فى الطريقةالعملية 


لزقت هذه قرعا شن قال" الير المامين ون ضيف السووعة القرق: 


ماذا ترريفى إسوائيل :1 
تقوم إسرائيل فى هذه الأيام بسلسلة من الاعتداءات المنظمة على حدود 
الدول العر بية » ونشن نوعا من الدعاية الماسخة فى صحف العام وفى الاذاعات 
التى تخضع لنفوذ الفنويونةة بتكل حاويظة فيه انعا 37 
عنبا وتظاهر العرب عتاهر الممتدين الأشرار ولتحمل من حادث قبية وسيلة 
لتغطية اعتدءاتها التق قامت مها فيا بعد على الحدود العر بية حتى لقد أدرك 
المنصفون 9 حادث قبية ذاته من تديير انرا نيل لتبرر مأ قامت به منعدوان 
فل العررفية- 
وفى الوقت الذى قامت فيه إسرائيل باعتداءاتها الما كرة المبيتة لق مستر 
بابرود وكيل وزارة المارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط خطابا تناول 
افيه من بين ما تناول من شئون محلية وعالمية مختلفة » وضع إسرائيل فقال 
أنه حقيقة واقعة يحب أن تفهمها إسرائيل نفسها وتعمل فى سييل وجودها 
واستقرارها على هداها وواقعها » ثم حمل على موقف العرب و اتهمه بالميوعة فلا 
هو موقف سلام ولا هو موقف حرب وقال أن هذا اللوقف سيكون مدعاة 
لاستتكار الرأى العام العامى » ثم طلب إلى العرنب أنيعتيروا إسرائيل حقيقة 
واقعة ؛ عليهم أن يتعاماوا معها على هذا الأساس ولا يستّكر أن يتنازل العرب - 
عما أنصفتهم به الأمم اللتحدة من تقر بر عودة اللاجثئين إلى ديارمم مكتفيا 
بتعو يضهم ليعقب بعد هذا الصلح بين العرب وإسرائيل !. 


)١(‏ فى ١4‏ أ كتوير ه١١‏ قام الهود بعدوان غادر على قرية قيبة العربية مدعين 


لتبعد شبهة العدوان 


ات" سه 


وفى هذا القول يضع مستر بابرود الخطوط الرئيسية التوفيق بين العرب 
وإسرائيل فلا يذكر ماقررته الأمم التحدة من حق اللاجثين فى العودة إلى 
أراضهم و بلادهم ولا يذكر مشكلة مياه الأردن ولا ندويل القدس بل يلق 
بكل هذا جانبا ايحمل على العرب و يدعوم إلى نبذ موقفهم الذى ليس بعوقف 
حرب وليس موقف سلام والاعتراف باسرائيل كقيقة واقعة ومعنى هذا إبرام 
الصلح معها . | 
وإذ يقول مستربابرود”'؟ هذا القول فانه . وهو رجل مسئول » يعبر عن 
اتجاهات السياسية الأمريكية الرسمية وهو إذ يدلى بهذا الرأى الشبيه بالرسمى 
درج عن دوه اللياقة لجل الاتبازمانى فى موقك تر فيه الدرل الزرية 
كا ترى إسر ائيل فى الولات المتحدة » الدولة التى تقتضبها مكانتها فى السياسة 
الدولية أن تقف موقف الحياد بين الطرفين » وأن تلنزم حدود الانصاف 
للعدالة و إلا وإنها بموقنها هذا لا نخدع العرب بل تخدع نفسها ولانشحم الاستقرار 
المرجو فى الشرق الأوسط بل تنقضه وتثير القلق والاضطراب فى إرجائه . 
وف نفس هذا الوقت الذى تقوم فيه إسر ايل باعتداءاتها الآئمة ويدلى 
فيه .مستر بابرود بأقواله يتعنت رئيس الجنة الحدنة المصرية الإسرائيلية فى 
موقفه فلا يسمح للجانب المصرى بالاطلاع على التحقيق الذى ثم فى شكوى 
إسرائيل ويهمل كل شكوى تتقدم بها مصر . ولا نحب أن'تربط بين 
موقف رئيس للنة الهدنة و بين ما قاله مستر بابرود أو اعتداءات إسرائيل . 
ولكنا لا نستطيع أن نكر حقيقة بارزة. فى موقف رحال الحدنة عامة 
ألا وهى خضوعهم للتياراتالتى تدفعها وتسندها السيامة الأعريكية » وقدكان 


)١(‏ تولى مستر بابرود بعد ذاك منصب الشف الأعريى لدى جمهورية مصر ثم نقل أخيرا 
إل جنوب أفريقيا . 





حت اح جد 
موقف أمريكا على الدوام يحانب إسرائيل تمدها بالمعونة والسلاح وتؤيد 
اتجاهائها وتنرل على ما ترى وتتحيز لشكواها بينما تنم كل معونة وكل 
مساءعدة عن العرب . 
ولكن ماذا تريد إسرائيل ؟ لقد قالت أمريكا كلمتها على لسان 
مستريانزوة. كا آسبق أن قالنيا. هزارا هل التنان: غيره: وملحضما :اغراف 
العرب بإسرائيل والصلح معها » واذكر هذه المناسبة ما نقله إلى عض 
أصدقانى من ضباط أركان المرب فى زيارتهم لأمريكا خلال الصيف 
الماضى عند ما تناولوا مع مستر بايرود فى حفل رمعى دعوا إليه مسألة قناة 
526 فسأطم : هل تعتقدون أن مسألة قناة السويس هى المسألة الوحيدة 
أماممصر للإقرار علاقاتها بالعالم الغرلى ؟ قاحانوا : نم هى وحدها . قرد معقبا : 
وهل سخ إسرائيل ١‏ 
د 
إن سياسة إسرائيل قبل أن تصبسح دولة وحقيقة واقعة كا تحب أمريكا 
أن تدعوها وبعد أن أصبحت دولة وحقيقة واقعة » لا تمخرج عن القواعد 
التى رسمها هرزل لإشرائيل فى كتابه « الدولة الهودية » والتى أصبحت 
عقيدة الصهيونية فى كل أرجاء العالم » والثى ترى إلى بعث إسرائيل 
الكبرى التى تتد حدودها فى تقديره من الفرات إلى النيل كا كان ملك 
سليان الذى عنى والذى لم يشأ أن يعمر فى الأرض طويلا ولم يكن ملكا 
ودوله بقدر ما كان عصبية جنس ودين . 060 
فهل تريد إسرائيل أن تتحرش بالعرب فى الوقت الحاضر لتقيمها حربا 
نرج منها بتحميق خٍ صهيون القديم فتمد دولتيا من الفراتث إل النيل 


حتت ّعخ*؟ بلخم 

كا خرجت من حر بها الأولى مع العرب بتكو ين دولتها الماضرة أو أمها تقوم 
باعتداءاتها اليوم من قبيل اهرب الباردة إرهاباً للعرب واشعاراً لهم بقوتها وإذا 
لم يكن هذا حفا فا هو الهدف البعيد لمرماها فهى لا تقوم عادة الحطوة قبل أن 
تسبقها دراسة واعداد وقبل أن تنبين أهدافها منها . وممالار يب فيه أن إسرائيل 
لا تريد أن تشن حرباً لتحقيق قيام دولتها الكبرى فإن استعداداتها 
وإمكانياتها الحالية لا تمكنها فى الوقت الحاضر من القيام بحرب كبرى للغزو 
والاستيلاء و إن كانت تعد لليوم الذى تستطيع فيه أن تقوم بهذه الحمرب 
لتحقيق حامها إن لم تحد سبيلا غيرها وسبلها إليه كثيرة غير المرب والعدوان 
لمأن أمر يكا وإن كانت تعرز وجوداسرائيل وكيانها الحاضر إلا إنها لات يدها 
فى التعجيل بهذه الحرب ولا تتشيع لتحقيق هذا الهدف البعيد . و إسرائيل 
لا تعتمد على نفسها قدر ما تعتمد على مساعدات أبنائها فى الخارج ولا أقصد 
المساعدات الاقتصادية سب و إنما المساعدات السياسية أيضائلك المساعدات التى 
م عر طريق نفوذمفى الدولالتى يعيشون فيها وسيطرتهمع ىكل وسائل النشر 
والدعاية فى العالم الذربى وإسرائيل نفسها لا ترى الوقت مناسباً للقيام بهذه 
الخطوة ثم أمها لا نميل إلى اتخاذ الحرب وسيلة إلى أهدافها بقدر ماتتخذها وسيلة 
لجاية هذهالأهداف وإما تلحأ إلى وسائلها العديدة لتنفيذ ما ترمى إليه . 

ومعنى هذا أن إسرائيل ترمى إلى هدف محدد واضح متختارله الوقت 
المناسب لتحقيقه . والهدف الذى ترعى إليه إسرائيل فى الوقت الخاضر هو إبرام 
الصلخ مع العرب وحمل الرسصل السام حقيقة وحودها وف هذا نحد من 
تأييد العالم الغ رلى ها يتفق مع سياسة الغرب وحقيقة أهدافه . 


5798 

على أن لهذا الصلح الذى تبغيه إسرائيل شروطاً يحب أن ينزل عليها 
العرب » فليس الاعتراف بوجودها جل مبتغاها بل أنها لترى إلى تصفية 
الشاكل القائمة بينها و 5 الدول العربوة تصفية 'نامة وفق أغراضها ومراميها 
وهذه المثا كل القامة فى مأ يدور من “زاع حول مياه الأردن وما يثور من 
خلاف حول تدويل القدس وأهداف إسرائيل منهما وانحة جلية لا ريد من 
العرب إلا أن يساموا بهاكا ياوا بقبول اللاجثئين ببلادهم دون أن يكون 
لم حق فى العودة إلى ديارم أو نعويضسهم وإذا أصرت الأم المتحدة على 
تعو يضهم فلتعوضهم أهر يكا على حسابها . ! 

والصلح مع العرب سيفتح لإسرائيل أيواب التغلفل إلى العالم العربي 
وه الخطوة المرسومة لتحقيق دولتهم اللكبرى وهذا ما يدعونا إلى القول بأن 
إسرائيل لا تنشد الحرب ما استطاعت لتحقيق اسرائيل الكبرى وا وسائلها 
التفليدية المعروفة فإذا اتيح للمهيونيين أن يتغلغاوا فى أرجاء العام العربى 
أل خطوة لهم أن بسيطروا سيطرة تامة على إقتصادياته فاذا ثم لحم 
هذا سهل عامهم أن يسيطروا على إتجاهاته السياسية ليبدأ تحكهم فيو إستعمارهم 
انول يكتق الصبيونيون بااسيطرة الاقتصادية فهم يتخذونها وسيلة لغابة 
أخرى هى السيطرة السياسية وفى هذا المغمار يقومون بتكتيكهم التقليدى 
المعروف من إثارة الفئن والثورات الداخلية التى يسيرومها و يوجهونهالصلحتهم 
الخاصة ولتحقيق أهدافهم الكيرى . 

وهكذا اختارت إسرائيل هذا الوقت بالذات للقيام باعتداءاتها الأمة 
لتفتح أمام الوسطاء بابا لعرض الصلح وحمل العرب عايه وهى تعلل أن البلاد 


سا 
٠‏ العر بية عامة لا ككن أن تحارب فى جبهتين فى وقت واحد وأن هذا العام 
العر لى يواجه مشا كل حادة داخلية وأخرى خارجية لعل أهها هذا اعلنق 
الاقتصادى الذى بفرضه الغرب عليه وهذا التوتر الحاد فى العلاقات بينه و بين 
الدول الإستعارية وعلى رأسها بر يطانيا وقد حمل هذا بعض المعتدلين هن 
العربعلىقبول الصلحمعإسراثيل للتفرغلمواجهة الإستعار البر يطالى والفرنسى . 
ولعلنا ونحن نلمح من ايا الغيب أهداف إسرائيل ومطامعها لا نستهين 
ما فالاستمار البر بطانى يحتضر من نفسه والاستعار الفرسى يلج القبربرعونته 
أما إستعار إسرائيل فهو فى عارم يرى من حقه أنيرث بر يطانيا وفرن.ا فى 
الشرق العر بى وعليتاألا نسهين باسرائيل ومطامعها كا يحب علينا أن نتمسك 
بالصبر والعزم وأن نحدد أهدافنا ووسائلنا وننبذ سياسة الإرنجال والعواطف . 


ذانات رجز الئل عام يزه ونوض تنا كان تر فى تاد 
يكاد يهدد كيانها بالإنميار ووجودها بالزوال ولم تستطع إسرائيل بعد » رغم 
ما تبذلهمن حهود جبارة وما تتلقاه من معونة شارجية ضحْمة أن تقيم اقتصادها 
على أساس ثابت مستقر . فالمشا كل التى تعانهها لا تدع لها سبيلا إلى الاستقرار 
المنشود فى حياها السياسية والاقتصادية والاجماعية على السواء . 

وتغاق سر اقل معنا كل عدردة لبن أقليا شذوذا وضع إسرئيل الدولى 
اورغدارة الذول العرية ذا وي كله المجره والتأقر وإدماج العناصر العديدة 
من السكان بعضها فى بض أو قصور إنتاجها الزراعىعن كفايةالسكان . فعداوة 
العرب وحالة الهدنة التى لاتسفر عن سلام دائم وصلم تطمئن فيهإسرائيل على 
نفسهامن العرب » أو حرب تحسم هذا الصراع بين الفريقين » بجع ل وضع إسرائيل 
الدولى غريياً وشاذا فى وقت واحد ف إسيى أن شهد العالم هدنة لستمر سنين 
وتطولدونأنتلّبى إلى السلام أو الحرب وبالرغ من إعتراف دول العالم باسرا ثيل 
إلذ أن وطديا هذا ون وول مغادرة سرف بها مهذد كيانها الدولى والاقتصادى 
ددا حيرا فيو دل إنراقل عل مضاعة هدعا طرق طلا عفنا 
الجهود الذى يحب أن تبذله لاستكال عناصر وجودها السيانن » ودع كيانها 
الاقتصادى »5 لا يشحم الدول - إذا استثفينا أمريكا ‏ على أن تُدخل 


بجلة الأسلحة والمهمات العدد السايم فى فراير ١555‏ . 
)١0(‏ 


تكد ره > 5-6 
معها فى نوع من العلاقات التجاربة التى تحتاج إلى الثقة والاطمئنان » ويحمل 
رؤوس الأموال الأجنبية على الحذر من الدخول إلمها والاستمار فيها . 


وما مخيف رؤوس الأموال الأجنبية من محاولات الاستثار فى إسرائيل 
غراةاظانيا الاحتائى.. فى شر اسان ق تطييق يعض الأنظلية الشيوضة 
تطبيقاً ناماو إن بدأ من حيث وضع إسرائيل ملاما ومعقولا بالنسبةلهاء إلا أنه 
.يقف عقبة أمام الاستئار المر . 


وتعانى إسرائيل عناء بالغأ من مشا كل الحجرة عفسكام إسرائيل يعامون 
أن دولتهم ل ننستكل كيانها الحقيق مالم يصبح عدد سكانباهسة ملابين نسمة 
على الأقل وهى تعمل جاهدة فى سبيل تحقيق ذلك فتشحم الحجرة بكل الوسائل 
الممكنة ولكنها فى الوقت نفسه نضاعف من مشكلتها الاقتصادية ٠‏ فبالرعم 
من أن عدد سكانها قد تضاعف فبلغ مليونا ونصف مليون نسمة منذ قيامها 
حتى الآن إلا أن إنتاجها الزراعى لا يكنى حاجة هذا العدد من السكان » 
وها زالت تعتمد اعتّاداً كبيراً على امارج فى استكال حاجتها الغذائية . 
ولا وس ف أن هذه الشكلة ستتضخم فى حالة الزيادة المطردة للسكان . 


وقد تولد عن هجرة أعداد متبايتة من اليهود من بقاع شتى ومن بيئات 
نغدوة ع امشكلة لاتقل فى شتتاغ١ا‏ تسانيه الذولة :من قضور' اسكناتيا 
الذاتى » فهذه الأعداد الغفيرة من اهاحر بن قد تباينت فى طيبائعها.وق 
حياتها وفى نشأتها وثعافتها» يصعب الاندماج ينها ويكون عسيراً غير هين . | 
هذا فضلا عن أن اليهود الغر ببين » بحك ثقافتهم ومهارتهم الفنية وقدرتهم 


جد وق 8# 

الإنتاجية قد تميزوا على يبود الشرق » سواء فى مناصب الدولة أو فى امعاملات 
العامة مما كان سببا فى تذعى يهود الشرق وشكواهم ما الت إليه حالم . 

وتبدو مظاهر الخلل الاقتصادى فى إسرائيل فى تَضْيت تقدها وفى حاجتها 
الشديدة إلى رؤوس الأموال الأحنبية وفى خلل ميزانها التحارى ولنتناول كلا 
.مها على حده : 

والبصت هو أقسى ما يهدد اقتصاد إسرائيل بالامهيار » فنذ قيامها إلى 
الآن وهى تواجه زيادة مطردة فى أعمال الإنشاء غير الإنتاجية كبناء المسا كن 
لمواجهة زيادة السكان وتشغيلهم حتى لا تتفشى البطالة بيهم هذا فى الوقت 
الذى تدفم فيه الضرورة إسرائيل إلى توجيه جزء كبير من ميزائيتها للتوشع 
الصناعى والزراعى بدلا من العمل على إنتاج السلع الاستهلاكية مما أدى 
فى النهاية إلى قصور كبير فى هذه السلم الإنتاجية ثم بالتالى إن اننشار 
النتوق الفوواء.: 

وم نحس إسرائيل بهذا التضخم فى السنتين الأوليين لقيامما » قند كان 
للاستقرار الاقتصادى فى فلسطين فى عهد الانتداب ثم ارؤوس الأموال التى 
متها الأفواج الأولى من المهاجر بن فى شكل بِضَائم أو سلم أو أموال سائلة 
أثر فى عدم الإحساس بهذا التضم فى البداية إلا أن الأعداد الغفيرة من . 
عهاجرى البهود فى لين والعراق إلى إسرائيل ثم الارتفاع العالمى فى أسعار السلم 
عامة » قد تجل بوقوع إسرائيل فى ربكة التضحم المللى » وضاعفت السياسة 
التى اتبنتها المكومة أو اضطرت إلى اتباعها من أثر هذا التضتم . 
فود هذا التضم المالى ؛ إلى حد كبير» إلى خلل الممزان التحارى فى 
إسرائيل.فإسرائيل بلد يعيش على مايستورد سواء من امواد الغذائية.أواتخامات 


سدم 68** لد 
أو السلم الإنتاجية » ولا تسكتى صادراتها لموازنة وارداتها ومنذ عام 1546 
حتى عام غ5١‏ وخلل الممزان التحارى برداد تفاوما 3 وسذدو ذلك عواز نه 
النسبة المثوبة بين الصادرات والواردات فى السنواتالماضية من البيان التالى:- 


سنة ١9.55.‏ لارا امي 
سنة ٠886ا‏ ؟ر"ام/ر 
سنة ١561١‏ 76 
سنة ١56:9‏ كرةاء/ 
ستة "امية ١‏ حر١‏ ؟ ار 
سئة 8ه5ا 7 


ومنذ شهر يوليه سنة 4 حتى ديسمير سنة 1988 بلغ 5 المزان. 
التجارى خلال هذه المدة ملياراً وثلاثمائة واثنين وتسعين مليوثاً ونصف مليون 
' دولار وهو "ا نرى مز خطير » ويشعر المستولون فى إسرائيل مخطورة هذه 
الخال ويعماون جاهدين على تنمية صادراتهم لتقل نسبة العحز فى الميزان 
التحارى » ولكن يبدو ني لن يصاوا إلى نحقيق ذلك مطلقا . وقد أشار إلى. 
خطورة ذلك الوضع رئيس الاتحاد الصناعى فىإسرائيل بقوله «لن يكو نلإسرائيل 
. استقلال حقيق بدون صادراتها فإذا نم صادرتنا فسيكثر عددالمتعطلين وتتضخم 
مشكلة البطالة ولا يصبح لإسرائيل طاقة على استيعاب مهاجر بن جدد وتزداد 
الاجة للاحسان والعون الخارجى والتدخل الأجبى » . 


وقد كانت إسرائيل وما رالت تعصى حرف ميزانها التحارى عن طر يق,. 
١‏ الإعانات والهيات والعروض والتعو يصاب كن هذا السيل من الإعاناتته 


0 
واطيات لايد وأن يتوقف فى النهابة كا تستبلك التعويضات . ثم أن أرباح 
الروك القند حاعا كيرا مرخ لزاني #والشيحة انلصي ذا لد ازايادة 
التضخ امالى واتخلل الكبير فى الميزان التجارى . 
ويشيع هذا الوضع أعظل القلق ف إبرائيل السيامة الى تسيرغلنيا 
السكومة مدفوعة بالعقيدة التى قامت عليها الصهيونية » ترب إلى استيعاب 
عباجر بن جدد بحيث يصل, تعداد الدولة إلى -فسة ملايين نسمة فى السئوات 
القليلة القادمة وهم يعماون جاهدين لمواجهة هذه الزيادة المطاوبة فى عدد السكان 
إلا أن الصعوبات التى تقوم فى وجهها لا يمكن تذايلها أو التغلب عليها . 
فلأجل استيعاب مهاجر بن جدد وتهيئة السكن والإقامة والعمل لكل أسرة 
ولكل فرد منهم لابد من استهلاك جانب كبير من اميزانية فى مشروعات 
غير 0 تذنا بدولاين اسامين "كنال حاجة السكان من :لزاه 
الغذائية فإذا عامنا أن إسرائيل "ستورد نصف حاجتها الغذائية من امارج 
فلا ريب أن نسبة الاستيراد من تلك المواد ستنمو وتزداد بازدياد عدد السكان 
وتزداد أيضياً بالتالى نسبة الاستيراد فى الخامات والمتتحات الصناعية ولا يمكن 
عندئد الحد من استيراد السلم الأمكباد كة: أى تقبيفة »> وأمم ما نستورده 
اسرائيل منها القمح والبترول وها موردان حيويان لا يمكن الاستغناء عنهما 
أواطفين كايا ش 
ونستورد إسرائيل سنوياً حوالى "٠٠‏ ألف طن من القمح كا تستورد 
من البترول ما يقدر ثمنه بأر بعين مليون دولار . 
فوازمة صادرات إسرائيل ووارداتها لا يتم ولا يتحقق حتى بالحد من السلع 
الاستهلا كية 7 المواد الخام أو الكلات العاغية تل عن قروو بد 


جد الدع سد ”ا 

السكان ولمشروعات التنمية الاقتصادية والصناعية . ولتقليل العحن فى المزان. 
التحار ى لابد من زيادة الصادرات » ولزيادة الصادرات لايد من استيراد 
البترول والخامات و الآلات ازيادة طاقة اسرائيل الإنتاجية فى الوقت الذى 
لا مكن لما فيه أيضاً أن تحدد قدرتها الاستهلا كية وخاصة فى مواد الغذاء 
العترور له + 00 درالل تاها يه #ه ا مليون توولان سو را 
ولا يزيد إنتاج إسرائيل عن 5١‏ بز من حاجتها الاستهلا كية عامة . 

ورغ ما ما تتلقاه إسرائيل من إعانات ضخمة إلا إنها لا نستطيع أن 
نستخدءها فى تغطية ميزانيتها إذ أمها تنفقها على النسلييح والقوات السلحة 
وللصانع الحر بية ولاتفيد منها شيئا ى إنتاجها الدنى . 

يطل هذا اطلل نهد انبا الخارض: الا أن وارفاتها رشعل 
صادراتها » وقد عرض وز ير مالية اسرائيل لهذه المشكاة فقال « أن استقرار 
إسزائيل التصاديا يفلد غل كدرتبااق الحضول غل «ه#امليون دولار 
نويا من العيلة الأحنيية وذلاك اأواحية لخت نوللا تزال عنادو ات إندر تدك 
قاصرة عن أن تغطى كل ذلك أو بعضه » . 

ونشعر اسرائيل بحاجتها القصوى إلى جذب بعض رؤوس الأموال الأهلية 
والأجنبية وتشجيعها على الاستمار فى إسرائيل ولكن يحول دون ذلك » 
وضم إسرائيل السياسى والاقتصادى. فالتضخ الماليوعدم الاستقرار الاقتصادى. 
يحولان دون إغراء رؤوس الأموالى الأهلية والأجتبية بالاسثمازنى إسرائيل 
كايحول دونه هذا الاتجاه الشيوعى الدى يحدو حكومة إسرائيل و يدفمها 
لتطبيق بعض نم الاقتصاد الشيوعى فى الداخل ولا بزعج هذا الايجاه رؤوس. 
الأموال الأجتنية تكسن بل الا درق أذ أضات درؤوين الأموال الأدلة 


لهج لد 

غلم المتامرة بأموالهم فى أى نوع من أنواع الاستهار التى تحتاجها الدولة . 

والقضاء على هذا الموف وتشجيم رأس المال الأهلى على الاستمار 
أصدرت المسكومة فمارس سنة١ ١5‏ قانوناً وافقعليهٍ البرلمان بمنح امتيازات 
عديدة للمستثمر بن » منها الإعفاء من بعض الضرائب وحق تصدير جزء من رأس 
الملل إلى الخارج بالعملات الأحنبية ؛ وقد أحدث هذا القانون بعض الأثرفىعلاج 
هذه المشسكلة إلا أن ثلاثة أر باع رأس المال الأجنبى المستثمر فى إسرائيل يأتهها 
ون الولاءاكالتسعدانو سداد رضييوية يتنفية #وتستم رهد الأموال ف التموين 
والمواد التكماو بة والمنسوجات والأدواتالكهر بائية وتهذف أولا إلى كفاية 
الاستبلاك الحل و 5 إلى زيادة الصادر منها إلى الخارج ومضاعفته باستمرار . 

على أن النسبيلات التى منحتها إسراثيل لتشحيع رؤوس الأموال الأجنبية 
لا ندع لما مجالا لتوحيبها الوجهة التى تتفق ومصلحتها كا تضعف من الرقابة 
عليها ولم يكن أمام إسرائيل غير ذلك لإغراء رؤوس الأموال الأجنبية على 
الاستمار فيها » ثم أن |كثيراً من الصناعات الجدهدة تحتاج إلى خامات وهذه 
الصناعات لا تقوم على سد حاجة, السوق الحلى بقدر ما ترى إلى سد حاجة 
الدولة إلى التصدير للتقليل من العحز المستمر فى الميزان التتحارى . 

والتتيحة أن إسرائيل دولة ما زالت تعيش على الإحسان والمعونة المارجية 
ول تقف بعد على قدمبها لا من الناحية السياسية :ولا من الناحية الاقتصادية 
وستظل تعالى بقية أياما من شذوذ هذا الوضع .إلا أن شذوذها هذا هو 
الذى عنحها بعض القوة فإن شعور المبود بشذوذ الكيان الذى تقوم عليه 
دولتهم يجعلهم يضاعفون من جهدهم وسعيهم ومن تضحياتهم الفردية واجماعية 
لدعم إسر اثيل وتقويمها من هذا الشذوذ . 


0-7 350 
وئمة حقيقة أخرى يحب أن تكون فى بال كل عربى وهى أن المبود 
يقومون اقتصاد دولتهم على اعتبار الأسواق العر بية سوقهم الطبيعية لتصر يف 
منتجاهم فلا يواجهون بها المنافسة الشديدة للبضائع الأورو بية المتفوقةمن حيث 
الجودة ورخص الْمْن فى الأسواق الأخرى . و يرى المهود أنهم يضمئون هذا 
السوق العر بى إذا استقرت الأوضاع بينهم و بين العرب بصلحدام يمقبهقيامعلاقات 
سياسية وتجارية ويحب أن ندرك ناما أن الهدف الكبير لليبود هو 
استعار البلاد العربية والسيطرة عليها اما ويرون أن هذا ينم 
إما بالمرب والتوسع الإقليبى على حساب العرب وإقامة دولة كبرى 
تستطيع أن تقف أمام العرب وتهددم إذا اقتضى الأمس .| وهذا طر يق عسير 
تقوم دونه عقبات ومصاعب وتبدو استحالته منذ البداية لأنه على الأقل لا يتفق 
مع طبائع اليبود وخلقهم . فهم ينالون باخيلة وما لا ينالونه بالقوة . و إما بإترام 
صلح مع العرب يعماون بعده جاهدئن تاسيطرة على الاقتصاد العربى فإذا 

نم للم ذلك كانت السيطرة السياسية سهلة ميسورة '. 


ولذلاكت فإن سياية العرب الى تعوم على مقاطعة إسرائيل وعكم 
الاعتراف مبا وفرض الحصار الاقتصادى عليها » هى السياسة الثلى التى يمكن 
أن يأخذ مها العرب فى الوقت الحاضر على الأقل وهى التى يمكن أن ترهق 
إسرائيل وتقعلها قتلا بطيئاً . 


وخلاصة القول أن إسرائيل دولة تنقصهامقومات الحياة الضرورية للدول 
وستسكون خاتمة محاولتهم هذه لإقامة دولة يهودية فى فلسطين أنهيار هذه 


2 © عمسم 


النولة وستوط عاعلد أو احلا : 


من الشفوق الاقحى 
القارة اهن دية 
١‏ - على طريق الهند . 
؟ ‏ الجيوب الاجنيية فى الهند . 
م باكنستان أو قيام دولة . 
؛ ‏ كشمير بين الهند ورا كستان . 
ه - مختونستان بين باكستان وأفغانستان . 


على طرريق اليند 

على طر يق الهنذكتب التار يم أروعملاحمة ماحمةبدأسطورها الأمير هخرى 
الملاح يوم راح يبحث عن طرريق عبر المضى إلى الهند بكنوزها وخيراتها 
وأساطيرها » يدفعه الولم والشوق واللشامرة » فقد كان سحر الشرق نشوة المغامر 
الأوربى وكآن الشرق بترفه و 2 ماوكه وأعرائه حم المترفين فى أوريا وكانت 
ثروته وخيراته وغناه أمل التجار وطلاب الثراء والغنى » وهوى الدول التى 
راحت لسعى للتساط والاستعار والسيطرة : 

وقد اختاط الشرق فى ذهن الأور بى بالهند » وكانت الحند فى فهمه هى 
الشرق وكانت فى خياله عالما لا ينتضب كرد الذعن:واللا لء والأحعار 
الكرعة » وأرضا لا يفيض خيرها من غلات وهار » مما دفم الملاحين إلى 
إمتطاء العباب محثا عن طريق بحرى إلمها رأسا » فلا تهظ تحارتها :للك 
المكوس التى تضرب عليها عبر الدول التى تمر بها فى غربى آسيا ومصر 
وجنوا والبندقية » ولا تفجعها مخاطر الطرق البرية ومتاعبها فى مالا » فكان 
البحث عن طر يق الهند هو السبب فى حركة الكشوف الجغرافية الباهرةالتى 
حفل مها القرن انثامس عشر . 

وكان البرتغاليون أول من وصل إلى الند . وصل اليها الملاح « فاسكو 
دى جاما © وأرسى عراسيه فى ميناء قاليقوت عام ١494‏ . وثوالت رحلات 


صوت الشرق عدد م١‏ نى بارس 1١5281‏ . 


ل ين 
البرتغاليين المها ؛ وجح« كبرال » بعد مقاومة عنيفة فى إقامة عدد من القواعد . 
اعجار ع افق نكا 2 ان دل اد اتسو مللفه الررففال ماري 
سيادة البرتغال على هذه البقاع » وبارك اليابا سعى ملك البرتغال شنحهعام ؟ ١6‏ 
لهب « سيد اليحار الأعفلم » والتاجر فى الحبشة و بلاد العرب وفارس والند». 
وكانت أسبانيا قد سبقت اليرتغال فى هذا السبيل » ولكنها سلكت 
طريقاً غير الذى سلكه البرتغاليون » فسار « خرستوت: اولين «( غرياً 
عام ١4+‏ واصطدم فى طريقه بقارة جديدة وعالم جديد » ومات قبل أن 
يدرى انه كشف الأمر يكتين ! 
واقنسمت إسبانيا والبرخال هذه العوالم الجديدة ؛ وحك بينهما البايا كان 
الشرق للبرتغال » والغرب لاسبانيا » وأقام بيْهما حدا الى الغرب من جزر 
الأزور مسافة ٠/ام‏ فرسخا فكانت البرازيل من نصيب اليرتغال لوقوعها 
شرق هذا الخط » ول تكن البرتفال قد غربت فى قلب المحيط الاطلنطى 
الذى دعاه العرب محر الظامات من قبل . 
ونقست على إسبانيا والبرتغال الدول البحرية الأخرى » فنزلت كل من 
هولندا وإنجلترا ميدان الكشوف الجغرافية ولكنهما سلكتا طرقا جديدة 
فضر بتا فى أعماق البحار الثمالية حتى عثرتا بأمريكا الشمالية وأسس المولندبون 
« نيوامستردام » » وهى التى اميت “يورك »فيا 2-0000 
الاتحليز « نيوفوندلا ند » . ش 
وق لضع سنين كان المولتد.ون قد نرثوا إلى البحار الجنو بية وسبقوا إلمها 
الاتجليز الذين ظاوا بضر بون فى البحار الثمالية » قرأوا المرتغاليين يسدون 


ش و7 د 
عليه المسالك و يقبضون على تحارة الشرق فتبسوهم فى كل مكان وأتختومم 
جراحاً وهاجموا « جوا » عاصعتهم البرتغالية فى الحند » وماوافى النصف الثاتى 
من القرن السايع عشرحتى انهارت مرا كزم التحارية جميعاء ولم يبق هم غير 
جوا ودامان ودبو_على ساحل ملبار»شاهداتعلىما وصلت إليئجارة البرتغال 
فى الاقاليم الموسمية الجنو بية من تفوق » 'وحل الهمولنديون محلهم وأقاموا 
قواعدهم على سواحل الهند وسيلان وسومطرة وانلليج الفارسى والبحر الأحمر 
وسعوا إلببمجزا “رملقا وفرموزا وجزابر الحند الشرقية؛حيث أسسوا مدينة بتافيا 
فى جاوه لتسكون قصبتهم فى تلاث البلاد النائية » كا أقاموا فى جنوب إفريقيا ٠‏ 
عددا من الحطات والقواعد الساحلية لتكون فى طريقهم إلى بلاد الشرق . 

وأفقدثف الإمبراطورية المولندية عبر البحار فأوغرت علهم قلوب 
البريطانيين وأثارت قمنهم » خعاوا يتعقبوهم ويسطون على سفانهم ينما 
كانت سواء فى البحار الموسمية أوغيرها من البحار» ولكن إتحاد العرشين 
الاتجليزى والمولندى عام ١545‏ نحت تاج ولي أوريح ارقن هذا التزاع 
إلى حين . 

كن الانجليزقد شهدوا من قبل مصرع النقوذ البرتغالى فى البحار 
الموسمية » وكانوا قد أخذوا ينزثون إلها وان ظل قراصتهم فى البحار 
الثمالية يتتخذوها مسرحا لسطوهم وعدوامهم » وساهم الاتجليز فى القضاه على 
السيطرة اليرتغالية عند ما هرْموهم فى معركة «سورات» علل مصب نهر تبق 
عام 1515 ء وكان هذا النصر كالقطر الذى يسبق الغيث » فقذ وضعوا بذلك 
أسس سيادتهم المنتظرة فى البلاد الموسمية الغنية'. وجاء انتصارم على البرتغاليين 


577 
فى بسورات بعد تأسيس شركة الهند الشرقية التجارية باثنى عشر عاما » فقد 
كان مولدها فى ٠م‏ ديسميرعام 14.٠‏ وعى الت يرجم اليها الفضل فيا بعد 
فى ابتلاع المند كلها و إخضاعها لبريطانيا» فظلت دربيا الى تتألق فى قة 

التاج البريطانى حتى سقطت عنه بعد الحرب العالمية الثانية . 


غرض علمهم اكليف أن يساموا دون قيد أو شرط » وأخذتسس! كر المولنديين 
: تتساقط فى أبدى الانجليز واحدة بعد الأخرى حتّى ا لعل لهم فى المند غير 
لك اقتطم الانجليزمنهم أ يضأملقا وجاوة وسومطرة ولكنيمعادوا 
٠‏ خارجعوا جاوة وسومطرة إلىوحوزة هولتدا مقايل تنازلهاءن حقوقها فىملقامهانيا. 


ولم يكن السباق الأوربى نحو الحند مقصورا على هذه الدول الثلاث 
بل تعدام إلى فرنسا التى أقامت مراكز لتجارتها على ساحل كرومندل » 
ولم يبق أمام البريطانيين للفوز بالهند إلا القضاء على الرا كز والقواعد التى 
احتلها القرنسيون » وكان القتال بين الدولتين على أرض الند هو نفسه صورة 
لنضالما فى القارة ؛ وقد دارت الدائرة على الفرنسيين سواء فى المند أو فى 
القارة نفسها ولم 3 عام ١ه(‏ حتى فقّد الفرنسيون أ كثر ما كانوا 
علسكونه فى الحند ول يبق لم غير بضع قواعد على ساحل كرومندل ما زالت 
يهم إلى الأن . ظ 


باقية فى يدب 
وهكذا سار الاستعار الأوربى للشرق فى ركاب الكشوف اللغرافية ؛ 
كانت الول النغدية استق النول. زلئة + .واعدات. ‏ أسية امكف 


ويم لس 
لصاصمها حو الْعِْك فأصبحت تلك الدول البحر بة الصغيرة دولا استعاربة 
غتيدة > ينها بقيت حول كبرى كالمانيا و إيطاليا لا ملاك من المستعمرات 
ما تملكه تلك الدول الصغرى كالبرتغال وهولندا و بلحيكا ! 
وعقد لواء التفوق البحرى لانجلترا بعد تحطي الارمادا الأسبانية عام م١‏ 
ودفعهم هذا الفوز الباهر إلى مضاعفة جهودهم البحر بة والأصرار على الاحتفاظ 
بسلطان البحار ليحتفظوا سيادتهم الامبراطوربة ولمدوا ظلهم على ثلاثة 
أرباع الكرة الأرضية . 
وأصبح هدف بر يطانيا أن محتفظ بامبراطور ينها العظيمة والهند تاحها 
ودرقا: للنالقة مال وموك امف هيا كبا واقار كي االقانة فلن اسان 
تأمين العانزواممرات والطرق البرة والببجرمة آلق تغيل إلى المتن. بالامنتزالاء 
على المغاقل والقواعد البرية والبحرية التى “هدد هذه المسالك » والاحتفاظ 
بسيادة البحار حتى لا تدع فرسية الدولة أخوئ أن تتفوق عليها وتنتزع منها هذه 
السيادة البحربة فتنهار امبراطوريتها كا انبارت من قبل امبراطور بات البرغال 
يقولنذا وأسبانيا » وألا تدع لدولة كبرى سبيلا للاقتراب من طريق الهند . 
وم يكن لها من منافس خلال القرن التاسم عشر غير فرنسا تخيقها وتزعج 
امنيا فظلت. ترقبها وتلحظ خطاها . ولم يكن لفرنسا من الدَوة الببحرية 
ما تستطيع أن تواجه بها بريطانيا فى البحار الواسعة فاتمهت إلى طريق 
الشرق البرى : ونذلت إلى مصر عام 905! علها تستطيم أن تبر قنطرة 
الشرق إلى الحند برا فألبت بر يطانيا عليها أور بافى القارة وتتبنتها ىأرض مصر 


كبا لم 

حتى أخرجتها مها عام 180١‏ » وظلت بعد ذلك ترقب هذا الباب الذى 
قتحته فرنسا على مصراعيه . وئمة منافس آخر فى الثمال تمثل فى روسيا التق 
تقترب من حدود الهند الثمالية فى مواصع كثيرة ؛ والتى تتطلع إلى الخروج 
نحو البحار الدفيئة فبقيت نرقبها عند المضايق تقفلها فى وجهها وعنم عدوانها 
على الدولة العمانية وتلحظها عبر بلاد فارس وأفغانستان » وما جدار المند 
الذى محمسها من عدوان روسيا . ٠١‏ 

ولحت بر يطانيا خطر هذا الطر يق الجديد طريق الشرق البرى وهى الى 
سيطرت على طريق رأس الرجاء الصال من قبل وورئت فيه قواعد البرتغال 
وهولندا » ملت تضع يدها على القواعد التى تتحك فى البحرين الأبيض 
والأحمر» فأخذت جبل طارق فى صلح « أو نرخت » عام 1/18 » واحتلت 
مالطة عام ١٠٠‏ بعدما جح نابليونفى النسر ب يأسطوله الفرنسىإلىمصرءونزلت 
إلى عدن عام .1889 عندما أخذ تفوذ مد على يقوى و يمف فى البلاد العر بية» 
فزق اروس ان راون ارت الروسة قاحسا عاقياة الئر يه 
للملاحة ؛ واحتلت مصر عام 8 لتضمن سيطرتها وتحكها فى هذا الشريان 
الماتى الهام الذى ير بط الشرق بالغرب » وأخذت تضع بدها على كل مكان 
يمكن أن يتعرض لطريق لهند من قريب أو بعيد . 

ولما فشلت برايطانيا فى الاستيلاء على أفغانستان لتؤمن مدخل المند 
الغربى » ١‏ كتفت بالسيطرة على ممرى خيير وكابل » وضم باوخستان » 
وفرض نوع من السيادة على القبائل الضار بة على الحدود ء وأقامت قاعدة 
حربية فى كوتا » و بقيت بلاد فارس مالا للتنافس يينها و بين روسيا 
حَىَّ عقدتا الاتفاق الودى لام مناطق النفود فمبأ عام /ا.9ا . 


حرا عب 

وعيلنا خرعث المايا بعت عن خالا الأنتوارى عل عسات الدذول 
السكبرى ووضعت أسس سياستها الشرقية على أساس اقتتحام طر يق الشرق البرى 
ذعرت بر يطانيا وجعلت ترقب خطواتها أيما تكون » فنعت امتداد خط 
حديد برلين ‏ بغداد إلى الخليج الفارسى » ات معاهدة العقير مم 
الملك عبد العزيز [أسعود » ومعاهدة حماية مع شيخ الكويت 3 
رأت حكومة الهند ضرورة الاستيلاء عل جنوب العراق لجابة طريق 
الهند عبر الخليج الفارسى » وكان هذا بداية تطلم الاتجليز إلى العراق » 
كا رأى كتشنر العتمد البريطانى فى مصر ضرورة السيطرة على فلسطين 
لجابة قناة السويس » وظهرت هذه الاتجاهات الجديدة خلال الحرب الأول » 
فتزلت حملة مود إلى جنوب العراق » وأبرم اتفاق سيكس - بيكو السرى 
عام 1915 بين الخلقاء لتقسيم مناطق النفوذ فى الولايات العر بية العمانية » وكان 
لبريطانيا ىق هذا 0 جنوب العراق وجدوب سوريا لنضمن بذلاك 
انك فى الطرريق 0 س الخليج القاريي وقناة السويس . 

وخرجت بر يطائيا فى الحرب الأولى وهى تسيطر كماما على كل طرربق 
وكل موقم بقع على طر يق الهند . 

وهكذا كتب التاريح أروع ملاحمه على طريق الطنذ » وهاقد يدا 
باستقلال الند ؟ا يلوح لنا ملحمة جديدة فى نار .يخ الشرق وقوته ومجده . 


. )١4( 


من بقابا الاستعار 
. الجروب الأجندية فى الحند 

يكل برق للع الصحى الذى عقد بنيودلهى فى ١6‏ توشبر الاضى 
عما إذا كان فى نية الهند أن تنادى بما يشبه مبدأ مونرو وتطبقه على قارة 
آنسيا . كا سبق أن طبق مبدأ مونرو بالنسبة للقارة الأمريكية . وقد أجاب 
البانديتنبرو بأنمايعنيه حقبقة هوتطبيق هذا المبدأًبالنسبة للهند . و يشير بذك 
كا بين فى إجابته إلى الممتلسكات الفرنسية والبرتغالية الباقية فى القارة المندية 
أى أن تكون «الحندللهنود» ولايتنانى هذا ما يرىمعدعوة ( آسيأا للاسيو بين» 
وهى الدعوة التى ظهرت بظهور اليابان واحتلالها مكاتتها العظمى بين دول 
العام الكبار فقد انمارت سمعة الرجل الأبيض وغدت رهبته الأسطورية 
سرابا بعد المزعة الماحقة التى أوقعتها اليابان بروسيا عام ه٠9١‏ وجاءت 
الحرب العالمية الأولى لتكشف عن ضعفه وشدة حاجته إلى عون الشعوب 
الغلوبة فى القارتين الأسيوية والأفر يقية ثم كان تغلغل الع الأووق واللضارة 
الغر بية فى تلك البقاع الحرومة فأضرم سعير الوعى القوبى وألهب شعلة السكفاح 
الوطنى فى شعوب آسيا للتحرر من ربقة الرجل الأبيض » ولكى تكون 
أسسيا للاسيويين . 

فليس ما يعنيه نهبرو إذن من باب الدعوات العامة » بل هو من المطالب 


القومية الحددة لأنها تتعلق بوحدة الوطن فى شتى سمانها الأقليمية والجنسية 


سوت الشرق عدد ١١‏ ف يناير ه5١‏ 


انما سسا 

والقومية فالسيطرة البرتغالية على بعض الجيوب فى سواحل ملبار والسيطرة 
الفرنسية على بعض الميوب الأخرى فى ساحل كرومندل ليس ليا ما يبررها 
م الوق أو عرف أو اتفاق وخاصة بعد تسلى بريطانيا للهند باستقلالها 
وجلاتها عنها ومى التى وافقت على سيطرة هاتين الدولتين على تلك المساحات 
الحدودة من الساحلين منة وكرما منها وترضية لما عندما كان التناحر 
الاستمارى فى عنفوانه لامتلاك تللث البقاع الغنية والسيطرة علبها . 

وتبدأ قصة الجيوب البرتغالية على الساحل الثربى للهند عندما وصل 
املاح البرتغالى فاسكودى جاما إلى ساحل ملبار وألقق عراسيه فى ميناء قاليقوت 
عام ١854‏ وتوالت رحلات البرتغاليين إلى الهند بعد ذلك . ونجم كبرال 
بعد مقاومة عنيفة فى إقامة عدد من القواعد على ساحل ملبار . وكان قد طلى 
إليهأن يقر ض سياد ةالبرتغال على تلك البلاد باالحسنى. فإن لم يوفقفالسيف أجدى 
وفى عام؟ ١6١‏ توج الباءا واسكيدن الثالك »تملك الر تال بلقن .سيد ابخان 
والا ؟ الأعفلم والتاجر فى البشة و بلاد العرب وفارس والند وفى عام ١+٠‏ 
امخذت البرتغال من « جوا » عاحعة للهند الرتغالية ومبذا كانت البرتغال 
أول من أقام دعام الاستعار :الأرو بى فى البحار الوسمية الغنية . 

وقد مجح البرتغاليون فى إحتكار نحارة الهند طوال القرن السادس عشر 
حتى نفس عليهم المولنديون ماأصابوه من ريح . وكانوا قد بدأوا نشاطهم 
الاستعارى فوجدوا البرتغاليين يسدون أمامهع الطريق فى كل مكان فهاجموا 
قاعدمهم الهندية فى « جوا » وماوانى النصف الثاتى من القرن السابمعشرحق 
اهارت ميا كد التحارة البرتغالية . ولم'يبق فى أيديهم غير «جوا»و «دامان» 
« ودبو » شاهدات على ما وصلت إليه هذه التجارة فى الأقالي الموسمية المنو بية 


سس يي لد 
من تفوق ومن يومها إلى الآن واليرتغال تضع يدها على حوا ودامان ودو على, 
الساحل الغر لى للهند وتدعوها إمبراطور به الهند البرتغالية . 
وتقم هذه البلران الثلاثة فى ولاية بومياى. وتبلغ مساحتها جميعاً /امدرا 
ميلا مر بعا يسكمها 5ر0 نسمة ولا ريب أنها كقطرة فى خضم الأرائى 
المندية الفسيحة وأ كبر هذه البلران وأهمها جميعا « حوا » ففُساحتها وحدها 
+٠‏ كر ميل مر يم وسكانيا #«لارلاةة نسمة ما بين هندوس ومسامين. 
ومسيحان + 
أما الحيوب الفرنسيةوهى ينام » «وكريكال» «وبوند نشرى» على الساحل, 
الشرق « ,ما هى»على الساحلالغربى فن بايا الاستعارالفرنسى لهند أأيضا وهو 
آآخر ما اصطدم به الاستعار البر يطانى للفوز بتلك البلاد . ولم يكن الصراع بين 
الفرنسيين والانجليز فى الهند إلا صورة لنضاما فى القارة الأور بية وانتهبى كا 
انتبى الصراع فى أوربا بتفوق بريطانيا فأصبحت لحا السيادة على القارة. 
الهندية الواسعة . 
ولست هذه الحيوب )0 اميكروسكو بية 72 السمعهأً امنود تصوراً 
لضآ لنها بالنسبة لمساحة البلاد الواسعة » إلامدنا منفدلة عن بعضها تماما ولا تبلغ 
من المساحة إلا هبة ١‏ قياذ عرزن مما يعدأ كير دليل عل تنطع الاستعار 
الفرنسى للبقاء فى تلك الدن التى لا تراها العين على مساحة .الهند المترامية 
الأسيعة الارساء: ظ 
وبرجع وجود الفرنسيين فى ينام إلى عام 10١‏ عند ما سل لحم صاحبها 
نظام حيدر اباد بملكيتها , أما « ماهى » على الساحل الغربى ققد تنازل. . 


حت يكرا حت 

عنها للفرنسيين راحا « باداجارا » عام ١9/5١‏ . 3 استردها منهم ثانية وتخل 
عنها مبوة ثالثة بموجب إتفاقية أبرمها معهم عام 177 واغتصبها الاتجليز من 
الفرنسيين أبان نضالما الاستمارى عام ١751١‏ وظل الاثتان يتبادلانها حتى 
عام بااها حين تركها الاتجلءز للفرنسين لمرة الأخيرة . 

وقد حصل الفرنسيون عل كر يكال من راجا « تانجورى 6 بثمن ا“مى . 
.وما أن أدرك الراجا خطأه حتى استرجعها ثانية ثم استعادها الفرنسيون مرة 
أخرى عساعدة منافس له . حتى اغتصها الاتجليزولم يتنازلوا عنها للفرنسيين 
إلا فى معاهدة 506 عكما. 

أما « بوندتشرى » فبى مقر الحا > الفرنسى لتلك البلدان . وقدأسسها 
اننا مان كينا تحارى عام 167/5 واغتصبها المولنديون من الفرنسيين 
عدة مرات حتى ارجعها اليهم البريطانيونلنؤول اليهم فىنهاية الأمرعام 4 11 
عمتضى معاهدة بار س . 

هذه هى قصة الميوب الأجنبية فى المند . وهى الى عناها مهرو بقوله 
:ل اميق لليقود © ولن تدا المتذ حى تود هنا إن أرض الوط 


باكستات 
أو قيسسأم دولة 
فى الرادم عشر من 5 عام 7 أعلن قيام دولة البا كستان. 
وق اليوم التالى اسك اليا كستان دولة مستقلة عثل 1 دير الدول الإسلامية 
مساحة وعدد كا ئ 


وكلة يا كنعان من وس إقبال شاعرها العظي وأعددروادها الذتق لاف 
حامها داخم فبل أن تصبح دولة وتكون حقيقة » ومعناها « أرض الطهر » 
وترم الكلمة إلى المقاطعات الإسلامية فى الحند فالباء من بتحاب والألفف من 
لان والكاق هن كعيرر والجون مس سند انا تان فعاها كول : 

وتنقسم بأكستان إلى شرقية وغر بية يفصل بينهما محيط من الأراضى 
المندية يبلغ فى أقصر مدى له ١٠؟1‏ ميلء فأما با كستان الشرقية فتتكون 
من إقلم شرق البنغال وتبلغ مساحتها ٠١‏ هركه ميلا مر بع وعدد سكانها 
"0ر45 أسمة وهى من أشل بقاع العالم ازدحاما بالسكان إذ يبلم 
متوسط كثافة السكان فى الميل المربع 70907 نسمة و يرويها نهر الكنج وبرها 
بوثرا وروافدها » وأمأ با كستان الغر بية فتتكون من السند و والببجاب و إقليم 
المدود الثمالية الغربية و باوخستان و قل الماصعة الإدارى حول كرانشى, 
الماكة وعدد من الأمارات أ كبرها ار مها ولبور . 





رسالة اليا كستان عدد ١١1‏ فى 4 ١‏ أغسطس ههو١‏ 


وى ل 

وتبلغ مساحة با كستان الغر بية +*؟ر١ #1١‏ ميلا عر بساً وعدد سكاءها 
٠٠دره‏ مارم نسمة فهى بذلك أقل سكاناً وأقل كثافة فى نسبة السكان 
للميل المر بع من با كستان الشرقية وتحرى فبها قسة أنهار فى السند وروافله 
جيلام وشيناب وراوى وستلج و بياس وتنبع جميعا من كشمير . 

ولقيام البا كستان قصة تتمثل فيها البطولة والعقيدة معا فالبطولة فى حهاد 
أبطالها الذين نادوا بفكرتها وعملوا على تحقيقها والعقيدة فى إعانهم العميق بها 
إعاناً تيدو سورته فى جهاد السيد أحمد خان وفى شعر إقبال وفى كفاح قائدها 
الأعفم تمد على جناح . 

فنذ وفد الإسلام إلى الهند والمسامون للم القوة والجاه والسيادة فى شبه 
القارة العظيمة فكانت«الدولة الإسلامية التى أسسها قطب الدين مد الغورى 
عام ١١‏ أقوى دوطها فقّد وسعت كل شمال الند من مرتفعات فنديا جنويا 
إلى جبال الحملايا ثمالا .ثم تلتها أسرات إسلامية قوية حكتها خلال القرون 
اللحسة التالية وإن لم تحاول أن تتوسع جنوبا أو تجعل من المند دولة 
إسلامية موحدة . ظ 

وقد سبق دخول الإسلام المند على أيدى التجار من العرب وكان للعرب 
علاقات نجارية مع الحنود ترجم إلى أبعد حدود التاريخ و إلى ما قبل الإسلام 
زمن مديد ولكمهم حين وفدوا إلمها مسامين فى مطلم القرن العاشر وأقاموا 
على طول الساحل الغربى وصهروا إلى أهل البلاد فقد وضعوا الغرس الأول فى 
دوحة الإسلام الباسقة فى القارة المندءةءفاما وفد الغزاة المسهون فىالقرن الحادى 
عشر وجدوا الطريق ممهداً لنشر العقيدة الإسلامية فتركواالناس أحراراً فى دينهم 
وآ كتفوالجمع الجمز يةحتى أنهم تركو اعلى بعض الجهات حكامها من الهندوس. إلا أن 


رح 
الدعوة الإسلامية سارت تسلكسبيلها ذللا فى محيط هندوى متعصب استهوته 
سماحة الإسلام وعدالته والمساواة بين أتباعه فأقبل كثير من المندوس على 
. اعتناقه وكان للدعاة والتحار المسامينمن الأثرفى انتشار الإسلام تحت الك 
الإسلاتىالجديد أ كثر ما كان للغزاة والفاتحين . 
وكان دخول الإسلام إلى البنغال الشرقية وهى التى تتكون منها با كستان 
الشرقية أعفم دليل على سماحة الإسلام التى جذبت إليها كثيراً من الهندوس 
تأقبلوا على اعتناقه أفواجاً . فنى القرن الثانى عشر غزت البتغال الشرقية أسرة 
'هندوكية متعصبة نزت عليها من الجنوب وطبقت نظام الطبقات المندوكى فى 
صرامة وشدة وتعصب فلها جاء السلهون وغلبوا هذه الأسرة الما كة و بشروا 
بدينهم استهوت دعوتهم المخلو بين على أمرمم ورأو فى الدين الجديد مساواة م 
بروها فى الديانة المندوكية فأقبلوا على اعتناقه ونحولوا من الحندوكية إلى اللإسلام 
وكان للدعاة والتحار المسامين الذين احدروا إلى تللك المناطق الموسمية الغنيه 
الفضل الأول فى نشر الدين الإسلامى فى أرجائها الواسعة وكان اننشار الإسلام 
فى البنغال الشرقية وأندونيسيا والملايو والصين على أبطيهم . 
واستمر المسلمون أحاب السيادة فى المند حت بدأت حولة الاستعيار 
الأوربى ودخلت الهند نحت النفوذ البريطنى فعملوا على إضعاف المسامين 
وكسر شوكتهم حت يلين لل الأعى فى المستعمرة الغنية الواسعة » وثار المسامون 
عل الح البريطابى الجديد وثار معهم كثير من الحندوس وكانت أعباء 
الإدارة قد انتقات من شركة المند الشرقية إلى التاج البر يطانى عام 18# . 
وما أن وافى عام 68 حت كانت الثورة قد أحهدت وأصبح الهدوء بهم كل 
ارعاء النةووا روم لون هنا عن التعاون مع الح الجديد ولكنهم 
كانوا قد وصلوا إلى درجة من التأخر حطمت قوتهم ولم يكن الهندوس 


كرما د 

يأحسن منهم حالا فكان تأخر الطائفتين أعظ ما بهد للاتجليز سبيل السيطرة 
عليهما معاً وإخضاع المند لأعرم . 

وبق المسامون فى عرز لهم يننا أقبل المندوس على المدارس التى افتتسها 
الإتجليز فى الهند وأصبحوا وقد آل إليهم كثير من أمور البلاد مما 
لا يليه الإنجليز . 

وفى هذا المال من التأخر والاتحطاط اللذين نزلا بالمسامين فى المند كا 
نزل بغيرم من المسامين فى بلاد الإسلام الأخرى » قام السيد أحمد خان 
يدعو المسامين إلى حياة جديدة وتفكير جديد ورسم للم السبيل وخط لهم 
المبج الذى يسلكون والطريق الذى يلحون وكان نبج العلمى وطريق المعرفة 
ووصع لم أساس جامعة عليكرة وأصدر عدداً من الصحف: يدعو لفكرته فيا 
وععل طوال حياته على جمع شتات المسامين ولم شعثهم وتوحيد صفوفهم و بعث 
الإيمان العميق بحضارتهم وقوتبم كا كان أجدادم الأوائل . 

وفىظلهذا الضعف الذى ألم بامسامين بدأ المندوس يشنون حملاتهم علمهم 
ونفخ الاستعار فى سعير لحلاف بين الطائفتين وازدادت شدة الخلاقات 
والعداوات بينهما حىّ امن السيد أحهد خان بأن المندوس والمسامين أن يجمع 
بينهما وام ولن تسكون ألفة بين الفريقين وأن الأقلية الإسلامية ستضيع فى 
ذلك الحيط المندوسى الزاخر » وكان يدرك ماما أن الحضارة الإسلامية 
والحضارة الهندوكية حضارتان متنافرتان هذا فضلا عن اختلاف اللغة والتقاليد 
فرفض أن يسترك المسلذون فى أى تمثيل نيابى للهند وقال فى ذلك « فى بلد 
كاطتد تتقسمه الطبقات وتنوشه النزعات الدينية المتفرقة الحادة وليس فيه من 


سد يرما سد 

أماك التربية والإدراك الصحيح ما يدفع الناس إلى الإعان بالمساواة والعدالة 
ق القرق واراخات » أرق بز أومؤ أت الاسيداب خواتيل النياى ضار 
نه نأقم 0 . 

وقد تابع السيد احمد خان أعمال حزب المؤتمر الحندى وكان قد أنشىء 
عام محم وانتهى إلى الك عليه يضيق أفقه فر يؤمن بدوسر فى ركابه ودعا 
المسامين إلى عقد مؤتر سنوى يضم ممق المسامين من كافة الأقالبي الحندية 
امختلفة فوضم بذلك الأساس الذى قامت عليه الرابطة الإسلامية التى قادت 
المركة الاستقلالية لدولة با كستان . 

وفى عام 16.05 تسكيون حزب الرابطة الإسلامية بعد ثمان سنوات 
من- وفاة السيد أحمد خان فكان قيامه البداية اللقيقية للحركة القومية 
| التتى سار يها مساموا لهند وتفخ السيد أحمد خان فى جِذوتها من قبل 
وكان أول ما نادى به حزب الرابطة الإعلامية كفالة قوق السامين وحماية 
حقوقهم السياسية والإدارية . 

وفى ذلك. الوقت واجه السلمون قرار تقسيم البتغال وكانك ال كوية 
البريطانية قد حملت عليهإرضاء لاسامين ومنعاللاحتكاك بينهم و بينالمندوس 
إلا أن غضب المندوس لهذا اا عار عد فيز تعصمهم وثارت ثاترمهم 
وبدأت المعارك الطائفية على أشدها بين الفريقين حتى دفعت العتدلين من 
المسامين إلى النزوع عن عزلتهم والنزول إلى ميدان امعركة » فأخذوا يطالبون 
بتمثيل المسامين فى إدارة البلاد كطائفة لحا كيانها وذائيتها اللخاصة . واضطرت 
بر يطانيا إلى إصدار نشريعات « مورلى - منتو» عام 1404 وكان من 
راق لوو مورت أن تطبيق النظام الديمقراطى البرلمانى لا يصلح فى المند فإن 


| لالم د 
من أول قواعده بداهة الانساق والتجانس الثقافى والدينى وهذا مالا وجد فى, 
المند وكان من رأى المسدين أن يكون المثيل النيابى طائفيا حتى لا يضيعوا 
وسط الأغابية ا مندوكية الماحقة . ظ 

م ألغت المسكومة البريطانية قرار تقس البنغال عام 191١‏ فاهئزت 
أعشدة المسامين هلما للذا القرار ورأى حزب الرابطة الإسلامية أن يطالب. 
محكومة ذاتية للهند . 

وشهدت السنوات التااية من سَى ارين الغالمية الأو عاونا وثيقا بين. 
المزبين الكبيرين فى الهند لوضم قواعد الك الذاتى كان من آثاره 
« ميثاق لكناو » عام ١915‏ وقد حدد أهداف المركة الاستقلالية فى المند 
واعترف للسامين نحق العثيل الطائى فى الانتخابات النيابية لات بذلك 
مشكلة ين أعقد المقاكل الى وانديت تعاون المندوسس والمتفيق 2ه غين أن 
الاشنبا كات الطائفية تجددت في العام التالى فعكرت الصقاء الذى ساد علاقات. 
الفريقين فى مؤتمر لكناو و بدا أن قيام اماد بين المسامين والهندوس ضرب. 

وق مؤعر المائدة المستديرة الذى عقد بلندن فى نومير سنة ١9٠‏ طالب 
المسامون بوجوب النص فى الدستور على كفالة حقوقهم إلا أن غاندى ورفاقه 
من أعضاء “سنب المؤمر ممسكوا بدا استقلال الحند غل أساس الوتخدة 
ورفضوا منح المسامين أبة #عانات من نوع معين . 

ونيا كانت اجتياعات المائدة المستديرة تقد بلتدن ورحال حدب 
المؤعر يطالبون بوحدة الهند المستقلة دون ما اعتبار للفوارق الطائفية وقفه 


ْ جد م5 دا 
الدكتور تمد إقبال فى اجتماع حزب الرابطة الإسلامية السنوى فى « الله أباد » 
وطالب بقيام دولة إسلامية فى الحند » وما جاء فى خطابه ذاك قوله « ليست: 
الجتمعات الهندية كالم<تمعات الأور بية فالند قارة عظيمة تضم أشتاتاً من 
العناصر والطوائف تباينت أديانها وتعددت لغاتها واختلقت تقاليدها فلا كن 
للدمقراطية الأور بية أن تطبق فى الهند من غير أن يسبقها اعتراف بكيان هذه 
احصداك اللائئة ناذا طالك: الللرو هق المنه وأ سنن بقولة: إمناؤنية فاق 
لطلبهم ما يبرره و بودى أن ارى البنجاب و إقلي المدود الكيالية الذرية 

والسند و بلوخستان وقد صعتها دولة واحدة © . 
وقد عير إقبال فى خطابه هذا عن حامه العميق بقيام دولة با كستان . 
وانتقل قياد حزب الرابطةبالإسلامية وقتذاك إلى القائد الأعفل تمد على جناح 
وكان فى بداءة حياته السياسية من أنصار الوحدة والتعاون بين المساهين 


والتدوسن غير أن التحارب القأسية قد غيرت من بره وانجماهه فامن 
بالتقسيم ونا قُْ إعانه ' الخديد إيا يتراجم و يلين عق كن قيأم دوله 
الب كستان على يديه . 


واعتئق عوراب الرابطة فكرة إقبال ووافق فى دورته التار مخية بلاهور 
عام 194٠‏ على « قرار الباكستان » وكان إقبال قد انتقل إلى جوار ر به 
قبل ذلك بعامين ولسكن عقيدته وحله العظلي بقيام البا كستان قد أصبحا 
عقيدة القائد الأعفظم مد على جناح وحزب الرابطة الإسلامية ومن وزاسنا 
مائة مليون مس . 

ا سملا الذى دعا إليه نائب الملك ١‏ لورد ود يفل » أضر جناح 


لدوم؟ عب 
ودذلت محاولات عديدة فى أعقاب الحرب للتوفيق بين حرب الرابطة 
والمؤتمر باء ت كلها بالفشل حتى استنفذت بر يطانيا كل محاولاتها ول جد بدا 
من قبول الأمس الواقع فأعلنت فى " يونية سنة 15417 قبول فكرة تأسيس 
الباكستان وفى منتصف أغسطس من نفس العام أعلن قيام دولة الباكستان 
بعد التقسيم فظهزت إلى الوجود مرة أخرى أ كبر دولة إسلامية فى العام . 


وليست الباكستان أول دولة إسلامية تقوم فىالهند بل سبقها إلى الوجود 
قيام دول إسلامية عديدة مدت سلطائها وسيطرتها على كل شمال المند وكان 
بوسيااة عونا رتو كدف للبم الإنالا.. ٠‏ 

وقد ترك الحكم 'الإسلانى فى المند أجمل آثار الهند الباقية وأروع 
ثقافاتها وتقاليدها فليست البا كستان إلا امتداداً لهذه الدول الإسلامية الت سبققت 
وال حكة: اليقة زهاء حية فرؤن طوال:» ظ 

فقيام البا كستان له وجوده التاريخى الذى ِو يده والذى امتد قرونا من, 
الزمان تأصل فيها بناء الدولة الإسلامية الكبرى فى الهند واتتشار الإسلام فى 
شبه القارة الواسعة » وقبل أن تقوم الباكستان على أساس دينى فإنها تستمد 
كانيا القوبى من هذا الوجود التاريخى القديم . 

رالهند قارة عظيمة نعددت وحداتها الإقليمية والجنسية واللغوية والدينية 
ولم تشهد فى يوم من الأيام قيام دولة موحدة استطاعت أن تمد سلطانها على 
كل بتاعها إلا نحت المكر البريطانى فليس للهند من الكيان القوى 
ما للقوميات الأو ربية الحديئة التق تقوم على وحدة الوطن واللغة والدين 
والثقافة . 


[ْ لامع د 
فإذا ظن قيام البا كستان على أساس دينى شذوذاً فى ا الول والفرعات 
فلان الدين فى الهند هو الرباط الذى ,يؤلف إليه أقواماً اختلفت أمزجتهم . 
وتقاليدهم وثةافتهم ومواطنهم وعناصرم » فالعناصر الإسلامية مثلا قد تركرت 7 
فى المناطق الشالية الغر بية والثمالية الشرقية من الهند وهم فى هذه المناطق 
يكونون الكثرة الى تؤكد وحدتهم وتؤيد قيام دولتهم ييا يتنشر الهندوس 
فى هضبة الدكن وف المناطق الثمالية الوسطى . 

والمسامون فى الهند على كثرتهم أقلية وسط الخيط الهندوى المائل 
فهم يبلغون ر بع سكان الهند » ولم يكن من الممكن أن تعيش هذه الأقلية 
الإسلامية فى ذلك الحيط المندوى المتعصب وقد تت حقوقها واطمأأنت 
على كيانها . وقد دقع التعصب المندوكى والداج ال أرقي اليندوين 
بالمسادين » رواد البا كستان ودعاتها من السيد أحمد خان إلى القاند الأعفم 
تمد على جناح إلى الإإعان بضرورة لمعي وقيام البا كستان الإسلامية . 

والعضبي اليشرى لايقوم على العقيدة والإمان قدر مايقوم على 
اختلاف الطبائم والعقائد فهو لذلك متجدد داتم باق ما دام تباين العقيدة 
وبق تباين الطقوس والمقدسات الدينية فذيح المسامين للبقرة كفيل بوقوع 
المذاتم بين الطائفتين ما بق الهندوس يقدسون البقرة . 

فقيام البا كستان ضرورة أملاها واقم التارريخ وواقم المصلحة والعدالة 
لمائة مليون مسل . 

هذه هى قصة قيام اليا كستا' يز العام الإسلااتى » قصة ملشت 
بالكفاح قدرما ملثت بالإعان ودامتتها الاسةسكا رفيا الواقم وهى فى حاضرها 
تتطلع بعين اليقين والأمل إلى المسادين فى كافة بقاع الأرض . 


كس 
بين الحهند وبا تستان 


« "تباغ مساحة كشمير وجو 24401١‏ ميلا مربها. 
ويبلم عدد سكانها نحو أربعة ملايين أسمة يؤاف ااسامون 
بينهم الآ كثرية الكيرى ٠‏ 
وض بلاد زواعية جود الحشب ف غاناعها «ى يكون أهم صادراتها. 
وللاسامين فى كشمير تاريخ قديم مرحم عهده إلى سنة بوعم١‏ 
ميلادية عند ما تم للماهل السلم شاه أمير فتحها ء 
وق سنة لاماه ١‏ خضعت كشمير لمكم امغول المامين 
وبقيت تابعة لأهبراطو رينهم حدق سنة ١8135‏ عند ما فدها أحد 
أمراء السيخ , : 
وق ستة 45 م اباع البريطانيون وادى كشمير إلى أحد أس لاف 
المهراجا الحالى عياغ قدره ٠‏ ٠٠ر٠٠*ر9#‏ روبية وذلاك عأوجب 
معاهدة أمرتسار اللشهورة وااى قفت فما قدت بأن يقدم الهراا 
إلى المسكؤمة الريطائية كل عام حصاناً وائنى عشسر معزى وثلاثة 
أزواج من الشال الكش ميرى هدبة المها واعترافاً ماق مأ 8 ع6 
5 ع 
فى أقصى الشمال من شبه القارة الهندية العظيمة وف المنطقة الجبلية التى 
' معتد من نباية سهول البنحاب إلى جبال قره قورم تمع ولاية جمو وكشمير» 
3-0 حدودها 8 حدود سنكياح حو المنوب الشرق مسافة أربعائة ميل 
ونساير حدود التبت إلى الشرق منها مسافة أربعاثة وحمسين ميلا أخرى 
وتشترك مع الند فى حدود يبلغ طوها ثلمائة وحقسين ميلا جنويا ثم نسير 
نحو الشمال الغربى مع حدود البا كستان سبعائة ميل تلتق فى نهايتها بحدود 





مله الوعى سل كرائقى عل المدد ١8‏ فى ينار سنة 1985 . 


50313 
افغانستان إلى مسافة مائة وستين ميلا تنتى عند التقائها بحدود الانحادالسوفيق 
وحدود سنكياتم . 

وتبلغ مساحة جمووكشمير 4449/1 ميلا مر بعاً فعى بذلك أ كثر من 
ستة أضعاف مساحة مصر الزراعية و بالرغ من عظ مساحتها هذه قلا بزيد 
عدد سكامهاعلى أر بعة ملايين ونصف مليون نسمه أغلبيتهم العظمى من المسامين 
والأقلية من المندوس والسيخ و بعض البوذيين الذين يعيشون فى مقاطعة لداخح 
بالقرب من التبث . وتقدر نسبة المسامين إلى غيرم من الأقليات الأخرى 
أ كثر من ٠).‏ من جموع السكان . 
ومشكلة كشمير هى إحدى مشكلات التقسيم بين المند وبا كستان 
ومن ناحية أخرى إحدى الشكلات التى تخلفت عن الوضع الذى كان 
لمند الأمراء فقد كان هناك إبان لحك البريطاتى ما يعرف بالحند البر يطانية 
مقاطعاتها القانية ثم هند الأسراء » وى هند الأمراء كان هناك أ كثر من 
مه إمارة لكل منها كيانها الاقتصادى اللخاص وتختلف فى مساحتها كا 
تختلف فى عدد سكانها فنبا الأنازات الكبرى' كإمارة « حيدر أباد» الى تبلغ 
مساحتها 5م ألف ميل مربع وعدد سكانها 15 مليون نسمة » ومنها الصغرى 
كإمارة «فارنولى نانا»لاتزيد مساحتها علىميلمر بع ولا يتجاوز عدد سكانها 
عآالة نس 

وقد وسعت هند الأسراء ه؛ بر من المساحة الكلية لشبه القارة ببما 
لا تتحاوز نسية سكانها إل سكان الحند 84 يز . ظ 


وعتد اقيم الي عدد قليل من هذه الأمارات إلى با كستان وفى - 


لساوخ5 عل 

( امب _ب,هاولبور شترال ‏ در قلات خيربور غاران ‏ لاسبيلا - 
فانافاذوك مكرانت ضوات عونا كاذ )2 أن أغلنها ققد انضم إلى 
المند و بق من بين هذه الأمارات الحديدة أمارتان اختارتا الاستقلال ما أمارة 
حيدر أباد الدكن ويحكها نظام حيدن الس ها أغلبية سكانيا نز المدومن © 
أم أمارة جمو وكشمير ويحكيا بهراجا«دوجرا» المندوى . وكان جددالاً كبر 
قد ابتاعها من شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1845 » أى منذ قرن تماما 
قبل لمجم ؛ وذلك مقابل سبعة ملايين ونصف مليون رو بية أو ما يعادل 
مليون حنيه . ' ء' ْ 
وكان الأمر شاذاً بالنسبة, لكل من الامارتين . -خيدراباد الدكن تقم 
وسط المضبة وميط به ند من جميع جهانه ول يكن من اليسير أن 0 
باستقلالها أو تحترم الهند لما هذا الاستقلال فسرعان ما ادعتالهند أن سكانما 
يلاقون العنت والاضطهاد من .الأقلية للسامة واجتاحت الإمارة فى 14 سبتمير 
سنة 19 ولم يكن فى وسعها أن تقاوم فسامت بعد مرو رخهسة أيام على غزوها. 

أماجمو وكشمير فالأعس فهايختلف . فعى تتام با كبة انف ناحية كاتتاتم 
الحند من ناحية أخرى ولولامانصعليهد ستور رالتقسي خاصا يحقوق الأعر اء فى تقر بر 
تبعية إماراتم دون شعو مهملا كانت مشكلة كشمير ولانتهى أمرها أن تصبح 
جزْءاً من يا كستان » فالصلات والروابط التىثر بط كشمير يبا كستان أقوى من 
تلك التى تربطها بالهند لامن حيث الدين سب » وهو القوة الكبرى التىوقفت 
ورا التقسيم ؛ ولكن من الناحيتين الاستراتيحية والاقتصادية . فكشمير 

بى القلعة 07 المدخل با كستان الثهالى بدونها تصبعم سهول البنجاب 


)١5؟(‎ 


م - 
المنبسطة المستوية بابا مفتوحا أمام الغزاة . على أن الروابط الاقتصادية الى 
"ربط كشمير ببا كستان تفوق ما عداها بالنسبة لمستقب لكل منهما فالترع 
والقنوات والأنهارالى تغذى البتجاب ياه الرى تعتمدعلى كشميرحيث نحرى 
روافد السند وحيث بوجد مصادر القوى المائية . والمواصلات المهرية التى تربط 
كشمير بالعالم الخارجى مر عبر با كستان تحمل الأخشاب والماشية والصناعات 
التى تميزتبها كشمير ولاسماصناعة الأصواف التىعرف ت ,بها منذ القدم وأصبح 
اسمها يطلق على الجيد منها عند العرب . 

على أن المشكلة ذاتها بالنسبة للدولنين الثقيقتين هى مشكلة الملاف 
بينهما على مبدأ الوم فالهند وعلى رأسسها نهرووتؤمن بالوحدة الاقليمية لشبه 
القارة الهنديةوتراها دليلا وعنوانا على وحدءها القومية ولا تاق بالا إلى االملاف 
الدق بين المتليق امتقو ورف أن هذا الخلاف لم يستشر الاخلال 
المكم البريطالى الذى أطبه بسياط من الشك والعداء والكراهية والتعصب 
القيت وإن الزمن كفيل بمسح ماخلف الماضىمن إحن فىقلوب الفر يقين نحت 
خكم دبموقراطى سليم تتوارى فيه الخلافات الدينية وتنسى الأحقاد والاحن . 

أما البا كستان فترى أن التقسيم ضرورة لا بوجبها اخت_لاف العقيدة 
وتباين الدين ولكنه بالنسبة لسامين والهندوس ليس اختلافا بين عقيدتين 
أو دبنين ولكنه اختلاف بين نظامين 56 لا حكن لأحدها أن بعيش 
يخوار الآخر فإن الاختلاف بين الطقوس والعبادات بحر إلى جمارسة عادات 
وتقاليد نحرعها فريق و يستحلها الفر يق الآخرٌ ثم إن هذهالعادات والتقاليد تكاد 
تند إلى كل مظاهر المياة عند الفريقين » فذب البثر مثلا كفيل بوقوع مذاجم 


جد 901 نيد 

لايل فيو ان ند انا ونه اللنافين والمتدوسن » وقتتضيرن السلمون ‏ اللناة ف 
.ظطل نظام ديموقراطى أو شبه ديمقراطى واحد مع الحندوس وائئهت التجربة 
بل ذريع أيقن هده المسلدون أن الحياة لا تستقى لهم مع الندوس . ففى 
انون حكومة الهند الصادر عام ه9١‏ كفلت حتقوق الاقليات ذلا أجريت 
الانتخابات عام 1587 وولى حرب المؤعر الحم فى المقاطعات السبم التى 
تقطنها أقلية إسلامية بعد فوز مرشحيه شكلت وزارة ظلت محكم حتى نوفير 
عام 185 ولقيت الأقلية الإسلامية من هذا المكر ما جعل المسلمين يؤمنون 
باستحالة الحياة بحت .حك الهندوس حتى إنهم احتفاوا باليوم الذى غادر فيه 
زراك طني لعز مناصيهم وسموه « يوم الخلاص » فشكلة كثمير إذا 
كانت فى ذاتها ننيجة للوضم الذى كان لهند الأعراء وما كفله'دستور التقسي 
لهم من حق الاختيار دون شغوبهم » فإنها أول كل شىء مشكاة اللملاف 
على ميد التقسي فإذا اتتعى الخلاف بقبول التقسيم ورضى الفريقان وقبلاه 
وظهرت إلى الوجود دولتا الهند واليا كستان » فإن الخلاف على مستقبل 
كشمير لا بعدوأن يكون تسكراراً لما جرى حول هذا البدأ من قبل بين 
حزب الو مر والرابطة الإسلامية حول تقسيم الهند فسكشمير جزء من :ما كستان 
لا من حيث الموقع ولا من حيث الوحدة الدينية والاقتصادية والاستراتيجية 
.ولكن لأن المياة بجرت بالهند إلى أن تسكون فها دولتان دوله هندوكية 
وأخرى إسلامية ولن نستقي الحياة على غير هذا الوضم . 


ختونستات: 
بين با كستان وأفنانستان 
فى .9؟ مارسسنةه19.5 جرت مظاهرة فىكانول عاصة أفغانستان اننبت. 
باعتداء المتظاهر بن على مبنى السغارة البا كستانية والعم البكستانى فوقمت. 
الأزمة بين الدولتين وثارت مشكلة مختونستان من جديد . 
وعلينا أن تفرق ماما فى التزاع القاكم نيا كشان وأفم تهات ين 
التوثر الحالى فى علاقات الدولتين بسبب حادث الم البا كستاتى فى كانول, 
والعم الأفناتى فى بشاور » وبين الخلاف على يختونستان أو إقلي المدود. 
الثمالية الثربية » وإن كان الخلاف على هذا الإإقاء بم هو الأصل فى هذا التوتر 
بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين الع بزتين م مسلم فى جميع, 
بقاع العالم الإسلاتى . 
' وقد بدأ هذا اللاف بمولد دولة البا كستان فى صيف عام 19417 بعد 
إعلان الاستقلال والتقسي > فى هذا التقسيم ضمت منطقة المدود الثمالية 
الغر بية إلى با كستان بعد استفتاء صوت فيه لأغلب سكان الإقلي بالانضمام. 
إلى باكنتان » وكان مشروع التقسم قد نس على إجرء هذا الاستتاء 
بين سكان لأقلم . 
ول ترض أفتانسنان بضم شعب الباتان أو البختون الذى يقطن منطقة 
لندود الغبالية الذرية إل با كنهان 4ورات أ: نهم باعتبارهم شعيا منفصلا له 





صرخة العرب عدد 5 فى يوايه مه 


ا 1 ع 

جميزاته اخاصة له الحق فى :تقر بره مصيره » وأن تكون له دولة ذات سيادة وتقول 
أفغانستان أنهم أقرب شبها إلى الأفتانيين منهم إلى لمدوواار اننا كننانين. 

وترق نا تان أن حتها .ى ض, هذا الاقلمم إلمها حق طبيعى يو بذه 
القانون الدولى والمعاهدات المبرمة من قبل لتقرير تبمية الإقلم 6 و به 
الأحداث التار مخية والعلاقات القدعة وأخيراً رغبة الشعب نفسه التى أيداها 
فى الاستفتاء الذى ثم عند تقميم القارة المندية إلى هند ويا كستان . 

وسند اليا كستان من القاتون الدولى «أن الأمور تفتقل بانتقال ملكيتها 
أى أن العاهدات التى ترثها الدولة عن الدولة الى سبقتها فى الحكم نظل 
سارية وأن جميم واجبات الدولة السابقة وحقوقها تنتقل إلى الدولة اللاحقة » . 

وقد سبق أن أبرمت اتفاقية بين الحكومة الاتجليزية فى المند و بين 
أنكانيان 1 هذه الحدود قبلتها الدولتان » وأ كدتاها فى مناسبات 55 
بعد ذلك . 

غرآن أفانسسان ترى: أن هذه الأغافية قن سنظت وآأصعدت لكفرة 
بانتهاءالحسك البريطانى لاهند» وأنهالا ترتبط قبل با كستان بأية واحدة منهافإنها 
أرمت أصلا بينها و بين المكومة البريطانية وتعرف هذه الاتفاقية باتفاقية 
خط« ديور اند » نسب ةإلى2 سير مورتيمر ديوراند » الذى رأس البعثة الانجليزية 
فى المفاوضات بين بر يطانيا وأفغانستان لتخطيط الخدود بينها و بين المند . 

وقد أبرمت هذه الاتفاقية عام 1857 وعرف خط الدود الذى أتفق عليه 
مخط ديوراند ونصت الاتفاقية على ألا تتدخل المكومة الأفغائية فى شئون 
المناطق الواقعة على جانبه الشرق . 


8 سسا 

وفى عام ا 000 
خط ديوراند وفى عام ١415‏ أ كدها الملك أمان الله خان» وفى عام ١.5١‏ 
أأرمث اتفافية أخرى تعهدت 0 ن المكومتين بعدم المساس, 
سياد الأشر أو التدخل فى شثو وعاكوووا كدكانة أرق نصوص, 
أتفاقية ديورايد . | 

وعند اعتلاء الملك نادر شاه عرش الأفغان عادت الحكومتان. 
الاتجليزية والأفغانية فأ كدنا اتفاقية غام: > فلا أقر البرمان البريطاتى. 
قانون حَكومة المند عام ه-#ة؟ حدد هذا القانون الأراضى الهندية واعتبر خط 
ديوواند هو امد الفاصل يينها و بين أفغانستان . 


أنا لون أو البانان كا ضعون أخانا وحم موضع اكلاف يننا كتعان 
وأفعغانستان فيبلغ تعدادهم سبعة ملابين نسمة يقطنون النطقة الجبلية الواقعة إلى 
الغرب من حوض نهر السند على امتداد خط ديوراند شرقا وغر با » غير أن. 
غالبيتهم وتبلغ خسة ملايين نسمة تتفرقهم ولاية بلوخستان. وإقلم الخدود 
الشمالية الغر بية . و يستوطن أفغانستان مليونان مهو جالية كبيرة تقهم فىكابول. 
العاصمة وهى اليّ' قاميت عظاهرتها التى تنبت بالاعتداء على السفارةالبا اكستاية 
والع الب[ كستالى . 

وللبحتون تاريخ طويل عتد إلى حك دود التاريخ : فى حوض هرالسئد 
قأمت أقدم حضارات التارييخ فى وسط أسيا ولا بذانها فى قدعها غير حضارة 
مصر الفرعونية وحضارة الصين . والبختون شعب حبكل مجارب شديك 
المراس تاريمه حافل بآثار المروب والعارك التى خاض غمارها منذ غزو دارا 


داه يه 

الفارسى والاسكندر المقدوتى للهندحتى احتلال الاتجليز لها وكانت لدف المعارك 
التى خاض غمارها مواقف مشهورة دلت على: شحاعة بنيه وغراعهم بالحرب . 

بتكل البختون لغة تعرف« بالباشتو» وهى لغة قديعمة من أصل أرى لحا آذامها 
وثقاقتها المتميزة وهى أقرب ما تكون إلى اللغة السنسكر يتية أشهر اللغاتالندية . 
القدعة » وينسب أول شعر باغة الباشتو إلى شاعرهم الأمير قورور وكا نمعاصرا 
لأبى مسل االخراسالى . 

وتؤبد أفغانستان استقلال أقلي الحدود الشمالية الغر بية » على اعتبار أن 

افون انوكم إل لقعب الاتداقيت منهم إلى شعب با كتانق وكا 
بلادهم تابنة بلاق الأسان'ق عصور عد بدة وان لغهم هى إحدى اللغات 3 
يتكلمها الشعب الأفغانى . 

. وتقول ءا كستان أندعوى الأفغان بعوزها كثيرمن المنطقةالشعب الأفتأنى 
كالششعب الب كستانى يتكون من عديدمن العناصكا يتكلم من اللغات الفارسية 
وه اللغة الرسمية للدولة ولغة 5 والتع رلا مومافق” 
تلك المناطق دليلا على التبعية » أما أنالبختونكانوا تحت ٠‏ الحم الأففانلفار ات 
عديدة فهذا بدوره فى حاحة إلى السند التاريخى فإن هذه ألنطقة الجيلية تكن 
ف يوم من الأيام ذات قات قاض وكات الحدود فى تلكالمناطق مشاعا لكل 
غالب وملكا لكل غاز . 

وقد بدأت أفغانستان. تثير مسألة بختونستان بعد اثنباء الحم البر يطاق 
فى الند وظهور دولة با كستان وهى التى خلقت د انم مختونستان جربا عل 
النسمية التى تطلقعلى أقلي أز أز بكستان الذى بقطنه الآز بكوأقليي باوخستان الذى 
يتطنه البلخيون ولكن الباكستان لا ترى لهذه التسمية معنى وثراها بدعة. 
ولدها الطمع الأفغانى . 


78 سد 

وتطالب أفغانستان للبختونمحق تقر مر الضير» وتقول أن الاستفتاء الذى 
| م عند تقسيم الهند لا يصلح للتعبير عن هذا للعقن. بل كان دور .حول 
التقسيم و والتبعية أما للهند أو لبا كستان » وقد ©مالاسنتفتاء وكانت نت النتايج فىصف 
اكستان فقد كان طبيعياً أن يصوت المسامؤن إلى جانب الدولة الإسلامية 
لا إلى جانب الدولة الهندوكية . إلا أن ولاء الببختون لبا كستان قد ظهر فى 
مناسيات عديدة بعد ذلك فى المؤتمر الذى عقده جماعة خدام الله فى أغسطس 
عام 18.407 أعلنت الجاعة أمهم يعتبرون بأ كستان وطنهم الكبير» بل ولأجل 
ذلك أعلنت جماعة خدام الله اتقطاع الصلة الى كانت قاعة ينها و بين حب 
المؤتمر الهندى إذم يعد هناك داع لبقائها بعد التقسيم » وكان تعاون جماعة خدام 

اللّه وحزب المؤتمر فى فترة الكفاح للاستقلال تساوثاً قوياً وطيداً . 
وعندما اجتمع أول بان قم الحدود الثهالية الغر بية أعان ابيع ما فيه 
ب العارضة الذى عثل جماعة خدام الله بين الولاء لبا كستان والواقم أن 
لكلاف بي نالبحتون وبا كستان يدورحول مسائ ل شكلية لا ترق إلى الانفصال 
ولكن لحلاف الحقيق حول ننقز اليتون هوعا يون أ قاتعان ونا كسان 
أما النثة التى قصمت ظهر البعير وطفت بالمشكلة إلى سطم الأحداث 
فتجاو بت أصداوها بقاع العالمين » فهى حادثة العدوان على سفارة ب كستانى 
كابول و إهانةالمل الب كستانى» فق مارس الماضى”' قرت حكومة با كستان 
ض إقلي الحدود الثمالية الغر بية وولايات بأ كدتان الغر بية فى وحدة إدارية 
واحدة » وقو بل هذا القرار ملتعتيقة من جانب الحكومة الأفغانيه ؛ 5 
رئيس وزراء أفغانستان ف 9 مارس بياناً بندد:فيه بهذا القرار ووينذر ؛ أوحم 





سبية؟ د 
العواقب » وبعد ذلك خرجت المظاهرة التِى أننبت بالاعتداء على السفارة 
الب كستانية . 

وتأزمت الأمور بين الدولتين وطالبت البا كستان بالترضية الكافية ». 
ووقع فى تلك الأثناء اعتداء مائل على قنصلية الأفغان قى بشاور وحشدت كل 
من الدوتتين قوائما .000 

وظل التوبر بين الدولتين ,ينذر بأونم العواقب ولكن الأمل فى انقشاع 
غيوم الأحن كانت محدوه روابط التاري العزبرة على قلب الشعبينالشقيقين. 
وصدق الأمل وانجابت غمامة الشر وسخف التوتر ورضيت الأمتان على غير اتفاق 
تفاط عل غرركر وفيت الشركة علق 


- انمق ومعاهدماتث 
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الولف 


ملحق )١(‏ 
الكتاب الازرق للغفر.ق نوري السعين 
الصادر فى سنة *4و١‏ 


عز زرى سار ا | 

أثر محادثتنا حول مستقبل الدول العر بية قررت عملا بنصحك أن أ كتب. 
مذ كرة عن الموضوع أعرب فبها عن تفسيرى الشخصى للمشا كل التى نجابهنا 
وأعرض أفكارى للها . وقد أعددت الذ كرة المرفقة بنفسى و بصفق 
الشخصية ورعم على أن ا من زملابى ومن غيرهم من الزعماء العراقيين, 
هم آراء عاتلة غير أق لا اريت أن نر للها فشكل مانؤضك كونيا مغارة 
عن سياسة المكومة العراقية . 

وضلا لشدة انشغالم هذه الأام مما لايمكن معه توقم قراءت» تفاصيل, . 
التعهدات والوعود الى بذات منذ أربع وعشرين سنة مضت وجميم الناقشات. 
التى دارت منذ ذلك التاريخ فقد حاولت أن أعرض موجزاً سريعا. 
قدر الإمكان ماحدث منذ نباية الحرب الماضية . ومع أن استقرانى للخلافات. 
الماضية بين العرب والبريطانيين والفرنسيين قد لايخاو طبعاً من الميل فقد نظرت. 
إلى لوضوع - ف إعداد هذه المذ كرة ‏ نظرة مجردة قدر الإمكان . 

و إفى أحس بالنظر للنشاط الأخير للمنظرات الصهيونية فى اتجلترا وأمر يك 


مروت 
:أن تصريحاً يجب أن يصدر عن بر يطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية 
خاصاً عستقبل الأراضى العر بية التىكان تشكل سابقاً جزءاً منا لامبراطورية 
العيانية . وقد جعلت جر يدة ( البالستين بوست ) فى 5 توشير سنة ١945‏ 
الصدارة لتقر .رعن المظاهرة العامة التي سارت فى لندن فى أول نوفير الماضى 
نحت رعابة الانحاد الصهيونى وأرسلت فيه رسائل عطف من عدد من 
الشخصيات البارزة الذي نم الحق فى أن يعتنقوا ما يشاءون من الأراء . على أن 
الدهثة اعتورتنا لأن نرى وز برين برسلان رسائل عطف وقد أعلن الاتحاد 
الصسهيونى دائاً أنه يعنى بالوطن القومى بفلسطين قيام دولة بهودية مستقلة 
. وأن العطف عل الصهيوئية معناه تأبيد سياستها فإنشاء دولة فىيفلسطين وذلك [ 
رم أن المسكومة اليريطانية قد أعلنت فى ميات كثيرة و بشكل قاطم أن 
هذه ليست سياستها. ْ 
ونحن فى العراق لا نسمح بنشر مثل هذه الأنباء وذلك لرغبننا فى عدم 
ابتثارة الشعور العربى صد اليبود والبر يطانيين . بيد أنه إذا سمح للصهيونيين 
والذين يعطفون عليهم الاستمرار فى دعايتهم فسيصبح من العسير جداً على 
الزعماء العرب كبسح جمام الصحفيين والساسة العرب من القيام بدعاية مضادة 
فى الدول العربية . ومن سوء الطالم أن أصدقاء القضية العربية فى الحلترا وأمريكا 
قد عانوا دأثما أ كبر المشقة فى نشر آرائهم وهم الآن بالنظر لظروف الكرب 
ف هوكك اخنسوا شح لضن الحيز فى الصحف . ثم أن الاضطهاد امريع 
الذى يعانيه اليهود فى المانيا وإيطاليا وأوروبا الختلة قد أثار بالطبع العطف 
. على المبود عامة وكل من يكتب أو يتحدث ضد الصهيونية فى خطر من النظر 
. إليه باعتبار أنه يحيذ هذه الاضطهادات . ش 


500 
ومنذ زمن ليس بيعبد قام الصبيونيون بحركة لانشاء جيش يبودى فى 
فاسطين وغيرها لحار بة امحور وقد رفضت المكومة البريطانية قبولهذا الأعر 
ع لأن الصبيونيين استغاوا ما أعلن أخيراً عن المذابح اليبودية فى بولندا وألمانيا 
لبذل!اضبغط من حديد لانشاء جيش-بودىوقد نجحوا فىتعان تأبيد قوى لهذا 
٠‏ الأمرفى الولايات المتحدة . 
أن انشاء جيش يبودى لا علاقة له بفاسطين أعى لا يهم العرب فى 
فلسطين أو الدول العربية ولكن هل يرضى الصهيونيون يجيش. يهودى 
متفصل عن الوطن القوبى أو عن صهيون ( فلسطين ) ؟ إذا كانت هناك أية 
نية فى تجنيد مثل هذا اليش فى فلسطين أو استخدامه فى فلسطين أو فى 
الدول العر بية الجاورة فسيضطر العرب إلى اعتبار أن النية موجهة إلى ارغام 
الأمم المتحالفة على قبول الطلب الصهيونى بإنشاء دولة يهودية' وأن الغرض 
الأخير من هذا الميش هو محاربة العرب بِغزو فلسطين وأن بعض البهود 
كا تعلمون يفاخرون بإنهم يملكون فى فلسطين فعلا نواة ليش وخخازن للبنادق ‏ . 
والدافم الرشاشة والفنابل . و إنى أميل لعدم تصديق مثل هذا الأمى ولكن 
إذا استمرت مثل هذه الإذعاءات فستسبب فزعاً جديداً للعرب هناك . 
وقد دما الدكتور حابم وأبزمان الزعم الصهيوى فى مقال نشر فى ينابر 
سنة ١988‏ فى غلة (1:5ة]81. مواء,ه2) التى تصدر فى أمربكا مرة ثانية لإنشاء 
دولة مبودية فى فلسطين وكتب ذلك على اعتباران هذا أمس لا محيص عنه أثر 
هذه الكرب . وقدأعرب عن مثلهذه الآراء من سنة 1918 حيّ سنة 91955 ا 
نم عدل عنها بعد ما تبينه من قوة المعارضة العر بية لمذه الطالب . وهو الآن 


ولاه 
ينادى مها من جديد و إلى أشعر أنه إوأن الأمم التحدة أعلنت الان بياناً محدداً 
بشير إلى أنها لن تؤيد قيام دولة يهودية فى فلسطين بل تتمسلك بالسياسة 
المرسومة فى الكتاب الأبيض لسنة ١9.5‏ » فسيقوم الصهيونييون بالاحتجاج. 
بالطبع .على أنهم سيقباون هذا القرار باعتباره نهائياً.. وهم يعتقدون أنه من 
المكن خلال كفاح عظيى مثل المرب المالية الحصول على وعود لا يمكن . 
بذلها فى أوقات السلٍ ولحذا يحب منذ الآن رفض مطالبهم المتطرفة رفضاً قاطعاً . 
وقد تكن لوقك بكرن من المكن للام التحدة - لووافتتم على ر رأنى - 
ضهان مستقبل الوطن القوبى المبودى على وضعه الراهن فى فلسطين مم جميع 
إمكانيات قيام شبه حم ذاقى يتطور مستقبلا فى نطاق سوريا كبرى 
وجامعة عر بية . 
وإ أدعوة لدراسة هذه الأمور لما اعتقده 'من أنه إذا لم يتوقف 
الصهونيتون والعاطفون علمهم من البريطانيين والأمريكيين عن دعايتهم 
فسيبداً العرب دعايتهم وستستغل دول الور هذه الفرصة لإثارة الضغائن 
بين بر يطانيا العظمى والعرب فى الشرقين الأدنى والأوسط . 
الخلص 00 
الإمضاء ( تورى السعيد )2 
إلى الستر ر.ج كيزى 
وزير الدولة - القاهرة 


در وَعن الام تقلال و الو حدة العر بحتبن 
مع إشارة خاصة لفلسطلين 
وآراء. مخصوص النسوية النهائية 
يعكن يي الدرت إلى تموعتين رئيسيتين ( ١‏ ) أولئك الذين يقطنون 
أفريقيا (؟) وأولئك الذين يقطنون فى سوريا وفلسطين والعراق وشبه 
لجز برة العر بية . 
ورغ أنه يمكن فى الجموعة الثانية التفرقة بين عرب شبه اجر برةٌ العر بية 
وعرب سوريا والعراق وفلسطين وشرق الأردن .قإن عرب هذه المقاطعات 
العمانية السابقة يكونون من الناحية الاغوية والثقافية والاقتصادية شعبا واحداً. 
ورغ الحقيقة الماثلة من أنهم ظلوا مدى العشر ينْسنة الماضية مقسمينإلىولايات 
مختلفة عديدة وأن قوانين متباينة استنت فبها فإنه رغم هذا وبالنظر لتحسن 
المواصلات والتعايم فهم مرتبطون ثقافياً 5 كانوا منذ قرون . ( وهذا التشابه 
منطبق بشكل خاص عل الأراضى العمانية الواقعةبين الشاطىءالشرق والجنوبى 
للح الوم 3 كروي تك وفلف يور تبر الخلة وك فك فلار 
ونان وغرق الأرون أعزاءا مكبلا كن كييزها عن بعضها ولاعن دولة ' 
سور يا الممزقة حالية ) . وهذه المناطق التى كانت تشمل العرا قكانتجميعاً جزءاً 
من أراضى الإمبراطوارية.العئانية لاتفصل بينها حدود دولية ويسود فا 


نظام إدارى واحد و يطبق عامها قانون واحد .كا كانت عادات السكان فى 
1 م 


عب وعد 
هذه المناطق وتقاليدهم واحدة نواء كانوا مشليق أرمسيكين 6 اد ف الواقع 
عقائدم ونظرتهم الشاملة . 

ورغ أن أعذاداً كيرة فنا السيحيين: سكم سوريا وفلسطين فهم 
فى غالبيتهم عرب الأصل وتشبه لغتهم وأساليب حياتهم جيرانهم اللسامين . 
لقدكانت الشيع المسيحية فى الماغى أشد عدا قف لعش ا للسسلمين 
الذين كانوا يعاملون الأجناس جميعاً على قدم المساواة . 

والطائفة المسيحية الوحيدة التى لحا مرك: خاص هى الطائفة امارونية . ققد 
حدث فى سنة 1865 أثر الاضطرايات التى قامت بين الموارئة ودروز ليئان أن 
وضعت هذه المقاطعة « تحت نظام خاص يقوم على أساس قدر كبير من 
الاستقلال الذاتى الذى منح لاموارنة حق المتع بنظامهم الخاص فى الحم 
اليل تحت أعرة حا 5 مسيحى » وقد أقم عذا النظام انخاص للاإدارة على 
أساس تعهدد ولى . 

وكا كان الأمس فى الإمبراطورية العمانية القديمة ظلت « ملل » متعددة 
تتمتع حقوق خاصة.وفسكرة قيام طوائفذات 2 ذاتى خاص داخل الدولة 
فكرة مألوفة للعرب جميعاً الذين كانوا ينتمون للدول التعاقبة وص أيضافكرة 
مقبولة باعتبارها سياسة حكيمة وعادلة .وهذا النظام أنخاص لاموارنة يستأهل 
الدراسة الكاملة الدقيقة إذ أنه يمكن أن يصبح تموذجالمقاطمات مهودية ذات 
حك ذانى محدود فى فلسطين كا سأتولى شرحه فها يلى . ْ 


وقد ظل هؤلاء العرب فى الششرقين الأدنى والأوسط يكالغخون مدى قرن 


بح الوا انف 
للحصول على حقهم الطبيعى فى الاستقلال وذلك حتى يتمكنوا من الوحدة 
ومن إعادة يجدم القديم والتقدم فى مدارج المضارة حر يقوسل فنك أنغاروفا 
بات خبواحة ١‏ كات نمه قد عرقلت حتى الآن سعمهم فىهذا 
السبيل ووقفت حائلا بينهم و بين هدفهم المشروع : 
حيما فقد العرب استقلاحم مند بضعة قرون استولت الإمبراطور يَالعمانية 
على بعض بلادهمم واستولت على البعض الآخر دول أور بية عاملتها باعتبارها 
مستعمرات . بيد أن هذا كله لم يستطم أن يقغى على فكرة الاستقلال من 
الذهنية العربية ٠‏ ورغ أن الأمال العر بية قد" كبتت مدى سنين عديدة فإن 
افكة الاستقلال لم تليث أن ازدهرت من جديد:أقوى وأشد مماكانت 
ظ وكان العرب فى الدولة العمانية 000 الأنراك .فشاركوا 
البرك حقوقهم وتبعاتهم دون أى. عيبز عنصرى . نت الناصب الكبرى . 
فالدولة سواةا كان ا مفتوحة 0 اريت 
مثلين فى كلا المجلسين النياييين ف البرلمان العمانى وقد ارتق كثيرون من العرب 
إلى مناصب .رئاسة الوزارة ومشيخة الإسلام والتواد والولاة .كا كانوا فى جميع 
مناصب الدولة". 
وحينا بدأ تقلص ظل الدولة العمانية وشرع حزب الاتحادوالترق فىحركة 
الجامعة التركية فضل العرب الانفصال عن هذه الامبراطورية وأرسوا دعائم 
جملة للدفاع عن حقوقهم ممهدين بذلك السبيل لاستقلال بلادهم . 
وقد أدرك العرب فى مطلع الحرب العالية الأولى فى سنة 1414 الستقبل 
للفلل الذنى يربص بهم ننيجة للسلك الشائن الذى اتنهجه. حزب الاتحاد 


د 
والترق الذى أل بنفسه فى أحضان الالمان وانضم إليهم فى حربهم ضدالحلفاء. 
وعلى هذا اتصل اللاثك حسين بن على ( الذى كان إذ ذاك شر يف وأميرمكة ) 
ببريطانيا العظمى التى تعهدت بالإعتراف للعرب باستقلالم ». فأعان الماك 
حسين فى سنة 141 استناداً إلىهذه الوعود » إنفصالالعرب من الإمبراطورية, 
العيا ةو انضم الى الخلفاء الذين كانوا بمرون إذ ذاك فى اعصب وادق مراحل, 
الحرب . وقد رحب العرب فى جمييع بلادم بهذه الخطوة التى خطاها الماك 
500 كوه ا مل أن تحدوا فى وعود اللفاء محقيقاً لاتيم القومية . 
وكان ننيجة هذا أن خضم غرك: الأراقن: الركة". الاخطادات وفظائم 
لا يمكن وصفها . على أنموم جار بوا الترك إلى جانب الملفاء وشاركوا فى فتتح 
فلسطين وسور يا . 


٠ ٠‏ ورشم الشّكوك التى اعتورت أذهاتهم ينما أذاع الترك نصوص إتفاقية 

سيكس - بيكو السرية وحيما إذيم نصريح بلفور فقد ظلالعرب على ثقتهم فى 
الوعودالمتكررةالمبذولة من نر يطانيا العظمى هلك حسينواعرب سور يا والعراق. 
عامة فى بيانات عديدة جاء فيا : «أن مستقيل حكومة هذه الأراضى 3 
رفظ ل هيدا وهللا موق د ويل اعدف عائر التقة' قنيا فى دهان 
العرب حيما قرر الرئيس ويلسون فى تقاطه الار بع فكرة :لا أن الأحراء 
التركية للامبراطور'بة العثمانية المالية يحب أن نحصل على سيادة أ كيدة ولكن 
الجنسيات الأخرى اقشع الآق عت الح الترى باعل ا 
التأ كيد بأمن غير مشّكوك فيه فى المياة وفرصة لا يحيطها أى تضيوق للتطور 


نحو الحم الذانى » . 


5-5-8 

على أن خيبة الأمل الشديدة لم تلبت أن اعتورت العرب أثر الحرب ' 
التى إنتهت بالنصر للحافاء الذين اشتركوا معهم وحاربوا معهم معتمدين على 
وعودهم فى الحصول على الاستقلال العر بى . وقد أدرك العرب فىمؤمر 08 
أن حلفاءم المتتصرين قد تكروا أوعودهم والواقع أن للعاملة الى عومل م 
العرب من الملفاء كانت أسوأ من تلاك التى عومل بها المزومون الذين 9 
يخضعوا لأى نوع من أنواع الأشراف . فاقتسم الحلفاء الأراضى العر بية فيا 
يينهم طبقا لمعاهدات سر ية مانحين أنفسهم حق الإنتداب على هذه المناطق وذلك 
رغم الإحتسخاجات الصارخة التى تعالت مها أصوات زعداء العرب . ولقدكانت 
.هذه الإنتدابات أشد قسوة على العرب من الحم العمانى القدم . فقد مزق 
'النظام الإنتدابى الا راضى العر بية إلى عدد من الإدارات المنفصلة وكان نظاما 
عوج انناو نشو أن تق عل الرحدة الررقة إل الا ينه ووضفعت: العراق 
نحت إنتداب بريطانيا العظمى 5 حدث هذا بالنسبة نور بالشر اوبات 
سوريا الشمالية لفرنسا . ولم تمنح الاستقلال التام غير الولايات العر بية لشبه 
اللزكرة العرابية : ظ ظ 

وقد حاول العرب خلال العشرين سنة الماضية بكل وسيلة إثارة إههام 
العالم المتحضر بالميف الذى وقم عليهم وسعوا ان إقناع الرأى العام 
العالمى بعدالة قضيتهم وكالخو | دون توقف الحصول على إستقلالم ٠‏ ققد كان 
نظام الإنتداب الذى اتبجه حلفاوْم فى المرب الماضية كر 8 للعرب الحبين 
للحر بة الذين كانوا يمقتون أى شكل من أشكال الإشراف . وقد كان هذا 
سبب جميع المظاهرات والثورات والمقاطعات وسوء النية الى قام فى الدول 
العر بية والذى لا بزال يتهيدد سامها 


ظل العراق إقلها خاضعاً لنظام الإنتداب حتى سنة ١98”‏ حيا حصق 
ننيحة لحهودات شعبه ومعاونة االكومة البريطانية على استقلاله ودخل عصبة 
الاأمم فى صيف ذلك العام . ومنذ إعلان ذلك الإستقلال والعراق منصرف 
إلى شثونه اللخاصة سائر فى طريق التطور والتقدم الذى يمكن مشاهدته فى جميم 
ميادين نشاطه . وهو متبط مم بريطانيا العظمى جعاهدة تحالف بريطانية 
عراقية وقعت سنة 198٠‏ تتعاون الدولتان طبقاً لنصوصها بتفاهم تام 
لنفعتهما المشتركة 

والعراق ليس مجرد جار للدول العر بية الأخرى بل هو مرتبط بها إرتباطاً 
وثيقاً بأقوى الوشائح اللغوية والعنضرية والدينية والثقافية والإقتصادية وغيرها 
من الروابط . والعراق بالإضافة إلى هذا بشارك الدول العر بية الحاورة فكرة 
الوحدة العربية التى برجو أن تتحقق فى النهاية . ولن يستطيع العرب دون 
مثل هذه الإتحادات أن يتبوأوا.مكا: نهم اللائق بهم فى العام وآن تتفيتوا 
حدم الخالد الذى يعيزون به عن حق . 

ويؤمن العراقيون أن مثل هذا الإنحاد لا مكن تحقيقه إلا بالحصول 5 
الإستقلال التام جميع الدول العر بية التى ستتختار بمرور. الزمن شكل الانحاد 
الذى يوافقها والذى من شأنه أن يضمن لا مصالحها مانا كاملا . وقد جعلت 
هذه الاعتبارات العراقيين أشد استحابة للاحداث الجارية فى الدول العربية 
الشقيقة اجاورة وأعمق إهتاماً بها . فكل مايحدث فى سوريا أو فلسطين له 
إنتفاضات فى العراق ولتم أن المبود ظاوا مدى فرون وهم يتمتعون فى العراق 


ووس ا 
بالمرية الكاملة و يعيشون فى علاقات طيبة الغاية مع جيرانهم المسامين فإن 
شعوراً عنيقاً مضاداً للمبود قد استثير ننيجة للا حداث فى فلسطين . وقد أذ ى 
نيران هذا العداء الدعاية المذاعة من ألمانيا : وتنيحةهذا قام الغوغاء فى سنة١ ١9.4‏ 
أثناء الإنقلاب العراق وحيما تعطلت قوى القانون والنظام نهب البهود غير 
الصبيونيين الأمنين فى بغداد وقتلوا عدداً منهم . وهذا السبب فإن الساسة 
المسثولين فى الدول العر ببة حيث توجد طوائف يهودية عديدة فى جرع دائم 
من الاثر الذى يحدث فى بلادهم ننيجة لا حدث فى فلسطين ومثل هذا ينطبق 
أيضاً على الناطق العر بية غير المستقلة . 

سوربا الشهالية ظ 
(المناطق السورية واللبنانية التى حت الانتداب الالى ) 

7 هذه أ كثر المناطق الغربية تقدما نان السور بون ول من بد 
المركة العر بية القومية للاستقلال فقد للت الجامعات والمدارس الأحريكية 
والفرنسية تنشر العلم ونشيع أفكار الحرية بين عرب سوريا نحواً من ثمانين 
سنة . قأصبحت سوريا ننيجة هذا وهى لا نضم طبقة كبيرة من الحامين 
والأطباء وخر يجى الأداب من المتعلمين والمثقفين ثقافة عالية سب بل كذلك 
شعباً له روح سياسية «تطورة تطوراً عاليا . 

ودثم قد اللائة ى نوريا ونان لما آثل عتقارة عن كتاردق 
الدول الأورو بية فإن نظام الانتداب الفاسبد الذى طبق عليهما قد أفقرها 
وأثار الشقاق بين أهلهما وأدى إلى الإخلال بالأمن والاضطراب المستمر . 

وقد انتهز السوربون العرب كل مناسبة للفوز بالاستقلال المقيق وضحوا 
فى سبيل هذا حتى برغبتهم فى الوحدة حرصاً على المصول عليه . فعتدوا 


ل يون 

اتفاقات مع الفرنسيين غايتها قبسم بلادمم إلى . دولتين م٠‏ لينان وسوريا 
ومن دواعى لسن أ أيلخوا سان رعق ارا" أن بلادم سد لعل 
خسة وعشرين سنة من ترقب المرية ‏ ستظل جزءاً من الأمبراطوزية 
ارقي 

وكانت فرنسا - وقت صدور هذا التصريحم - خاضعة للنير النازى 
وكانت حكومتاها المركناية والاستعارية تؤ يدان الناز بين “تأبيداً كاملا . 
50 الترى أنكل هذا القران لك حكن أن ثقره الأمم اللتحدة . 

سوريا الجنوبية 

( للقسمة الآن إلى منطقتين نحت الانتداب ها فلسطين وشرق الأردن ) 

فصلت المنافسة بين بريطانيا العظمى وفرنسا هذين البلدين اللذين 
يخضعان للانتداب البريطانى عن سوريا التى ها جزء لا يتجزا منْها . 
وتتمتم شرق الأردن بشكل من أشكال المكم الذاتى نحت حم 
صاحب السمو الأمير عبد الله ن .الاك حسين ولكنيا قل ريا على 
الحصول على الاستقلال التام عن أى دولة أخرى من الدول العر بية . 

ومن بين جميع امشاكل الختلفة التى تواجه البلاد العربية فإن أشدها 
صعو بة وأحوجها إلى أشد أنواع الاهتهام هى مشكلة فاسطين ذلك لأن السياسة 
| امتبعة حتى الآن قد اتنبت إلى ظلم واضح بسكانها الأصليين الذين لا يزالون 
يؤلفون ثلثى السكان . ويرغب عرب فلسطين فى العيش مستقلين فى بلادم 
ولكن السياسة الصهيونية تهدف إلى اتنزاع الأرض من أصابها الشرعيين 


حداث؟]9 سم 

وذلك لتحويلها إلى دولة مهودية والعرب لا يبغضون البهود ولكنهم يقتون . 
السياسة الصهيونية التى تهدف إلى ضم بلادم . والحركة الصهيونية تساندها 
أموال غير محدودة ومنظات مرموقة وذات تأثير كبير فى بر يطانيا العظمى 
وأمريكا ينها عرب فلسطين لا يستطيعون الركون إلا إلى عدالة قضيئهم 
ويجهوداتهم الشخصية . ودثم أن عرب فلسطين حائزون عل التأبيد الأدبى 
للعرب فى الدول الحاورة فإن هذه الدوا. ظلت عاجزة عن مساعدتهم ماديا 
وعسكر با نتيجة لالفاتها القاممة أو التوقعة معير يطانيا العظم ىأو فرنسا . والدول 
العر بية بعد هذا “ريد نسوية سليمة بالاتفاقوليس بالعنف . ' ظ 

ويؤمن العرب منذ البداية أن التعهدات التى بذلتها بريطانيا العظمى 
للمغفور له الملك حسين ( حيما كان شريفاً لمكة ثم معز الش) كنا 
الحجاز ) تشمل فلسطين وشرق الأردن وأغلب سوريا ويقرر التصرييح «أنه 
مع عدم الساس ببعض التعديلات - ( وهى التى استثنت عرسين 
والاسكندرونة وأجزاء من سوريا واقعة إلى الغرب من دمشق وحمص وحلب") 
فإن بر يطانيا العظمى على استعداد للاعتراف باستقلال العرب واحترامه فى كل 
نانك الاقف ل ساق دود اموت عن و ا 

و يحدث مطلقاً أن ناقضت بريطانيا بشكل جدى دعوى العرب من 
أن فلسطين كانت داخلة فى هذا التصرريح الذى نقله سير هنرى مكاهون 
سنة 1418 ( ومرفق مع هذه الذكرة النص السكامل للمراسلات ) 27. 

وقد صدر نصر بح بلفور فى نار يم تال على هذا التعهد الصر يم وقد حدث 
عند ما أفزعت محتويات هذا التصريم العرب أن أرسات المكومة البر يطانية 


)١(‏ رأينا ألاندرج أص ألل_اسلات امشار إللبالأنبانشرت وعمتتءن قل فىعدة معادر 
أخرى غير هذا الكتاب .. 1 


,: جرع 0 بد 
. مبعوثاً خاصاً هو الكوماندور هوجارث لإزالة شكوك الملاك حسين . فبذل 
الَأ كيدات املك حسين 2 استعرار البود فى فلسطين لن إسمح به 
إلافى نطاق لا يتعارض مع الخرية السياسية والاقتصادية للسكان العرب » . 

ونم أن نصوص صك الانتداب الفلسطينى تمنحم حقوقاً خاصة للوكلة 
الببودية والسكان اليهود فى فلسطين فهى لا تقرر فى أى موضع مها أن لليهود 
أن ينشئوا دولة يهودية فى فلسطين ( ولم يحدث مطلقاً بالطبع أن قبل العرب 
الانتداب باعتباره مشروعاً أو ملزماً م ا م يشر إلبهم بالاسم فى 
صك الانتداب ). 

وقد أعلنت حكومة صاحب الجلالة فى بيانات متعاقية عن سياستها 
منشورة فى كتب بيضاء فى سنة 19519 وسنة +198 وسنة 198 أنه « ليس 
من السياسة البريطانية أن تصبح فلسطين دولة يهودية » . 

وحيما قبلت بريطانيا العظمى الانتداب على فلسطين كان همها الأول 
. منصرقاً إلى تسهيل خلق وطن قوى لليبود وذلك عساعدة الوكلة اليبودية 
وغيرها من اليبود فى شراء الأراضى وتبيئة إبعاد الزراع العرب عن هذه 
الأراضى بطرق ساهمية . وحاولت الحصول على حسن نية العرب بالنسبة للوطن. 
القوى اليبودى . كا عملت حكومة الانتداب على إقامة إدارة ذات كفاءة 
وخدمات عامة أساسية وهكذا لم تبذل مدى سنين طويلة أى جهد صادق 
لتنفيذ الواجب الملق علا ف مساعدة سكان فلسطين على التقدم نحو الحكم 
الذانييع و دافن الا مقر ا نا حي كرف اخن الا شود شاه 
. لتنفيذ هذا الجانب من واجبها كانت مخاوف العرب من السيطرة اليهودية 


امد 
اللهائية وكراهيتهم للانتداب قد بلغت حداً من الشدة استحال معه الحصول. 
على تأبيدم لأبة هيئة نشر يعية مفترحة أو أى مجلس قد يكون من شأنه تمهيد. 
السييل للحكم الذاى . 

وقد أبلغ الممترأورزمباى جور وزنر الم.تعمرات فى سنة 19897 اللحنة- 
الدائمة للانتدابات فى أوضم العبارات « أنه نظراً لعدم حدوث تغيير جوهرى. 
فى العلاقات السياسية فلن يمكن الاستمرار ( استمرار حكومة فلسطين). 
إلا بوسائل القمع المسكرى المستمر . واللْقيقة الماثلة فى فلسطين هى أن الغالبية. 
الكبرى من السكان تناصب الدولة المنتدبة والانتداب العداء . وأن ولاء. 
العرب لا بتحه إلى بر يطانيا العظمى باعتبارها الدولة المنتدبة ولنكن إلى العنصر 
العربى و إلى الأهداف العر بية 4 وقد كرر وزير الدولة فى ذلك الاجتماع وجهة 
النظر هذه بقوله : « أن دولة الانتداب قالت للحنة الانتداءات كا ستقول. 
حابي هن عذا مس ايام اقيق من ضروة إحداث تبراك هياسة + 
كاقال : « إن رأيه الصر يم هو أنه فى اللحظة التى يحصل فيها عرب فلسطين. 
( وقد اشتعاوا بنيران البغضاء السياسية نحو الدولة النتدبة واليهود ) على الكم, 
الذائى فسيكون من مصاللهم الحافظة على الأمن » . 

وقد أوصت حكومة صاحب الجلالة تنيحة هذا بتقسي فلسعاين إلى. 
ثلاث دول : دولة ببودية ودولة عر بية ومنطقة نحت الانتداب الير يطاتى . 

وقد انتبث لجنة خاصة لتعيين الحدود بعد دراسة دقيقة إلى أن تقسى. 
فنسطين إلى دول منفصلة أعر غير عمل . على أن هذه الاحنة تدرس إمكانية. 
إقامة مقاطعة أو مقاطعات هودية لها حقوق خاصة على غرار القوذج اماروى. 


لان د 

بفى نطاق دولة فلسطينية أو دولة عربية كبرى عم فوونا وشرق الاركن:. 
إن إقامة دولتين أوأ كثر مستقاتين استقلالا تاماً من أراضى فلسطين الصغيرة 
نو كانه أن ب كدردا وونااعة مدن عا عمرض "الود الصرة قن 
الدولة العر بية والعسكس بالعسكس . كا يكون من شأنه إيحاد ثمر دولى واحد 
على الأقل وربما أ كثر على أنه اوأن فلسطي ن كلها أدخلك: ل ثر الاتمو رده 
واحدة لأصبحت حدود المناطق اليبودية محرد حدود إدارية . ولتألفت 
لمناطق اليبودية من عدد من الأقضية أوحتى من النواحى التى يستطيع اليوود 
فيها المتع بحقوق خاصة . أو بدلا من هذا - و بعد الاتفاق مع الجهات 
ينه كم عدي براقائة موق ةعدوة الانرود يل زنوتيا إدارةذات الستقلوان 
ذا وعلى العرب المقيمين بها إما أن يقبلوا السكن فيها بحت نظام خاص 
أو لوجد لم أراض فى منطقة أخرى . 

على أن تقسي فلسطين إلى دواتين مستقلتين ومنطقة حت الانتداب الذى 
ل برق لأحد أعلن استحالته وأذيمت السياسة المهائية لبريطانيا العظمى فى 
فى سنة 1978 بعد انفضاض مؤعر فلسطين . 

تأعاتك شكزتة ستاعى الللالة ق از كتان: يض لا ف 
سنة 198 ما يأقى : 

)١(‏ أن هدف حكومة صاحب الجلالة هو إنشاء دولة فلسطينية 
مسنتقلة خلال عشر سنوات تدخل فيها علاقات عاهدية مع 
بر يطانيا العظمى . 


د 

(؟ ) ستكون هذه الدولة المستقلة دولة موحدةيشترك فى حكومتّها العرب. 
والمبود بطر يق تكفل تعان المصالم الجوهربة لكل من الطائفتين . ٠‏ 

وقد قصر السكتاب الأبيض لسنة ١408‏ الوطن القويى المهودى فى. 
فلسطين على الطوائف والجاليات المهودية المستقرة إذ ذاك فى فلسطين مضافاً 
إلبها ٠٠‏ ٠رهم‏ يهودى يسمح لهم بالاستقرار فى فلسطين خلال الجس ستوات 
من 9*.ةؤ - ١984‏ وكان معنى هذا أذيقلت سكان المهود فى سنة ١945485‏ 
نحو ثلث السكان و يظلون أقلية دائمة . على هذا اعتبرت حكومة صاحب الجلالة 
. أن وعدها اللتضمن نصريح يلفور يكون قد تحقق فى سنة غ194 وإن وطناً 
قومياً ببودياً قد أنشىء فى فلسطين . وكان كل ما تبق هو قيام حكومة ذاتيه 
فى فلسطين بشكل يضمن حقوق اليهود الذين استقروا فى فلسطين طبقا 
لنصوص تصريح بلفور . وأن المقترعات التفصيلية التى تقدمت بها حكومة 
صاحب الجلالة لتحقيق هذا الهدف لا تؤثر فى أساس سياسة بريطانيا.و هو 
أن فلسطين بحب أن تنح السك الذالى هه ممكنة وأ لز 
المهود أقلية في الدولة الجديدة . 

وكان لور الذى اجتمع فى لندن لدراسة السألة الفلسظينية فى سنة ٠55‏ 
هو الفرصة الأولى التى اعترفت فهبها حكومة صاحب الجلالة بالدول العر بية. 
باعتبارها صاحبة مصلحة مشتركة فى نسوية مشكلة فلسطين وقل ضم المؤعر 
مندو بين يمثاون مصر والمملكة العر بية السعودية واليمن وشرق الأردن 
والعراق الذين دعوا بالنظر لأن دولهم كانت ذات مصلحة عستقبل فاسطين 
باعتبارها أرضاً عر بية وإن إدارتها ومستقبل تطورها أعس يهم العرب جميعاً . 


لهاس ب 
وكانت هذه الدعوة فى نظر العرب إبذاناً بعودة بريطانيا العظمى إلى 
دروح تعهدامها القديمة المبذولة لامك حسين الذى كان ينظر للعرب جميماً فى 
الأمبراطوربة العمانية القدعة باعتبارهم أمة واحدة بر بطهم هدف واحد . وهذا 
مهو تيريرزكن الأول كار هذه القضايا والتقدم باقتراحاتى فى هذا الوقت. 
وانمجحب الاقرار بأن الظروف فى جميع هذه البلاد العر بية قد ظلت وهى 
غير مستقرة منذ أن وضعت اللرب العالية الأولى أوزارها . وقد نشيت ثورات 
غدردة” نين عا كقيرا من يذل الدماء والدمار فى أحزاء عديدة من هذه 
«الأرض العر بية.و بالاضافة إلى هذا فإنأ كثر سكان هذه البلاد امتثالا للقانون 
كانوا مم دائا ضحايا القلق واتثوف على مستقبلهم وعلى مستقبل مواطنبهم 
خلال هذه الستين الطو بلة ويحس حبى أولتك العرب البعيدين عن روح 
الُرد فى فلسطين وسوريا أله لم يتح لهم التمتع يحقوقهم المدنية والسياسية 
التكاملة وقد اعوزمهم الثقة فى مقدرة نظام الانتداب على مبيئة نظام حكوجى 
.يكفل دوام السل مما اضظرهم إلى البقاء فى منظقة تستبد بها الفوضى أكثر 
الوقت 0 يتعذر عليهم التفكيرفى مستقبلهم والاعداد له . 
وحالما قامت الحرب العالمية لم نضع دول الور للظة واحدة فى البحث 
عن موطن الضعف فى موقف اللفاء فى البلاد العر بية واستغلت دون وان 
“كل :ضيف أمكتنا كتشاف أمره . فأيدت جميع عناصر الشغب والفوضى 
فى نشاط ودون وازع وكانت النتيجة أن قامى العرب والأمم المتحدة كثيراً.. 
ورغ ام فساد ما كانوا يعلقونه سايقاً من آمال فقد رحيوا عيثاق 
'الاطلنطى وارقضوه لأنهم اعتيروه 2 مانا لتحقيق مالم القومية وانحادم القبل 


ا د 

على النحو الذى يتخيرونه بكامل حر يتهم . ونحن نس أن حكومة بر يطانيا 
تنظر إلى المطالب العر بية بعطف وأنها على إستعداد كل مشأ كل البلادالعر بية 
بنفس الطر يقة المرضية التى حلت بها مشأ كل العراق . فاذا نححت فى وضع 
هذه النوايا التى تنس بالعطف موطع التنفيذ فستنتبى حالة الفوضى الحالية التى 
تسود البلاد العربية لصالم العرب أنفسهم » ون ندرك أن الحسكومة 
البر يطائية ليست مطلقة اليد فى معالجة هذه المشاكل ذأعبالها خاضعة لموافقة 
حلفائها . ولكن الولايات المتحدة تتعاون الآن مع بر يطائيا العظمى نعاونا كاملا 
وعلى نحو جعل يد بر يطانيا العظمى أ كثر حرية » ونحس أنه فى إمكاههاإعادة 
النظر فى سياستتها كلها بالنسبة للعرب . 


وأن العرب جميعاً و بالاخص أولئك الذين يوجدون فى الشرقين الأدنى 
والأوسط يحسون فى أعماق قاوبهم أ مثل أعضاء الجسم الواحد وأ نقوميتهم 
صادرة عن الإحساس الإسلاى بالاخوة الذى ملا به قاومهم النئى حمد 
فى خطبته العامة الأخيرة . وهى لهذا تتاف إختلافا كبيراً عن القوميةو الوطنية 
الأور بيتين ٠‏ ورم أن العرب بالطبع شديدى الولاء لاأوطائهم التى ولدوافيها ' 
فإن قوميتهم لاتحدها الحدود بل هى أمل لاعادة المضارة العظيمة المتسامحة 
الى كانت فى عهد الخلافة الا ولى . 

اذلك نؤمن أن أية .سياسة فبها إرضاء المقوق والآمال السياسية 
الفتروعة لنترين :فخ اما أن تعيد السلم إلى البلاد العر بية وأن مثل هذا السل 
والرضاء سيؤدى إلى أجل اللخدمات فى تأييد مصالح الأم المتحدة فى هذهالفترة 
العصيبة من المرب ء ثم أن مثل هذه السياسة من شأمها أن تضعحدا لدساس 


5-8 
الحورالتى تحد هناك أرضا خصبة لالقاء بذورها الاثمة بالنظر لعدم رضاء العرب 
عن موقفهم الراهن وقلتهم على مستقبلهم . 

إن أحداث السنين القليلة الاضية قد كشفت عرم ضعف الدول الصغيرة. 
جدا . ومن المفهوم عموما أن النسوية السامية بعد الحرب ستسعى لتجميع 
الدول الصغيرة مع بعضبا فى شكل من أشكال الجامعات أوالإاتحاداتالإقليمية. 
حتى تسكون قوية على نحو يكنها من الدفاع عن جميع أعضائها ضدالعدوان . 
ومع أنى أدرك أنه قد كر السنين كثيرة قبل أن تستطيع اللذول العر بية أنتقف. 
وحدها بشّكلما . فلاشك أن حلفائهم من بين الدول الكبرى سيطالبونهم 
فى الاأغلب أن يقوموا بمساهمة أ كبر فى خدماتهم الدفاعية وعلى هذا فالفكرة 
القدعة فى إقامة فلسطين مستقلة ولبنان وسوريا مستقلة يحب الإنصراف علها 
والبحث عن حل حديد . ظ 

لقد أعلنت بريطائيا العقلى وفرنسا مراراً أمهما بوافقان على استقلال جزء. 
من أجراء شوريا التاريخية مستقبلا . فإذا اعترفف بأن الاستقلال هو حق. 
الشعوب القاطنة فى هذه المناطق فيحب استناداً إلى نفس البدأ الاقرار يحتهم 
ل الاطاى ل خرن 2 انه ار ان ممعر ال يحاي اونا عاد 

فإذاكانت البرة قد أثبتت أن الدول الصغيرة جد لا تستطيمالدفاع 
عن نفسها على حو واف بالغرض وإنها تؤلف خطراً على جيرانها وعلى سل 
العالم فيمكن أن تفرض بوجه حق الوحدة أو الاتحاد عليها ولا سوا إذا كانت 
هذه الول اللتارقة جز لق فاه حماعة واغطة من : التواض اللنوية والثتافة 
والاقتتصادية وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشر بن من ميثاق عصبة 
الم على الأنى : 


1 د 

ف إن جماعات' مُعيلة ٠منم-التى‏ كانت تنتمى سابقاً للامبراطورية العمانية 
قن يلقت مرحلة من اللطوة يع الاعتراف اعترافاً مبدئيا ب بكيانها كام 
مستملة وذلك مخ عدم المساس ببذل النصيحة الإدارية والمساعدة من قبل دولة 
منتدبة حيّى ذلات الوفت الذف ااستطيع فيه أن سر وبحذها 6. 

وقد أعرب فى أوقات متلفة عن شكوكه فيا إذا كانت فلسطين تدخل 
فى نطاق:هذة الفقزة . على'أن.المستر.مالكولم مأ كدونالد أبلغ لجنة الانتدابات 
فى عصبة : الأم فى فى سنئة ١9#‏ « أن عرب فلسطين لا مكن اعتبارهم ختلفين 
اختلاقاً تاماً عن عرب العراق أوسوريا بحيث أن المقوق الت يتمتع بها هؤلاء 
الأخرون فى وضوح طبقاً للفقرة الرابعة يحرم منها حرماناً تاماً أقرامهم العرب 
فى فلسطين » 

وهذا الباق شال تذور للقككلة ‏ ليا + إن الدموة القونية تقول بن 
جميع المسامين والمسيحيين والمود والدروز الذبن محتاون لبنان وسوريا؛ وشرق 
الأردن وفلسطين م نماعة لا تختاف: اختلاقا كبيراً عن سكان العراق واقد 
كانت هذه الجاعة فى سنة 1514 أ كثر ثقافة من العراقيين وأشد معرفة 
وأ كثر فهما لنظام الإذارة المركز ية.الحديث . 

وقد قررت لجنة الانتذايات الدائمة لعصية الأم فى ونية سئة .و١‏ .أن 
اقترلم حكومة ضاحب الجلالةالإقامة دولة عر بية فى فلسطين يكون فيها البهود 
أقلية مناقض للتفسير الذى وضع لصلك الانتداب على فلسطين وقد أشارت 
حكومة صاحب الجلالة فى التعليق.على هذا القرار أن قيام دولة عر بية مستقلة 


ودولة مبودية مستقلة ى فلسطين أمر غير على على أن احدى الإمكانيات القن 
لحف 


فس - ' 
أخذجها ساطات الانتداب عين الاعتبار هى إنشاء دولة فيدرالية هذا وفلسطين 
اقلم صغير للغاية عدد سكانه أقل من مليونى نسمة وإقامة نظام فيدرالى لمثل 
هذه الدولة الصغيرة أمر عسير وكثير النفتات . 

ولتكى إإذا عافق: الطين إل ككا | اللتاو يا كوه يهن ونيا 
التاريخية فاعله يكون من الممكين إذ ذاك إنشاء إما دولة متحدة أو دولة أتحادية 
لسوريا ولينان وفلسطين وشرق الأردن ومن شأن هذا النظام أن يعمل 
فى سر ودقة . ظ ٠‏ 

فإذا أمكن إعادة' وحدة العرب الفلسطينيين مع عرب سوريا 
وشرق الأردن فلن يستبد بهم اتلوف من التوسم اليبودى كا ستحس 
اجاعات المهودية القيمة الآن فى فلسطين بطمأنينة أ كثر واستقرار أعم . 
ويمكن أن عنحوا قدراً كبيراً من الك الذانى الجل فى ظل شكل من 
أشكال الغمان الدولى إذا اعتبر هذا ضروريا . < 

وقد أثيرت مراراً فى الحادثات امتقطعة والصريبحة التى دارت بين اللستر 
مالكولم ما كدونالك ولمنة الانتدابات الدائمة فى بونيه سنة م9١‏ تقطة 
وحوب وحجود روح التطور عند النظر فى التءهدات والوعود المحدودة المبذولة 
م حكوية صاحب الجلالة إلى الطوائف الختلفة . وقد أحس مستر مالكولم 
ما كدونالد أن هذه التعهدات والوعود يحب إعادة تفسيرها من وقت لأشر ' 
فى صوء التطور السيامى والاقتصادى الذى حدث ف فلن منذ أن بذلت 
هذه الوعود أول الأعر . وإن إعادة النظر هذه قد نص عليها صراحة فى 
الادة التاسعة عشرة مره ميثاق عصبة الم التى تقرر : ( تقوم الجعية 


550-08 
العامة من حين لآخر بنصح أعضاء العصبة بإعادة النظر فى المعاهدات التى 
أصبحت غير منطبقة والنظر فى الظروف العالمية التى من شأن استمرارها تهديد 
مس العالم » وهذا هو تبرير آخر للتوصية بإعاذة النظر فى وضع الدول العر بية 
كله فى الشرقين الأدنى والأوسط . | 
وقد وصح من العراق الذى كان سكانه فى سنة .م١ة١‏ 7 
سياسياً وتعليمياً عن سكان سوريا وفلسطين أن دولة مسبتقلة تستطيع أن 
عارس وظائفها فى كدرة مع أقل قدر من نصيحة .وتأييد حليفتها . 
وقد أظهر جلالة ابن السعود فى الملكة العربية السعودية أن -ا كا 
ري يستطيع الحافظة على الس والنظام بين بدو رحل يحتاون مناطق مترامية 
الأطراف من الصحراء و بين عرب مستقرين فى لمان والواحات و بطورٍ 
مواردهم تطويراً بلحوظاً . ْ 
أن ١‏ كتشاف البترول فى البلاد العر بية قدلأعطاهاموارد ثروة ودخول 
اقتصادية لم يتيسر مثلها من قبل . والعراق فى حاجة إلى منقذ على البحر 
المتوسظ لبتروله ومنتحاته الأخرى . وتحتاج فلسطين التى سرع غيها حركة 
التصنيع الوأعو اق لمنتجائها كانحتاج إلى وقود بترولى لمصانعها وهذه حقائق 
يحب أخذها بعين الاعتبار وفيها تبرير لإعادة النظر فى الوعود البذولة من 
المكومة البريطانية ضحن بعضها فى صكوك الاتتداب اعصبة الم وهذه 
العناصر الراهنة تدعو إلى ارساء سياسة جديدة من شأنها أن تسوى نسوية 
دائمة مستقبل سكان الشرقين الأدنى والأوسط , 
. واقتراحاتى التى تلى هذا تقوم على العلاقات الوثيقة القمة فعلا بين العراق 
وعم عرب سؤر الثار كيه بورح أن دول شيه الليز برة العر بية تقار بنا كثيراً 


تلت عد 
ق اللغة والعادات والدين فإن اقتصادياتها مختافة ثم أن تعداذ مصر يزيد كثيراً 
على تسداد الدول المذ كورة ولا مشا كلها الخاصة بها فى السودان وغيره . اذلك 
قفد فرضت أن هاتين الدولتين لن ميلا أول الأمر إلى الانضمام إلى جامعة 
أواتحاد عربى . بيد أنه لوتجحت مثل هذه الوحدة بين الغراق وسوريا شن 
الحتمل جداً أن ينضيا إلمها فيا بعد . على أنى أتوقم أول الأغر أ نمف 
هذه الجامعة حتى لواقتصرت على العراق وسوربيا فن شأنها أن تيسر التشاور 
والعمل المشتركين, بين جميع الدول العر بية سواء فى نطاق الجامعة أو خارحها . 
وكثير من مشا كلنا متشاببة فنحن جميعاً أجزاء حضارة واحدة وتفكر 
فىأساوب واحد وتحفرنا مثلواحدة فى حر بة الضمير وحربة الكلام والمساواة 
أمام القانون والأخوة الأساسية للجنس البشرى . 
خاه 
أن الخل العادل الوحيد فى رأبى - بل هو فى الواقع الأمل الوحيد لغمان. 
صل دام ورضاء وتقدم فى هذه المناطق العر بية أن تعلن الأ المتحدة الان : 
1 - أن"نتوحد سور با ولبئان وشبرق الأردن من جديد فى دولة واحدة . 
؟ عدا نظام الحك فى هذه الدولة سواء كان لك اوعكهوا 
: ا أو اتحاديا 0 أن شرره أهال ل الدولة أنفسهم . 
ل أن تنشاً جامعة عر بية تنضم إلبها الغراق وسور نا مباشرة و عكن, 
أن تنضم إلمبا اللبول العر بية الأخرى إذا شاءت . 
عله : 


٠‏ 4ل أن يكون لهذم الجامعة المر بية مجلس دانم يعين أعضاءه الدول 


سس ححا لد 

:الأعضاء و نرأسه أحد حكام الدول 52 اختياره 2 تتفق عليها الدول 
ذات الشأن . 

ه - يكون مجلس الجامعة العر بية مسؤولا عن الأنى : 
)1( الدفاع . (ب) الشئون اللخارجية . (<) العملة . 
(د) المواصلات. (ه) الجارك . (و) حماية حقوق الأقليات ‏ 

5 بمنح المهود فى فلسطين شبه حكم ذا . ويكون لم الحق فى إدارة 
أقالعهم فى المدن والريف بما فى هذا المدارس وللؤسسات الصحية والبوليس 

مع الخضوع لإشراف الدولة السورية . 

ال 0 الأددان حق الدخول إلبها للحج 
والعبادة وتنشأ لمنة خاصة مؤلقة من ممثلى الأديان السماوية الثلائة لغمان مثل 
هذا الأمس . ظ 

يمن الموارنة فى لبنان إذا طالبوا سبذ! نظاماً خاصاً مثل الأذى كان 

لم خلال السنين الأخيرة لمكم الإمبراطورية العثمانية ‏ و برتسكن هذا النظام 
الخاص وكذلك النلم المنصوص علبها فى الفقرتين 5و 7 السايقتين إلى 
اول .. 

فإذا أمكن على او الت أ أعلاه إنشاء انحاد دول عر بية يضم العراق . 
.وسورءا وفلسطين وشرق الأردن أولا ويمكن أن نكر إله الدون العرنية 
الأخرى فا بعد فستختى كثير من الصعو بات الكبرى التِى واجهت بر يطانيا 
العظمى وفرنسا فى الشرق الأدنى نى خلال المقبتين الأخبرتين . و يخشى عرب 
فلسطين حالياً أن يصبحوا أقلية فى دولة مهودية ولهذا يناهضون فى مرارة منح 


0 اس 
. حقوق خاصة للهود . على أن هذا العداء يكن التغلب عليه إذا أصبحت. 
فلسطين جزءاً من دولة عر بية كبرى قوية . و يستطيم اليهود أن ينشئوا وطنهم 
القوجى فى تلك الأجزاء من فلسطين التى يكونون فهها حالياً أغلبية بإحساس, 
أ كبر من الأمن فسيسود جيرانهم العرب قدرا أ كبر من حسن النية . ثم إن. 
قبامهم كاعة ذات استقلال داخلى نسبى فى دولة كبرى يزيد من امكانياتهم, 
الاقتصادية . 

أن الإمبراطورية البريطانية لا تنوم على تجاهل الأعداف الإيحابية 
فالمؤسسات اللكرة والتعاون الخر بزودها يقوى حية بالفة الشدة . وعلى هذا 
الأساس من التعاون المر ثم إنشاء وحدات صادقة من شعوب و بلاد عدة 
متباينة لا تقوم على النصوص والاحضاءات بقدر ماتقوم على المبادىء التبيلة 
الدائمة المسطورة على قلب الإنسان وضعيره . فإذا منحث الشعوبالعر بية الفرصة 
بإقامة تعاون حر بينها فستكون أ كثر استعداداً لمعاملة جميم المهود المقيمين. 
بين ظهرانمها سواء فى: فلسطين أو غيرها معاملة كر ضاحة .ولا واموفق أن 
تكون هناك شروط وضمانات على أن لا تكون هذه على نحو قاس تصبح 
معه نصوصاً ميتة كا حدث بالنسبة للتحفظات الكثيرة انخاصة بالأقليات القى, 
نص عليها فى الدساتير الأورو بية خلال العمشرين سنة الماضية . 

فإذا قو بلت اققراجاتى هذه بالرضاء فستحتاج إلى دراسة دقيقة حتى يمكن 
اتمخاذ اعلطوات المناسبة فى الوقت المناسب و بالأسلوب المناسب . و دمهى أن. 
اتحاد الأجراء المتخلفة لسوريا التار مخية يحب أن ّ أولا'. و مكن نحقيقه أول 
الأمس عن طريق إنشاء اتحاد فيدرالى بين. سوريا ولبنان وفلسطين وشرق. 
الأردن تواصل فيه كل دولة ممارسة إدارتها الحلية مع ترك مسائل الدفاع 


كرا لس 

والسياسة الخارجية والعملة والخارك للحكومة المركزية . ومن الناحية الأخرى 
قد بتيسر بوحيد سوريا مباشرة مم النص على نظام المنطقة المهودية وتظام 
القدس فى نفس الوقت و محب انخاذ الحطوات المباشرة لتحديد هذه المناطق 
ومن الضرورى لذلك الغرض اعداد خريطة اثنوغرافية دقيقة لفلسطين تبين 
عدد المهود والعرب فى كل ناحية ومدينة وخر بطة أخرى بنفس المقياس تبين 
الأراغى المزروعة والتى عكن زراغتها مستقبلا . كا يحب إجراء دراسة لعدد 
البود الذبن استقروا فى فلسطين مند نشوب الكرب قى ستمير سنة 198 . 
وقد يتح فى سبيل تحقيق الانحاد العر بى النزول عن السيادة والمقوق 
المكتسبة . وقد بذلت: نضحيات مماثلة فى جامعة الشعوب البر يطانية و يككن 
مطالبة القادة العرب ينذا كذلك . 

وقد افترضت خلال كل هذا أن فرنسا - وقد أعلنت قبل المرب 
استعدادها لمنح سور يا ولبنان استقلالهما ‏ لن تسممح لحا الم المتحدة اتكار 
هذه العروض أو عرقلة قيام اتحاد للدول العر بية بالإصرار على مزايا قديمة 
أو حقوق بائدة . 


ا 
دروت وكو ل الاسكندرية 
ا اكتوير 1944 


الموقعون عيل هذا رؤساء الوفود العردبية فى اللحنة التحضير بة لفؤغر 
العر بى العام وأعضاوُها وهم : . 
رئس اللجنة التحضيرية 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطى : 'رئيس مجلس اورراء مصر ووزإر 
التؤاس راغا خارجيتها ورائيس الوفك' اللضرى 
الوفد السبورى 


حضرة صاحب الدولة السيد سعد الله رئيس محلسن وزراء سبوريا وريس 


الجارى الوفد السورى 
حضرة صاحب الدولة السك هيل 
عدم بك وزير الخارحية 
سعادة الدكتور نحجيب الأرمنازى 22 أمين الس العام ارياسة الجهورية 
سعادة الأستاذ صبرى العسل م ةا 
الوفد الاردى 
حضرةصاحب الدولة توفيق أبو المدى رئي سلس وزراءشرق الأردنووز بر 
ياشا خارحيته ورئيس الوفد الأردى 


سعادة سلمان الكريك سكرتير مالى وزارة انفارجية 


1“ 
الوفد العراق 
حضرة صاحب الدولة السيد حمدى رئيس مجلس وزراء العراق ورئيس 
الباجه جى الوفد العراق 
ار افك :لال الديف ارهد 
العمرى . ظ وزير الخارجية . 
حضرةصا حب الدولةالسيد ورىالسعيد رئيس ملس وزراء العراق سابمًا 
حضرة صاحب السعادة السيد نحسين 
العسكرى وزير العراق الفوض بمصر 
الوفد اللمناى 
حضرةصاحب الدولةرياضالصلحبك رئيس لس وزراء لبنان وريس 
الوقد اللبنانى 
حضرة صاحب العالى سليم تقلا بك وزير الخارجية 
تناوة" لمحل سوم عدا رك مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة 
00 رئيس الجتهور بة 
الوفد المصرى 


حضرة صاحب اللْعالى أحهد كيب 


الملالى باشا وزير المعارف العمومية 
حضصرة صاحب المعالى حمل صارىقر 
أو عر باشا 5 000 ودين الندل 


حضرة صا حب المررة ممدصلاح الدينبك وكيل وزارة الخارجية 


55758 

إثبانا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تر بط بين البلاد المربية 
جمعاء » وحرصاً على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجبهها إلى ما فيه خير 
البلاد العر بية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أماتمها وآمالاء 
واستحابة للرأى العربى العام فى جميع الأقطار العر بية ؛ 

قد اجتمعوا بالأسكندر بة بين يوم الاثنين م شوال سنة #+م؟ ( الموافق 
8 سبتمبر سنة 1944 ) ويوم السبت ٠١‏ شوال سنة +1 ( الموافق + 
أ كتوبرسنة ٠944‏ ) فى هيئة -لنة تحضيرية المؤتر مر العر بى العام وتم الاتفاق 
ينهم على ما يأنى : 


ألا حاممة الدول الدر ؛ ب 


تؤلف « جامعة للدول العر بية »© من الدول العر بية المستقلة التى تقبل 
الاانضمام إلمها . 

وويكون لمذه الجامعة مجاس يسمى « مجلس جامعة الدول المر بية » تمثل. 
فيه الدول المشتركة فى « الجامعة » على قدم المساواة . 

وتكون عهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فما يينها من الاتفاقات 
وعقد اجماءات دوريه لتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً 
للتعاون فيها وصيانة لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة 
وللنظر بصفة عامة فى شن البلاد العر بية ومصاللها . 

وتكون قرارات هذا « المحلس » مازمة لمن يقبلها فيا عدا الأحوال التى 
يقع فبها خلاف.بين دولتين من أعضاء الجامعة ؛ و اا الطرفان إلى الحلس 


ال 
لفض هذا الخلاف » فنى هذه الأحوال تكون قرارات « مجاس الجامعة » 
افده ملزمة . 
ولا يجوز على كل حال الالتجاء إلى القوة لفض النازعات بين دولتين 
من دول الجامعة » ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة 
أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام أو روحها . 
' ولا تحوزفى أية حال اتباع سياسة خارجية نضر بسياسة جامعة الدول 
العر بية أو أنة دولة منها . 
ويتوسط امجلس فى الخلاف الذى مخشثى منه وقوع حرب بين دولة 
من دول الجامعة و بين أنة موس ا ا 0 
وتؤلف منذد الأن لمنة فرعية من أعضاء الاحنة التحضيرية لإعداد ' 
مشروع لنظام « مجلس الجامعة » ولبحث المساثل السياسية الت عكن برام ظ 
القآقات قجابيق اقول الدوييية ؛ 


انها ب التماون فى الشؤون الاقتصيادية 
والثقافية والاجتماعية وغيرها 

١‏ - تنعاون الدول العر بية الممثلة فى اللجنة تعاونا وثيقا فى الشؤون الأنية: 

(؛ ) الشؤون الاقتصادية والمالية بما فى ذلك التبادل التحارى واجارك 
والعملة وأمور الزراعة والصناعة . ظ 

(ب) شؤون المواصلات عا فى ذلك السكك الحديدية 7 والطيران 
والملاحة والبريد . 

(<) شؤون الثقافة . 


حت 790 عبد 

(د) شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم 
اعجرمين وما إلى ذلك . 

( ه) الشؤون الاحياعية . 

( و) الشؤون الصحية . 

د مولت طقن فرحية ان ارال اطائةة و هذه افون عن 
:فا لمكومات المشتركة فى اللحنة ا ف 
.بقواعد التعاون فى الشؤون المذ كورة ومداه وأداته . 

س تؤلف الجنة للتنسيق والتحجر ير نسكون مهمتها ممراقبة عمل اللجان 
'الفرعية الأخرى وتنسيق ما يت فن أعبالها أولا فأول. وصياغته فى:.شكل 
.مشر وعات اتفاقات وعرضه على االمكومات الختلفة . 

ع ل عندما تنتبى جميع الاجان الفرعية من أعمالها تجتمغ . اللجنة 
التحضيرية لتعرض علها نتأتم بحث هذه اللجان تمهيدا امقد المؤيمر 
١العر‏ بى العام . 

ادا ندعيم هذه الروائط ف المستةبل 
مع الاغتباط بهذه انلطوة لمباركة ترجو اللجنة أن توفق البلاد العربية 
2 امستقبل إلى تدعيمها بخطوات أخرى و يخاصة إذا أسفرت اع العالمية 
بعد الحرب الثائمة عن نفل تر بط بين الدول بروابط أمتن وأوثق . 


رابما 07 فرآر خاص لدان 
تؤيد الدول'العر بية الممثلة فى اللحنة التحضير بة مجتمعة احترامها لاستقلال 
البنان. :ومدافقه دوده:«الطاضرة :وقن تاشبيق للك رمات هده اللتوك: أت 


باس 
اعترفت بهبعد أن1تتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته فوبيانها الوزاريالذى. 
نالت عليه موافقة المجلس النيابى اللبنانى بالإجماع فى 7 كتو برسنة 1948 . 


١‏ - ترى اللحنة أن فلسطين ركن عبم من أركان البلاد العر بية وأن. 
حقوق العرب لا يمكن الساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار فى 
العام العربى . 

ا ترف اللسة أن الغيدات :ال ارقطت ييا النزلة البررطاية والقن 
تقضى بوقف المخرة المهودية والحافظة على الأراضى العر بية والوصول إلى 
استقلال فلسطين هى من حقوق العرب الثابتة التى تكون المبادرة إلى 
تنفيذها خطوة نحو المدف المطلوب ونحو استتباب السب وتحقيق الاستقرار . 

وتعلن الاجنة تأبيدها اقضية عرب فلسطين بالعمل على نحقيق أمانييم 
المشروعه وصون حموتهم العادلة . 

وتصرح اللحنة بأنها ليست أقل تألما من أحد لما أصاب المهود فى أوريا 
من الويلات والالام على بد بعض الدول الأوربية الدكتاتورية » ولكن 
عت أن لا قلط وق عيالة مز لأا لهوة سيق الفويزية اذ لين أعدطنا: 
وعدوانا من أن حل مسالة يود أوربا بظلم آخر بقع على عرب فلسطين على 
اختلاف أديائهم ومذاهبهم ٠‏ 

؟ - بحال الاقتراح الخاص عساهمة المسكومات والشعوب العر بية 
فى « صندوق الأمة العربية » لإنقاذ أراضى العرب فى فلسطين إلى لنة 


0 بح ع 6ب 
الشؤون الاقتصادية وللالية لبحثه من جميع وجوهه وعرض نتيجة البحث 
على اللجنة التمحضيرية فى اجتماعها اللقبل 
وإثباتا لما تقدم وقع هذا البرتوكول بإدارة جامعة فاروق الأول 
بالاسكندر بة فى يوم السبت ٠١‏ شوال سنة 158 ( الموافق أ كتو بر 


سنة غ188 ) 
إمضاءات : 

مصطق النحاس سعد الله الجابرى روشق أن انف 
تمد صبرى أبو عل تجيب الأرمنازى 
د صلاح الدين صبرى العسل 

حمدى الباجه جى رياض الصلح 

أرقة الشرض سلم تقلا 

نورى السعيد مومى مبارك 


نين السكرئ 


ملحق (*) 
ميثاق جامعة الدول العربية 
؟” مأرس سنة ١956‏ 

إن حضرة صاحب الفتخامة رئيس ابمهورية السورية . 

وحارة ضاهى الشيو اللي انيز شرن الأردن:. 

وحضرة صاحب الخلالة ملك العراق . 

وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العر بية السعودية . 

وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجهوربة اللبتانية . 

وحضرة صاحب الخلالة ملك مصر. 

وحضرة صاحب اللالة ملك المن . 

تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين الدول العربية » 
وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك 
الذول وسيافت | #وتوحيا حيودها إلى ما يه خي اباد ارريةقاية وملام 
أحواكا وتاميق سغيلها وعقيق أمانيا وآمالها » واستتحابة لارأى العر بى العام 
فى جميم الأقطار العر بية . 

قد اتفقوا على عقد ميثاق هذه الغابة وأنايوا عنهم المفوضين الأتية أسماوم : 

حضرة صاحب الفخامة رئيس الهو رية:السورية : 

قد أناب عن سوريا : 


حضرة صاحب الدولة السيد فارس الخورى » رئيس مجلس الوزراء . 


لاسي ل 


حضرة صاحب الدولة السيد جميل مردم بك » وزير الخارجية . 


حضره فاون اأسدمو الماك 5 شرف الآر دل 

قل أناب عن شرق الأردن : 

حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعى باشا » رئيس الوزراء . 

حضرة صاحب المعالى سعيد المفتى باشا » وز ير الداخلية . 

حضرة صاحب العزة سليان النابلسى بك » نانب سر الحسكومة . 

حذيرة صاحس الجلالة ملك العراق 

قد أناب عن العراق : 

حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى ) وزير الخارحية 

#افانين: القغاية اننيد ]وذ الآيرق: + وز بن« الدرات 
اللفوض بواشنطن . 

حضرة صاحب الحالى السيد نحسين العسكرى وزير العراق المفوض 
بالقاهرة . 

قد أناب عن المملكة العر بية السعودية : 

سعادة الشيخ بوسفياسين » نائب وز بر خارحيةالمملكةالعر بي ةالسعودية 

عاية السية حير الدن الإركلى » مستشار مفوضية المملكة العر بية 


السعودية بالقاهرة : 


ولي د 
تحضئرَة صاحب الفخامة رئيس الّهورية اللبنانية 
قد"أنات عن لبنان 
رة صاحب الدولة السيد عبد الجيد كرات » رئيس الوزرآء 
رمز © المية بوسف سام »؛ وزبر لبنان المفوض بالتاهزة 
0 8 صاحب 5 مالك موسر 
حضرة ة صاحب الدواة مود فهمى النفراثى باشا : رئيس كلس الورراء . 
حضرة صاحب السعادة مد حسين هيكل باشا ٠‏ رئيس مجلس الشيو 
0 ضاحن: الال عبد اليد 4 باشا يد ور زاكلا رع 
ع ا ار اه باشا . وزيرالعدل . 
حصرة 5 صا حي المع الى عبد الرزا 0550 ور نط1 
حضرة صاحب العزة عبدالرحمن عزام بك الوز ير الفوض نوزازة المارجية . 
حضرة ة صاحب الهلالة ملاىك امن 


قد أناب عن المن . 


الذين بعد تبادل وثائق تفو يضم التى مخوهم سلطة كاملة والتى وجدت 
حبحة ومشتوفاة الشكل » قد اتفقوا على مآ يأتى : 
بإذ سب دالت حاف الدول الدزهةة بيو الول الي ال 
المؤقعة على هذا الميثاق . 
(؟5) 


لس لرا” لس 

ولسكل دولة عر بية مستقلة المق فى أن تنضم إلى الجامعة » فإذا رغبت 
فى الانغمام قدمت طلبا بذلك بودع لدى الأمانة العامة الدائمة و يعرض على 
الجاس فى أول اجماع يعقد بعد تقديم الطلب . 

ذائة لات الفرطن فى الحامية توق الصللات بين :الذول قار 2 
فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها 
والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العر بية ومصالها . 

كلل هن أغواطنها تناوق الول الشركة فنا عاو وفيقا يحسب نفل 
"ككل .دولة ما وأسخوالما فى القدون الآنية : 

)١(‏ الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل فى ذلك التبادل التحارى 
والجارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة . 

( ب) شؤون المواصلات ويدخل فى ذلك السكك الحديدية والطرق 
والطيران والملاحة والبرق والبريد . ش 

(ج) شؤون الثقافة . 

(د) شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام 
م الجرمين . ظ 

( ه) الشؤون الاجماعية . 

(و) الشؤون الصحية . 

ماده * - يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى 
الجامعة ويكون لكلل منها صوت واحد مهما يكن عدد تمثليها . 

وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه 


ك5 
الدول المشتركة فمها من اتفاقات فى الشؤون المشار إلمها فى المادة السا بقة 
وفى غيرها . 
ويدخل فى مهمة الجلس كذلك تقر ير وسائل التعاون مع الميئات الدولية 
الى قد ”تنقيا فى اللستقبل لكفلة الأرى والسلام ولتنظيي العلاقات 
الاقتصادية والاجماعية . 
مادة 4 - تؤلف لكل من الشؤون المبينة فى المادة الثانية لمنة خاصة 
تمثل فا الدول المشتركة فى الجامعة وتتولى هذه اللحان وضم قواعد التعاون 
ومداه وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على الجحلس للنظر فيها 
تمهيداً لعرضهاعلى الدول المذ كورة . 
ويحوزأن يشترك فى اللحان المتقدم ذ كرها أعضاء عثلون البلاد العر بية 
الأخرى . ويحدد الجلس الأحوال التى يحوز فمها اشتراك أولئك الممثلين 
وقواعد العثيل . 
مادة ه - لا يوز الالتحاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو 
أ كثر من دول الجامعة » فإذا نشب بينها خلاف لايتعلق باستقلال الدواة 
أو سيادتها أوسلامة أراضيها ولأ المتنازعون إلى الجلس انض هذا لكلاف 
كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً . | 
وفى هذه الخلة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك 
فى مداولات الحلس وقراراته ٠‏ ظ 
ويتوسط املس فى لكلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من 
دول الجامعة و بين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوقيق بينهما ٠‏ 
وتصدرقرارات التحكيم والقرارات الخاصة «التوسط بأغلبية الأراء ٠‏ 


لوم 
مادة > - إذا وقع اعتداء من دولة علي دولة من ن أعضباء. الجامعة أو خثى, 
وقوعه فللدولة المعتدى علمها أر اليدكة #الامدك: أن 5 دعوة الس 
للانسقاد فور 
| ويقرر الس القذابين اللازمة لدفم هذا الاعتداء ويصدر القرار بالإجماع , 
فإذا كان الاعتداء د دول اللاي لا.يدخل فى حساب الإجماع ب 
رأى الدولة المعتدية ٠‏ 
وبإذا وقع الاعتداء تحيث يحعل حكومة إلدولة. امعتدى.عليها عاجزة عن - 
الأتصال بالجلس فاممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية امبينة ة في الفقرة , 
السابقة » وإذا تَعذر على المسثل الاتصال ل لكايه احق لأنة دولة من 
أعضائها أن تطلب انعقاده . : 1 
أمادة الاسام يقرره الجلس بالإجباع يكون ملزما لجيع الدول اللشتركة 
5200 5 الس بالا كثرية 035 ملزما لمن يله ٠‏ 
. وفى المالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة ونكاً ييا الأناية: 
مادة م ل تحترم كل دولة من الدول المشقركة فى الجامعة نظام الحم 
الا" مف دول ل الجامعة الأخرى ولعتبره حا من و3 ثلاث الدول وتتعهد بأن 
لذن بن وى إل تغيير ذلك النظام فيها ٠‏ ْ 
مادة 4 س لدول الجامعة العر بية الراغبة فا نتيا فى ساون أوئق وووابط 
ل ا ل اه هذا الميثاق أن تمقد بينها من الاتفاقات مإ نشاء لتحفيق 
هذه الأغراض 
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها أو التى تعقدها فيا بعد دولة 
من دول الجامعة مع أية يدولة أخرى لإ تلرم ولا تقيد الأعضاء الأخر ين . 


حا 1 غات 

مادة ٠٠‏ - تسكون القاهرة الهو الدائم لجامعة الدؤل العر بية » ولمجاس 
الجائعة أن يجتمغ فى 'أى مكان آخر يعينه . 

مادة ١ ١‏ - ينعقد مجلس: الحامعة ءادا يتين فى العام فى كل 
من شهرى مارس-وأ: كتؤ بر » وأينعقد .بصفة قير غادية كا دعت الماجة 
إلى.ذلك بناء ميل طللب دولتين. من دول الجامعة + . 
7 جان وي يكرن اجابعة أمالةعامة وا طألك من اموق :عام وأنناء 
مساعدين وعدد كاف من الموظفين . 

وافين خلس الحائعة بأ كترية تلق ثلثى دول الجامعة الأمين العام ؛ اين 
الأمين العام بموافقة مجلس الأمناء المساعدين وا موظفين الرئيسيون فىالجامعة ٠‏ 

ْ رين جلن احبي لاما اليا لأعمال الأمنانة العامة وشثون اموظفين ٠‏ 

نكو اول فى درحة سفير والأمناء الساعدون فى درحة 
وزراء مفوضين ٠‏ 

وسوان نلنق ذا النانا اول أن عام لجاسة + 

401 اح ب الأرين اله قروم نيزاي ا سودرف 
الحلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة تمالية .. 

وكيد اخلن شين ال حرلة تود لب الماعةق الدقات وهو أن 
يقد النظر في هعد الاتقضام . 2 ش 

مادة 4 ١‏ لخ يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء عانها وموظفوها 
الذين ينص عليهم فى النظام الداخلى بالامتيازات و عالتصانة الدبلوماسية' أثناء 


قيَامبم بعملهم . 


وتكون مصونة حرية النان الى تعثايا شفاة الايد 

مادة ه ١‏ - ينعقد المجلس لامرة الأولى بدعوة من رئيس المكومة 
المصرية و بعد ذلك بدعوة من الأمين العام . ٠‏ 

ويتناوب ممثلو دول الجامعة رياسة الحاس فى كل انعقاد عادى . 

مادة 91 - فيا عدا الأحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق يكتق 
بأغلبية الأراء لاتخاذ احالس قرارات نافذة فى الشئون الأتية : 

(1) شؤون الوظفين . 

(ب) إقرار ميزانية الجامعة . 

(ج) وضع نظام داخيل لكل من الجلس واللحان والأمانة العامة . 

(د) تقريرف ضأدوار الاجتماع . 

مادة ١1/‏ ح تودع الدول المشتركة فى الحامعة الأمانة العامة نسًا 
من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أبة دولة أخرى 
من دول الحامة أو غيرها . 

عاذة بار لدت إذا راق إعلئ دول الكابية أن تسيو نتيا أبلدك 
الجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة . 

ولجلس الجامعة أن يعتيرأية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة 
عن الجامعة وذللك بقرار يصدره باجماع الدول عدا الدولة الشار إلمها . 

مادة 4 ١‏ - يجوز عموافقة ثلثى دول الحامعة تعديل هذا الميثاق وعلل 
اللمصوص لعل الروابط بينها أمن وأوئق ولإنشاء محمككة عدل عر بية 


دعس ست 
ولتنظيم صلات الجامعة بالحيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستبقل لكفالة 
الأمن والسلام . 

ولا ببت ف التعديل إلا دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم 
تيع الطلب:: 

وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد 
بأحكام المادة السابقة ١‏ 

مادة ٠٠‏ يصدق على هذا الميئاق وملاحقه وفقا للنظم الأساسية 
امرعية فى كل من الدول المتعاقدة . 

وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة ويصبح الميثاق نافذاً قبل من 
صدق عليه بعد إنقضاء خمسة عشر نوما من ناريخ استلام الآمين العام وثائق 
التصديق من أر بع دول . 

حرر هذا الميثاق باللغة العريية فى القاهرة بتاريخ 8 ر بيع الثالىسنة ١54‏ 
(؟؟ مارس سنة ه94١‏ ) من نسخة واحدة محفظ فى الأمانة العامة . 


وتسل صورة منها مطابقة للا صل لكل دولة من دول الجامعة . 


سس 5 #88 مس 


ان ار السلى لاني مل ن البلاد العربية النسلخة 

من الدولة لانو عق ا فاق 6" وان عق درق كر ا لمحف مر 
نميا + فونانة اناتور احرف ع واطلات ونافة لرران أن انها 
لأحماب الشأن فيها » وإذا لم مك فلا تيت د نول أعوونها نان هينات 
العصبة فى سنة 1915 لم تقرر-النظام الذى وضعه لما إلا على أساس, الاعتراف 
باستقلالها فوجودها واستقلالا الدولى من الناحية الشرعية أع لأشك فيها. 
ا أنه لاشك فى استقلال. البلاد العربية الأخرى ؛ وإذا كانت امظاهر 
المارحية لذلك الاستقلال ظلت مححوبة لأسباب قاهرة » فلا.يبوغ أن 
يكون ذلك حائلا دون اشتراكها فى أعمال مجلس المامعة . 

ولذلك ترى الدول الموقعة على -ميثاق الجامعة الغربية أنه نظراً لطروف 


فلمطلخ للاضة و إلى أن يتمتع هذا.القطر بمارسة استقلاله فعلا يتولى مجلس 
الحامعة أمر اختيار 0 عربى من فلسطين للاشتراك فى أعماله ... 


اشيم د 
' هلق خاص بالتماون مع الدول العرزئية 


غير المشتركة فى مجلس الحامعة : 


نظراً لأن الدول المشتركة فى الجامعة ستباشر فى مجلسها وفى لجانها شؤوثاً 
يود خيرها وأثرها على العالم العز ىكله ولأن أماى البلا العربية غير المشتركة 
فى المجلس ينبتى له أن برعاها وأن يعمل على تحقيقها . 

فان الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية يعنيها بوجه نخاص أن 
توصى مجلس الجامعة » عند النظر فى إشراك تلك البلاد فى اللجان المشار إلمها 
فى الميثاق » بأن يذهب ف التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع » وفيا عدا 
ذلك » بألا يدخر جهداً لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وَآمَاها » وبأن يعمل 
بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تبيؤه الوسائل السياسية 


لالع لس 
مادق خاص مين الأمين المأم للحاممة 


ة على هذا لليثاق على تعيينسحادة عبد الرسمن عزام بلك 
اتققت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيينسعادة عبد الرحمنعز 1 
أميئاً عاماً ل<امعة الدول العر بية ٠‏ 


0 ا 
ويكون لعيينه أدة سلتين ٠‏ و بحدد مجلس الحامعة فيا بعد النظام المستقبز 
للأمانة العامة ٠‏ 


ملحق (4) 
١‏ راو أيه سمة 6١‏ ذا 


تشاهيدةه 





للدفاع المشترك والتعاون الإقتصادى 
دول الخايلة اديوه 


سي سس سو ع سمس 


إن جكريات : 

حضرة صاحب الخلالة ملك المملكة الأردنية الحائعية . 

مح دساح لناكالة رين لبون ازور 

حضرة صاحب الخلالة ملك المملكة العراقية . 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العر بية السعودية . 

عشرة فاحين القخاعة ركيين انتهووية اللبثافية + 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة اللصرية . 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اأمنية . 

رغبة منها فى تو بة وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العر بية حرصاً على 
استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك . 


ارعس ل 


وإبشدة يمدحترجاى اعم 


الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن 


كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقا لمبادىء ميثاق جامعة الدؤل لعز بية وميئاق .| 
الأمم المتحدة ولأهدافهما وتعز يزاً للاستقرادُ والطمأنقة وتوفير أسباب الرفاهية 


والعمران ف بلادها : 


ق إتنكت مهمد اهدة لذ القاية وأنا عا الفوضين الآتية أسماؤم: - 


عن امملكة الأردنية الجامعية 3 


عن اجيور به السورية 


عن المملكة العراقية 


عن الجهوز َه اللبنانية 


عن المملكة المصر بة- 


حظ حضرة صاجب الدولة لإدكتور نام 


القنئرن 35 در لس الوزراء 
ورتير اا جيه 


حك غناك التحانة السينة ررس 
السعيد رئيس مجلس الوزراء , 
احضرة؛ صاحث المعلن الشيخ بوسف 


باسين ورّير الذولة وزير الخارجية 


بلثياية'. 


حدر ماسب اللو وباي أت 


الصلخ رشن مجلس" الورراء . 
حضر ةُ:صاحب المقام الرفيم مصطة 


"النحاس باشا رئيس مخلس الوززاء . 


وحضرة صاحب, الحالى الدكتور تمد 
لاح الدين بك وز ير الطمارجية . 


اوعس لم 


عن المملكه المتوكلية العنية ٠:‏ حخيرة ب :2 
اندو بالدائ لدىجامءةالدر لالع 


الذين بعد تبادل وثائق التفوتيض الى مخولم سلطة كاملة والى 5-58 
صميحة ومستوفاة الشكل . 

كك تقر ا عل ها ماق 

.- امادة الأوالى ‏ 

تؤكد اللدول المتعاقدة » “خرصا على دوام الأمن: والسلام ا ا" 
وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق الدامية » سواء فى علاقاتها " 
لمتبادلة فها بينها أوفى علاقاتها مع الدول الأخرى . 

:ألادة الثانية 


تبر الذول الجر بية انمد كل . عدا ء مساح بقع على دولة | وأكثر 
ناه أوعل قوقتيا :إعسداء قلي قينا . ولذللك تاليا عاذ فرق الدع _ 
الشرعى ‏ الفردى واجماعى ‏ عن كيانها ٠‏ ليزم بأن تبادر إلى معونة ,الاولة " 
أوالدول المعتدى عليها » و بأن تتنخذ على الفور » منفردة ومجتمعة » جميع 
التدابير وتستخدم جميع ما.إديها دن وسائل بما فى ذلك إستخدام القوة امسلحة 
رد الاعتداء ولإعادة الأمن والشلام إلى نصابهما : 
.. وتطبيقاً لأحكام المادة الساوسة من ميثاق. جامعة 'الدول 'العر بية والمادة 
الموية والحسين يمن مياق الأ البحدة ب . 


جحت اتا سمس 
يخطر على الفور مجاس الجامعة ومجاس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ 
فى صدده من تدبيرو إجراءات ٠‏ 
المادة العالئة 
تتشاور الدول المتعاقدة فيا بينها » بناء على طلب إحداها كلا هددت 
5 سلامة اراي أنة واحدة منهاأ أو استقلالما وا 3 
وفى حالة خطر حرب دام أوقيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها 
تتبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعبها فى إِمخاذ التدابير 
الوقائية والدفاعية التى ينتضهها الموقف . 
المادة الرابعة 
رغبة فى تنفيذ الإلتزامات السالفة الذكر على أ كل وجه تتعاون الدول 
قناقن ذا ينها النعم مقوةه) النسكوية وتعزيزها ,وتاك ميم 
مواردها وحاجائها » فى بيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجاعية لمقاومة أى 
أآلمادة اللخامسة 
تؤلف لجنة عسكر بة دامة من ممثل هيئة أركان حرب جيوش الدول 
المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وبيئة وسائله وأساليبه ظ 
وتحدد فى ملحق هذه المعاهدة إختصاضات هذه اللحنة الدائمة بها فهذلك 
وضع التقار يراللازمة المتضمنةعناصرالتعاون والاشتراكالمشارالمهمافىالمادة الرابعة . 


ووم 
وترفم هذه اللحنة الدائمة تقار برها عما بدخل فى دائرة أعبالها إلى يجاس 
الدفاع المشترك المنصوص عنه فى المادة التالية . 
المادة السادسة 
يؤاف » نحت إشراف مجلس الجامعة » مجلس الدفاع المشترك يختص 
تجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد ؟ » #» 4 » ه من هذه المماهدة 
و يستعين على ذلك باللحنة العسكر بة الدائمة المشار إلمها فى المادة السابقة . 
ويعكون خلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع 
الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينو بون عنهم . 
وما يقرره المجلس بأ كثرية ثلتى الدول يكون مازما مميع الدول المتعاقدة 
المادة السابعة 
استكالا لأغراض هذه المعاهدة وما تربى إليه من إشاعة الطما نينة وتوفير 
الرفاهية فى البلاد العر بيقورفم مستوى المعيشة فيها » تتعاون الدول المتعاقدة 
على النبوض باقتصاديات بلادها واستئار ملرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل 
منتجاتها الوطنية » والزراعية والصناعية » وبوجه عام على تنظيم نشاطها 
الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الخال من اتفاقات خاصة لتحقيق 
هذه الاهداف . 


المادذد الثامنة 


ينشأ اس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة الختصين بالشئون 


سس انث" بال 
الاقتصادية » أومن مثلونهم عند الضرورة لكى يقثريح. على , حكومات تلاك 
: الدول ما مرام كفيلا بتحقيق الأخ راض المبينة فى الإدة السابقة . 
وللمحلس الذكور أن يستعين فى أعماله بلحنة الشؤون الاقتصادية 
وَللائة القان التاق للادة الزابنة من عيفاق تجانيعة الذول القر ييا 


المادة التاسعة 


يستبرالملحق المرفق مبده 000 
امادة العاشرة 
تتعهد كل من الدول التعاقدة بأن لات أن إتفاق :دولى يناقض 
هذه المعاهذة . 
وبأن.لا تملك فى علاقائها الدولية مع الدول الأخرئ مُسلَكا يتنا مع 
أغراض هذه المعاهدة . 
المادة الحادية عشرة 
ليس فى لمك ادافين اد مسي 5 52 بأنة حال آ' 
من الأحوال ؛ المقوق والإلتزابات القرتبة ١‏ والقوتترتي للدول 1 
فمها بمقتضّى ميثاق الأمم التحدة أو السوؤلياتم ائق يضطلع يها. مجاس 
فى اللحافظلة عل السلام و الأمن الدو ل 
المادة اأثانية عشرة 
يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة » بعد صرور عشر سنوات من تقاذ 
هذه المعاهدة » أن نسحب منها فى نهاية سئة من ناريخ إعلان انسحامما إلى 
الأمانة العامة لخنامتمة الدوؤل الع به . 


جد عم اللا 
هذه للماهدة ناسعن منها فى نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى 
الأمانة النانة لطامعة الدول العرربية + 
.وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذ الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى . 
المادة الثالئة عثرة 
,يصدق على هذه المعاهدة وفتًا للأوضاع الدستورية المرعية فى كل من 
الدول المتعاقدة . 
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 
وتصبح العاهدة نأفذة قبل من صدق علبها بعد إنقضاء خمسة عشر نوما من 
حررت هذه المحاهدة باللغة العربية فى الاسكندرية بتاريخ ؟ رمضان 
| سنة 1+5 الموافق 18 بونية سنة 1946٠‏ من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية وتسم صورة منها مطابقة للاصل لكل دولة من 


الدول المتعاقدة . | سانا 

عن المملكة الأردنية المائعية ( عون عبد المادى ) 

عن الهورية السورية ( ناظم القدسى ) 

عن المملكة العراقية ( نورى السعيد ) 

عن المملكة العربية السعودية ( يوسف ياسين ) 

عن النمهورية اللبنانية ( رياض الصلح ) 

عن المملكة المصرية مصطن النحاس» مدصلا حالدين 
عن المملكة المتوكلية المنية أو افقعلى هذه المعاهدة مع ملحقها على ماى 


كتانى لسعادةالأمين العام الموضحق الحضراليوم 
( السيد على المؤيد) 


إففة 


اموس د 
الملدحق العسكرى 


الببد الأول 

تختص الاحنة العسكرية الدائمة المنصوص علبا فى المادة امخامسة 
من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العر بية 
بالأمور الآتية : 

(1) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أوأى اعتداء 
مسلح يمكن أن يقم على دولة أو أ كثر من الدول المنعافدة أو على قواتهاء 
وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك . 

(ب) تقدم القترحات لتنظم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى 
لقوات كل منها حسما تمليه المقفضيات الحر بية وتساعد عليه إمكانيات 
كل دولة . ظ 

(-) تقدي المقترحات ازيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث 
تسليحها وتنظيمها وتدر يبها لتتمشى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية 
وتنسيق كل ذلك وتوحيده . 

(د) تقديم المقترحات لاستمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية 
والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالم الجهود المر بى والدفاع المشترك . 

(ه) عي تبادل البعثات ااتدريبية وتهيئة اللخطط للتارين والمناورات 


100 
المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه العّارين والمناورات ودراسة 
نتانجها بقصد اقتراح ما يازم لتحسين وسائل التعاون ف- الميدان بين هذه 
القوات والباوغ بكفايتها إلى أعلى درجة . ظ 
(و) إعداد المعلومات والاحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة 
وإمكانياتها الحر بية ومقدرة قوائها فى الجهود المر بى المشترك . 
(ز) بحث النسهيلات والمساعدات الختلفة التى ممكن أن يطلب إلى 
كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت المرب إلى جيوش الدول المتعاقدة 
الأخرى العاملة فى أراضهها تنفيناً لأحكام هذه المساهدة . 
البند الشاى 
يجوز لاجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية داتمة أو مؤقتة من بين 
أعضائها لبحث أى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها . 
ولا أن تستعين بالأخصائيين فى أى موضوع من هذه الموضوعات ترى 
ضرورة الاستعانة بخبرتهم أو برأيهم فيه . 
البند الثالث 
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقار ير مفصلة عن تتيجة بحوثها وأعماما 
إلى محاس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة . 
كا ترفع إليه تقار بر سنوية عما أتجزته خلال العام من هذه البحوث والأعبال . 
البند الرايع 
تسكون القاهرة مقرًا للجنة العسكر بة . وللجنة معذلك أنتعقد اجتماعاتها 


5 

وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين . ويمكن تجديد 
انتخابه ويشترط فى الرئيس أن يكون على الأقل من الضباط القادة ( من 
الضباط العظام ) . 

ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هبذه اللحنة من ذوى المنسية 
الأصلية لإحدى الدول المتعاقدة ٠‏ 

البند اعلخامس 

تكون القيادة العامة شيع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة 
الت تكون قواتها المشدركة فى العمليات أ كر عدداً وعدة من كل من قوات: 
الدول الأخرى ٠‏ إلا إذا ثم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجاع آراء 


حكومات الدول التعاقدة : 
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات المر ببة هيئة ركن مشتركة ٠‏ 
إمضاءات 

ع المملكة الأردنية المائمية (عوى عبد ال حادى ) 
عن التهورية السورية (ناظ القدمى ) 
عن اللملكة العراقية (نورى السعيد) 
عن الملسكة العربية السعودية (يوسف ياسين) 
عن الجهور بة اللبنانية ( رياض الصلح ) 
عن المملكة المصرية ( مصطق النحاس ) 


' | ْ ( حمد صلاح الدين ) | 
موواك رع ا ( السيد على اليد ) 


لد انث مد 


حضر وقيع معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العر بية 


بتاريخ ؟ رمضان سنة 155 الموافق /ا١‏ من ونيو 146٠‏ بمث بقصر 
أنطونيادس بالإسكندرية م اسيم التوقيم على : 
١‏ س معاهدة الدفاع المشتّركوالتعاون الاقتصادى بيندول الجامعة العربية 
وح الملحق السكرى للنفاهذة: امد كووة اه 
وقد وق على هاتين الوثيقتين - السابق توقيعهما بالأحرف الأولى 
بتارم ١‏ أبريل سنة ١96٠‏ بالقاهرة 1ك بقرت أصحصاب المقام 
الرفيع والدولة والمعالى والسعادة المبينة أسماوم بعد ٠‏ وذلك بعد التثبت من 
وثائق تفو يضهم التى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل وقد نم نوقيع حضرائهم 
على البر ثيب الآى:: 
عن امهورية السورية حضرة صاحب الدولة الدكتورنائلم القدسى بك 
رئيس مجلس الوزراء ووز بر الخارحية 
ع نل ارون النمروة در بانس الال النبخ ريدم انس 
[ وز الدولة ووزير اتلارحية بالتيابة 
عن اججهورية اللبنانية حضرة صاحب الدولة السيد ريا ضالصلح بك 
رئيس مجلس الوزراء 


سس رمم لد 
عن المملكة المصرية حضرة صاحبالمقام الرفيع مصطن النحاسباشا . 
رئيس الوزراء 
ونطيرة سباي المعيال الذ كقور د 
صلاح الدين بك وزير الطارجية - 
عن المملكة المتوكلية المنية حضرة صاحب السعادة السيد على المؤيد 
المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية . 
وقد أرجأ ممثل المملكة العراقية توقيعه إلى فرصة قريبة لأسباب فنية 
متعلقة باقتراح العراق الخاص بتأليف هيئة استشارية من رؤساء أركان حرب 
وقد أبدى سعادة ممثل المحكومة المتوكلية المنية عند التوقيع التحفظات 
الوق نمع افك وال قرو زمزاجها فى هذا خضو نان كا وإعلاتا بأخذ 
قات المتدويوق الموقمين الاخرديق علا عا حاء مراء» 


تحفظات المكومة المتوكلية المنية 
لقد فوضتٌ من قبل حضرة صاحب الجلالة الإمام أحمد الناصر لدين الله 
ملك المملكة المتوكلية الينية المعظم وحكومة جلالته الموقرة بأن أوقع على 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية والملحق 
العسكرى المتبر جرءاً منها عل الأسس الاتية التى اقتطتها ظروف المن 
الخاصة وه : ْ ْ 
أولا - فيا يتعلق بعضمون المادة الثانية لا تعتبر المن الاعتداء اعتداء 


جوم 
عل أنة دولة من الدول العر بية إلا إذا كان الاعتداء اذات الدولة لا لارتباطها 
معاهدة واتفاقيات مع أنه دولة أخرى ولا اوجود جيش أجنى فى أراضها 
لأى فه اعوه 

كان ب يسطنا الى عو يطوق النعرة الأكيزه من الماوة النادسة 
وذلك لأن الحسكومة المتوكلية المنية تتوقم حصول بعض الظروف التى تجعل 
من المناسب أن تتخذ المن منها موققاً خاصاً مها ولهذا قررت المن أن لا نعتبر 
قرارات ملس الدفاع المشترك نافذة عليها إلا إذا وافققت على تلك القرارات 
ذلك باعتبار موقعها الجغرافى و إمكانياتبا العامة واعتباراتها اللخاصة . 

الثاب إن :1ل كومة الرنية للااتدارمن ا جاو اق الببد الأول عن امدق 
العسكرى لكن بعض الاعتبارات الخاصة مها قد مجعل من المتعذر علمها 
تطبيق الأمور المطلوبة منها خرصا على إمكانية ما يطلب منها قررت ما يأنى : 

« إن المسكومة الهنية توافق على ماجاء فى البند الأول من الملحق ‏ 
العسكرى ما عدا مافى الفقّرتين الرابعة والسادسة . فالمعتير ماستوافق عليه 
الحكومة المتوكلية العنية فى حينه » . 

حرر بالإسكندرية بقصر أنطونيادس بتاريخ ؟ رمضان سنة م١‏ 
لأوافق /ا١‏ من يونيو سنة 1956٠‏ . 


الأمين العام ) عبد الر-من عزام ( 


سمس لد 


بروتوكول [ضساق 


لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة 
العر بية وملحقها العسكرى الموقعين بالإسكندرية فى ؟ رمضان 


سنة ١1819‏ ( المواقق /ا١‏ يونيو ١56٠‏ ) 


تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول 
المتعاقدة للاشراف عيل اللجنة العسكرية الدائمة النصوص عامها فى المادة 
الخامسة من امعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الأول 
من الملحق السكرف 1 
وتعرض عليها تقار بر اللحنة العسكرية الدائمة ومتترحاتها لإقرارها قبل 
رفعها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة ٠‏ 
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفم تقاريرها ومقترحاتها عن جميع 
وظائفها إلى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها و إقرار ما يقتضى الخال إقراره منهاء . 
ويكون لطذا اليروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والأثر 
اللذين لامساهدة وملحقها وخاصة فيا يتعلق بنتفيذ أحكام المادتين اللامسة 
والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى ٠‏ 
إمشاءات 
المملكة الأردنية الحاثمية : ( عون عبد المادى ) 
الهورية السورية ( ناظم القدسى ) 


ووس لد 


المملسكة العراقية ( :ورى السعيد ) 
المملكة العر بية السعودية (فيصل) . 
اجهورية اللبنانية ( رياض الصلح ) 
المملكة المصرية ( مصطق النحاس ) . 
( جمد صلاح الدين) 
الأمانة العامة ( عبد الرحمن عزام ) 
ضار 


فى الساعة الثامنة من نوم الجعة © من ربيع الثالى ٠‏ باك 1 المواقق 
؟ فبرابر سنة 1961١‏ بسراى وزير اللخارجية المصرية بحت برعابة الله سيحانه 
وتعالى المراسي المبينة بعد : ظ 
(أولا) 
"وقيم المملكة العراقية على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى 
بين دول الجامعة العربية وعلى الملحق العسكرى لهذه المعاهدة . 
وقد وقعها نيابة عن المملكة العراقية غخنامة السيد نورى السعيد رئيس 
مخلس الوزراء » المفوض فى ذلك رسمياً من حكومته . 
(تي) 
توقيم « البروتوكول الإضاق » لامعاهدة السالفة الذكر ولملحقها العسكرى 
بصيغة هذا البروتوكول الت أقرها مجلس جامعة الذول العر بية محلسته المنعقدة 


الاسم ل 
ا اليوم ( الجعة 6 من ر بيع الثانى د الموافق ؟ فبرابر أهةا ( 
سراى وزارة املخارحية المصر به 5 
وقد وقم هذا البروتوكول : 
عن الجهوربة السور.بة حضرة صاحب الدولة الدكتور اغلى القدسى بك 
رئيس بلس الوزراء ووز بر الخارحية . 
عن الممللكة العراقية عكر ةفاحن التتدابة السيد تروف الدعين 
رئيس مجلس الوزراء . 
فق أجلت الغرينة النهودنة " لخد ماعن لزعو للق الامير فيضن 
ْ آل سعود وزيز الخارجية . 
عن اتهورية الابتانية حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك 
عن المملكة المصرية حضرة صاحب المقام الرفيم مصطف النحاس باشا 
ش رئيس لس الوززاء 1 
وحضرة صاحب المعالى الدكتو رم دصلا الدين 
بك وزير الخارجية . 
المفوضون فى ذلك رسمياً من حكومائهم ١‏ 
(نالقا) 
وقلاركي حضرة صاحن الفغاتة السيد وري الهيد كيانة ع جكريعة 
إثبات التصري التالى الذى .سبق أن أقره بإجماع الآراء كل من اللجنة 


ساسم لال 


السياسية لجامعة الدول العر بية بيحلسها المنعقدة فى مساء اليس من ربع 
الثانى ١7٠١‏ ( الموافق أول فبراءر سنة ١961١‏ ) ومجلس جامعة الدول العر بية 
يحلسته التعقدة فى مساء اليوم ( المئعة ه؟ من ر بيع الثانى سنة 107٠‏ الموافق 
؟ فبراار سنة ١961‏ ) وذلك تفسيراً لامادتين الراءة والسادسة من معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى قطعاً لكل, شك حول هذا الشأن . 
( نص التصريح ) 

« إزاء مأورد فى الادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الإقتصادى بين دول الجامعة العر ببة من أن مبيئة الوسائل الدفاعية اللخاصة 
والجاعية لمقاومة أى اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها . 

]اهما ووق فك النقره العرامى الاخة النافسة عن انتنى ‏ الماحدة 

من أن ما يقرره مجلس الدفاع الشترك بأ كثرية ثلثى الدول يكون ملزماً 

جيم الدول المتعاقدة . 000 

« قان الغهوم أن حك هذه الفقرة الاكورومة ٠‏ المادةٌ السادسة لا سرى 
فشان ديثة الوسائل الدفاعية الخاصة 00 لقاومة أى إعتداء مسلح 
إذ أن هذا الشآن حكا غاضا تضمته المادة الراعة السالفة الل 8 : 

و6 لتكلا تقوم عرو 03 الكشر هن كا باهر ادر ف 
فى الأمانة العامة لجامعة الدول العر بية ترقق الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة 
ععاهدة الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادى بين دول الجامعة ولس صورة 
منه مطابقة لهذا الأصل لكل دولة من الدول 0 

ووقع هذا لمق ارا و طاول لون ستقير اق أعاسه المهد 
والمقام الرفيم والفخامة والدولة والمعالى المشار إلبهم أعلاه كا وقعه سعادة 
لأمين العام لجاممة الدول العربية , 


ا 00 


حرر بالقاهرة ى ه؟ من ر بيع الثالى باس | الموافق؟ فبراير 1981 ]| . 


إمضاءات 

الجمهورية السورية ( ناظ القدسى ) 
الملكة العراقية ( ورى السعيد ) 
المملكةالعربية السعودية ( فيسل ) 
الجهورية اللبنانية ( رياض الصلح ) 
الملكة المصرية ١‏ ( مصطق النحاس) ' 

5 ( حمد صلاح الدين ) 
الأمانة العامة ( عبد الرحمن عزام ) 


سر 

فى منتصف الساعة الأولى بعد ظهر يوم السبت ٠١‏ من جماد الأول 
سنة ١/1‏ الموافق ١+‏ فبرار سنة ١58:‏ بدار الأمانة العامة لخامعة الدول 
لمر بية بالقاهرة تم برعاية لَه سبحانه وتعالى توقيع المملكة الأردنية الحائعية 
على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادى - بين دول الجامعة وغل 
الملحق العسكرى وعلى البروتوكول الإضانى للمعاهدة وعلى التصريم الصادر 
' بشأن المادتين الرابعة والسادسة من المعاهدة المذ كورة . 

وقد وقع المعاهدة وملحتها العسكرى والبروتوكول والتصرريح حضرة 
ضاحن البعادة: قوق عبد الحادئ: بلك وزاعر اليلكة الأرونية الماشفية 
الفوض صر المفوض بذلك رحمياً من حكومته . 

حرر بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العر بية فى يوم السبت ٠١‏ من 
جماد الأول سنة ١9/١‏ ( الموافق 1١‏ فبراير :198 ٠.)‏ الأمين العام 

ْ ئ عمر الس وى عراصم 


ملحق (ه) 
١‏ - التصري الثلاتى 


وبريطانا وفرنسا 


الصادر قَْ لد مابو عه هة !ا شأن أساوعم الشرف الأوسط 


« أتيحت لمحكومات المملكة المتحدة وفرنسا والولاءات المتحدة 
الفرصة أثناء الاجمّماع الذى عقده أخيراً وزراء خارجيتها فى لندن لبحث بعض 
المسائل المتعلقة بالسلم والاستقرار فى الدول العر بية ودولة إسرائيل وخاصة 
إرسال أسلحة ومواد حر بية إلى هذه الدول » وقد قررت االمكومات الثلاث 
0 التصر يح التاال 
١‏ - تقرر المكومات الثلاث بأن الدول العربية ودولة إسرائيل 
فى حاجة إلى الإحتفاا ستوى معين من القوات المسلحة لتضمن أمنها الداخل 
ودفاعها الشرعى وتتمكن من الإضطلاع بالدور الملقى على عاتقها فى الدفاععن 
النطقة جمعاء . ١‏ 
وجميع الطلبات المقدمة من هذه البلاد لتوريد أسلحة ومواد حر بية المها 
سينظر فها على ضوء هذه المبادىء وتود المكومات الثلاث أيضاً أن تذكر 
وتؤكد أحكام التصريم الصادر من مندو بيها فى مجلس الأمن يوم # أغسطاس 


سس اس سدم 
سنة ١448‏ وقد كد فيهمعارضتها لسباق التسلح بين الدولالعر بية و إسرائيل . 
؟ ل وتعلن الحكومات الثلاثة أمها تلقت من جميع الدول المنتفعة من 
إرسال أسلحة إلمها ضمانا بأن الدولة المشترية لا تعتزم القيام بأى عمل عدوائى 
إزاء أية دولة أخرى ».وسيطلب مثل هذا الضمان من أية دولة أخرى فى هذه 
المنطقة يؤذْن بزو يدها بالأسلحة فى المستقبل . 

م سح وتنتهز االكومات الثلاثة هذه الفرصة لتعلن ما تعلقه على هذه 
المسألة من إهمام بالغ » مع رغبتها فى المساعدة على إعادة توطيد أركان الس 
والحافظة على السلام والإستقرار فى هذه المنطقة » ومعارضتها التوسل بالقوة 
أواتيديق أو الالتحاء إل التوة بون الذول'فى .هلاه النطقة 6 معارضة 
لن تتحول عنها . ! 

ولن تنى المكومات الثلاث » إذا هى عامت أن إحدى هذه الدول 
تستعد للاعتداء على الحدود أوخطوط الهدنة لدولة أخرى » عن إتخاذ 
الألدرادات سواءاق لاق حعة الم أو خارجه طبقاً لإلتزامائها باعتبارها ' 
أعضاء فى هيئة الأم المتحدة لمْنم هذا الإعتداء . » 


انحرو الول القبية 


بيآن مجلس جامعة الدول العرة 
فى شأن التعب ريم الثلاثى الأعريكى البريطاتى الفرنسى 
0" نونيه ٠‏ 6و١‏ 

أتبحت: للكوبات الدول العربية القرضة آثناء الاجماع الذى عقده 
أخيراً مجلس جامعة الدول العر بية فى الاسكندرية ٠‏ لبحث التصري الثلائى 
المشترك الذى أصدرته الولايات المتحدة وبر يطانيا وفرنسا فى 4؟ من'مايو 
الماضى وحددت فيه هذه الدول الثلاث سياستها من بعض المسائل المتعلقة ادم 
والاستقرار فى منطقة الكرق الأويسا وخاصة فى موضوع إرسال الأسلحة 
والمواد الحر بية إلى الدول العر بية واسرائيل ٠‏ 

١‏ - والدول العر بية التى تمزع إلى السلام بطبيعتها وحرصاً منها على 
التؤامائها المترتبة على ميئاق الأمم التحدة لا يسعها كأعضاء فى الأسرة الدولية 
اذام عب عيائنة إغانة رين ان توطيد أركان السلم والحافظة على 
الاعراوف ارافان اليا #تولفئ | كترها رهما من باب أولى 
باستقرار السلام فى الشرق الأوسط خاصة والعمل عليه ٠‏ 

ولاشك أن أقرب طريق إلى باوغ هذه الغاية هو فى أن تحل.المشا كل 
القاعة اق عنتى تاغل اندر والاسترارعل أسائن العدلة وضرة اللخرق 
لا على أساس الفلم والفصب أو تخو يلهما فى صورة من الصور ٠‏ 

ولذلك اطمأنت الدول العربية إلى أن تصريح المكريات الثلاث 


سس ياس لس ْ 

لا.نرى فى الوضع القام فى فلسطين امل النهانى للمشكلة الفلسطينية وإلى .أنه 
رك الباب مفتوحا لاستنباط الل العادل السليم لهذه اأشكلة ولما تفرع عنها 
يجميع الوسائل السامية الممكنة ٠‏ 

«اعصولت كانتا الذولاقررجة توم غامة يبو سرون عالمدين 
طاحنتين أن تنصرف سائر دول العالم عن التسلح إلى العمل الإنشانى المنتج ٠‏ 
أما والأمر مع بالغ الأسف والاسى على المسكس من ذلك تهاما فلايسع الدول 
العر بية كغيرها إلا الاحتفاظ عستوى معين من القوات المساحة لتضمن فضلا 
عن أمنها الداخيل الدفاع الشرعى عن كيانها ولتتمكن من الاضطلاع بالدور 
اللق عل عاتتها عوجب ميثاق الأمم المتحدة فى الدفاع عن منطقتها جمعاء ٠‏ 

“وق عور البيان أن تحديد هذا المستوى المعين من القوات المسلحة اللازم 

لكل منها ولجموعيا هومن “عي اختصاصها وحدها + ويسر الدول العربية 
:أن تسحل أن كل لبس فى هذا الشأن قد أزاله الآن ما تلقتة من حكومات 
الدول الثلاث صاحبة التصريح من ايضاحات + ولا يمكن بداهة أن يكون 
الأو فيه اخر وإلا'عد تدخلا لا تستطيم الدول العربية أن تقبله 
دون تفر بط فى سيادتها ٠‏ 

وتود الدول العربية أن تذ كر وتو كد أن كل ما أشيع ويشاع عن 
اعنزاءيا العيام بأى عمل هحوى ضد الغير هو أ بعد ما مكون عن مقاصدها ٠‏ 
وعى لم تنتظر حتى نطلب منها المسكومات الثلاث صاحبة التصريم إثبات 
نياتها السامية كشرط لإمكان إمدادها بالسلاح بل كانت أسبق إلى إعلان 
هذه النيات ٠‏ : 
والدول العر بية على استعداد لتوكيد هذا الضمان ذاته لأية دولة أخرى قد 
تلجأ إليها فى المبتقبل لشراء السلاح ٠‏ 


| سوسم لد 

م وتتتبز حكومات الدول العر بية هذه الفرصة لتعلن أنه بالرغ مما 
تلقته من الدول الثلاث صاحبة التصرريح من تفسيرات وتأ كيدات بأنه ليس 
قد أى ى من معان الإشراف أو 'الوضابة أو تقيي الشرق الأوسط إلى 
مناطق نفوذ فان ماورد من عبارات فى البند الثالث من التصريم وما أشير 
إليه فيه بوجه خاص عن إعتزام الدول الثلاث إتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بتنفيذ سياستها المبينة فى هذا التصر يح سواء فى نطاق ميثاق هيئة الأعم المتحدة 
أو خارجه مازال يثير يحق القلق والشّكوك لدى جانب كبير من الرأى 
العام العر لى 

ولاشك أنه على عاتق الدول العر بية منفردة ومجتمعة كنظمة إقليمية 
بالعقق المتصود ف لاد الثانية والحسم دن ميناق الأم التحدة تقع المسئولية 
الأول فى الحافظة على الس والإستقرار فى منطقتها 

ولا تستطيع حكومات الدول العربية أن سس لذولة أخرين أو لفلة بر 
الدول تعمل خارج نطاق هيئة الأم التحدة بحق البوليس الدولى فى هذه 
المنطقة . وتستبعد أن يكون هذا هو ما انه إليه قصد المسكومات الثلاث لما 
فيه من محافاة للمبادىء الأساسية لميئاق الأمم المتحدة ولمسكوليات هذه اطيئة 
ولبدأ المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها الذى عن الميثاق بتأ كيده فى أ كثر 
. من موضع . 

وأن الذول القوية للتدوعل متوو نا تله من إبضاحات رات أن 
السكومات الثلاث صاحبة التصر يم لا بد صراعية فى تنفيذها له تتفيذاً بعيداً 
عن اليل والتحيز شيّ الإعتبارات المتقدمة التى من انا أن تمعل منه حا 
أداة تعاون وسلام لفائدة المجموع لا وسيلة لسيطرة دول على أخرى . 

)»م 


ملحق (5) 


٠ 


نص 
المشروع المقدم من دولة رئيس مجلس وزراء سوريا 
الدكتو ر ناظر القدسى 
إلى 
اللجية الس٠امسة‏ ام الدول ألحر بره 
بشأن إقامة اتحاد بين الدول العربية ( ينأير سنة )1١960١‏ 


2 يتشرف رئيس بجلس وزراء سورية بتقديم هذه المذكرة‎ - ١ 
المسكومة السورية إلى الأمانة العامة لجامة الدول العر بية و إلى أصحاب السمو‎ 
الى والأقام الرفيم والفخامة والدولة والمعالل ممثئل المكومات العر بية‎ 
السعودية والمصرية والعراقية والأردنية المائميه واللبنانيه والمتوكلية المنيه فى‎ 
اللحنة السياسية المنعقدة حالياً فى القاهرة . و يرجوا أن تكون فى هذه اللجنة‎ 
موضع الدرس والتوصيات لحاس الجامعة كما يتخذ هذا المجاس مقرارات‎ 
: شأن ما برو قبا فى اجتامه لنعظر القريب‎ 

.أن خطورة الحالة الدولية واضحة لا محتاج إلى بيان وتتوالل 
الأحداث سراعاً بشكل تمثل فيه الاخطار الداهمة للعيان . كل هذا والعرب 
على ماهم فيه من ضعف وتفرق وتردد وتخلف وحيرة مما يدع أقطارم 


جح 1 د 
وشعومهم عرضة لمصائر يصعب على المرء محديدها وبما لا يجعل طم متف رقي 


أن فى الميزان الدولى سواء استمرت ارب الباردة أو يوم تقع الواقعة أو يوم 
سوى المساب . 


وقد ثبت أنه لميعد للدول الصغيرة من ذ كر ولابد لحا من تكتل يربط ينها 
بصلات قانونية وثق ينبين أثرها الفعال فى الس ولاشك فى صعودها فى الحرب. 

١‏ - وإلى جانب هذه الأخطار التى تقلق العالم جميعاً نحد أن الدول 
الفرينية” بابك خط ادر آلا وهو العدو البهودى المقبى فى صرة بلادنا 
والمتربص بناشراً والذى بزداد خطره كنا رست باخرة من المهاجرين المبود 
على شواطىء فلسطين 1 

؟ - وتدل الاعتبارات العسكر ية السليمة أنه يتعذر فى الوقت الخاضر 
لا كثر الدول العر بية منفردة محاببة هذا اللمطر الصهيونى الذى كان وما بزل 
همه الأ كبر التفريق بين الدول العر بية ومقابلها واحدة بعد الأخرى ليكتب 
له البقاء ثم التوسم أن الأشلة الونديذة عدانا لأ تتام شرن هن اسباطيه 
بسوار دفاعى من الثمال والشرق والجنوب . 


وأن من أ كبر التكبات التِى نخشاها على العالم العربى من جراء اسرائيل 
هو الشطر بين عرب مصر وما جاورها فى الغرب من جهة وهم -والى 
ستين مليوناً و بين عرب المشرق وهم حوالى عشرين مليوناً من جهة أخرى . 
واخطر سسهم وجهه اليهود إلى العرب هو الفصل بين هذين القسمين فى 
مناوراهم حول النقب وف قتلهم لبرنادوت لصاللهم الآ كيد . 


رثن هد 

ه ‏ ولنذكر أن اليبود يطلون على البحر الأييص المتوسط وعلى البحر 
الأحمر وأن لم من أمكانياتهم فى تجهيز الأساطيل التجارية والمر بية مايعرض 
كل السواحل العر بية الحاورة لأخطار فى اقتصادياتها أو فى سلامتها . وتدل 
«شار يعهم فى العقبة خاصة على نوايا توسع كبير فى تلك لياه . 

+ ح إن هذه الأخطار من عالمية دولية أو صهيونية تتساوى نجاهها 
الدول العر بية جميعاً عاجلا أو آجلا مهما اختلفت هذه الدول فى مواقعها 
الف اا تان الحلية . وهذه حقيقة يحسن التذ كيربها إذ ليس 
الأمى أن تقوم بعض الدول ااعر بية لإنقاذ شقيقات لما بل واقم ال مال أن 
تتدير الدول جميعاً سلامتها وتضمن وجودها . 

إضوادف البنيق الأخيرة ولت أن فى النظاق الذول: أوق- فلسطية 
والنوايا المبيتة للعالم العر بى شواهد ناطقة على مانقول . 

تاعت والتزوق أن عناسن الثوة والابعمداد لخر والامكانات للادية 
هى وحدها التى عل للدول شأنا فى رقعة النياسة . وينتج أن تركيا 
وإسرائيل وحدها يدخلان فى الوقت الماضر بعرف الكتلتين العالميتين فى 
حساب الدفاع عن الشرق الأوسط وتحقيق الأمن فيه بالاستناد إلى جيوشهما . 
أما العرب فى نظر قادة المروب وأخصائييهم فكية لز ؤات شان ودذا 
لا تشحن إليهم الأسلحة ولا تحقق المساعدات التى طالا منوا بها واقتصرت 
ئخر الأمس عبل مخابرات ودراسات وتسو يفات لا طائل نحتها . 

+ - ونشير إلى أنه إذا ما ظل العرب على حالم فليس الأم فى اتحيازهم 
إلى الكتلة الدموقراطية أو الشيوعية فسواء اتتصرت هذه أو تلك سيظلون 


اي 
على بلواهم بالعصهيونية و بالضغط اللخارجى من الشرق أو الغرب . إن الهم عو 
إيحاد القوة أولا ثم تقر ير موقغنا على ضوء مصالحنا بئقة و إمان قبل التطلع إلى 
هذا الممسكر أو ذاك . وقد دلت أعقاب الحرب الأخيرة للتبصر أن الدول 
القوية فى قافلة المغاوب تعامل وستعامل آخر الأمس خيراً من الدول الضعيفة 
فى قافلة الغالب . ظ 

و - لهذ الاعتبارات الى قدمنا بموجر عنها ترى ازاماً اقتراحم مشروع 
عل يشمل الدول العر بية جميعاً ويكفل التوحيد فى السياسة اللارجية وف 
قوى الدفاع القومى والاقتصاد والمرافق الرئيسية . ويكون بنظر الرأى العام 
العربى و بنظر الكتل العالمية موضع اهتام وأمل أو خشية . 

ويدل التاريخ القريق أن مخ الإهيلة القيلة ثاهة شكال : 

أولها : قبام: الدول « المتحدة العر بية 4 وهو المثل الأعلى لكل عربى 
وقد أنشت حوادث القرنين الماضيين صلاحه وتأثيره فى أم أوونا واس كات 
وهو ليس بدعاً فى تاريخ العرب فقدكانوا لاثنى عشر قرناً خلت دولة واحدة 
وهذه أقوى من الدول المتحدة . 

أما الشكل الثانى - وهو أقل أثراً من الأول فى تتانمه كا أثبت 
التار ييخ فيو الانحاد «موؤومعقع7» بين الدول العر بية . 

والشكل الثالك - وهو أضعنها إيماناً هو الكوشدارسيون 
0112 ]3 1ع لع071)» 

٠‏ - وإنا إذ نتقدم هذه الاقتراحات نعان أعائنا بأرجحية الشكل 
الأول حا وإذا كنا أشرنا إلى الشكلين الثانى والثالث فذلك دفماً 


بام لد 
تسيوك :ولت قد ترط سيل الأول أو تؤض إل البخت» فنا . 
الشكلين الآخرين . 
وإنا نرى فى سلوك هذا الطريق توخى المصلحة القومية ومصدر قوة 
ذات شأن لما كلتها الأول فى الشرقف الأوسط ورأئ فى اليزان الدولى وى 
تشين لنا ولنزارينا اسلامة الوطن. واسشيراز الأأمل فى عاله: الظطروف. 
الدولية اللطيرة . 


أما بقاء الصلات بين الدول العربية على ماهى عليه فل يؤد إلى تقوية 
شأن العرب فى الماطى القريب و بالتالى لا ينتظر منه شىء كثير فى الحاضر 
االحطير والمستقبل الداهم ولا بدفى نظرنا من الأخذ بالاقتراح السابق الذ كر . 

و7 أما الطريق العمل لتحقيق ذلك فنقترح أن يدا اللحنة السياسية 
ف اانا تقاض ناقزان اكز هيدة) وإغلانيا عل لللا أولا ع مون 
آمال الشعوب العربية وتقوى عزمها فى الداخل وتوطد موقف العرب 
الستاتض فى الخارج . ثم مختار على الفور لكنة من جميع الدول ميمتها الاتصال 
السريع بأولى الأمر فى عواصمهم وعرض الفكرة وتذليل العقبات وتأليف 
وجهات النظر ونحضير النصوص والوثائق اللازمة للوصع الجديد على أسس 
قوية عملية منتجة تقوم بدراستها بإمعان وتبصر وتقترح ما يذبغى إجراؤه 
ولشريعه من نصوص وأحكام على أن تنحز عملها فى وقت قصير تحدده 
الاحنة السياسية مقدما . 


ومجتمع اللحنة السياسية بعد ذلك فوراً فى موعد يتفق عليه من الآن 


5 عد 
لتنظر فى مقترحات اللجنة الختصة وتوصى بها مجلس الجامعة فوراً لإقرار ماتم 
عليه الوفاف. ظ 


؟؛ - ولما كانت القاروف الحاضرة لا نميل ولا تنتفر التأجيل أو 
ضياع الأيام . فتزى إلى جانب ماتقدم ومنذ الآن أن يبرم الغمان الججاعى 
على أساس القيادة الموحدة وتدعى اللحنة أو اللحان العسكرية الختصة لتقوم 
بأعمالها ولا منها تنظر القيادة اق زم الس وتأمين التدر يب العسكرى العام 
فى الأقطار العر بية . 


إن فى هذا ابم بين التحضير السياسى وتحقيق التنظم العسكرى ما يعيد 
إلى جماهير العرب ذلك الإعان الذى سطروا بفضله أروع الأجاد فى تار يخهم 
والذى يكن أ ينقذهم مو أخظار تداهمهم فيخدمون أمعي وألا نسانية 
وضعهم القوى الناقم و بمنعهم التطاحن بين الأقوياء على مافى أرضئا من 
“روات دفينة وخيرات تتوقف المدنية الألية على توفرها . 

١‏ س ومن الواضح أن قضية السلاح عقبة يتعاق حلها على تذليل قضايا 
معلقة . وهذا بتطلب بعض الوقت . لذا ترى أن تقوم الدول العر بية فوراً 
بتمرءن أ كبر عدد ممكن من سكانها على الأسلحة الموجودة لدمها حاليا 
وبطريقة سريعة وعملية . كا فعلت ألمانيا قبل السماح لما بالتسلح فى 
سنى ١90٠‏ - نم19 فَإذا قعلت الدول العر بية ذلك مجد وسرعة وهمة 
أرقيف عفيية اك اقول اللففية الاين أن حماة حفينة وأعلوا انفده يدا 
العرب بساوكه ما بمهد للعرب حل قضاياه المعلقه على اختتلافها لأن أهمية الدول 


سا5 لد 
تقاس دوماً وخاصة فى الظروف الحاضرة با لديها من نظام وقوة أو على 
ما يمكن أن يكون لديها من قوة عسكر ية فى الوقت المناسب . 

ونعتقد أن المهم إحاد الرجال المدر بين للدفاع عن أوطاننا فإذا ما وجدوا 
سهل توفير الأساحة والأعتدة اللازمة لجموعاتهم . 

- و إننا لا نبالغ حين تقول أن فيا تقدم من مقترحات رغبة الأمة 
العر بية اللحة فى مختلف أقطارها . ١‏ 

5 اماق أن ها انسى الدالأ عدي اللققة وات لامكا ال 
ماضى الامة العر بية فها سلف أو إلى صمي الواقع فها حضر نجد أن عوامل 
الوحدة كامنة موفورة را كدة تنتظر من قادة الشعوب شارة الهبوب لتقضى 
على شبح التفرقة الجاثم والذى لا جذور له ولا أسس فى مائر الناس . 

والغريب أن نرى فى العالم ولاسيا فى غرب أوروبا أو شرقبها قيام 
إتحادات تجمع بين أ متناثرة فى أصولها وعروقها ولغانها وتاريخها وتقاليدها 
تقف صفا واحدا وتوحد سياستها الخارجية وتشترك فى قواها الدفاعية وتناسق 
بين إمكانيائها الاقتصادية يما تتفرق الدول العر بية وقد جمم ينها الأصل 
والعرق واللغة والتاريخ والعتقدات والمصلحة أيضاً . 

بل نرى ماهو أغرب فيا يتعلق بالمانيا واليابان والخلفاء . إذ يتصافى أعداء 
الأمبين القريب فى سبيل المصلحة المشتركة وتتوحد الجيوش التى ل مض 
سنوات قليلة على قتالحا الضارى وذلك لدفع الخطر الداهم . شا أحرى إخوان 
التاريخ والغد أن يتحدوا فما يميم 5 

وأغيرا نرىأن الإتحادات الكبرى فى كل أصقاع الأرض ف أميركا ثماليها 


6 4 

وجنو بيها وفى المنطقة الأطلسية . وفى شرق أوروبا. وفى الشرق الأقصى. وهذه 
الأحلاف وحدها. قادرة على الوقوف . 

و١‏ - على أنه إذا صعمنا على قيام أحد أشكال الإنحاد الثلاثة فعلينا أن 
نشير وضوح إلى أن فى الدول العر بية أوضاعا فى طراز الك يقْضى منطق 
الواقم إحلاها الاعتبار الأول ولكن مكن التوفيق بينها و بين ما نذهب اليه 
فى المراحل الأولى حتى تنسح هذه الأوضاع مع الشكل الجديد . 

وف التار يخ أمثلة كثيرة من هذا القبيل حافظت فمها دول أو دو يلات 
أو إيالات على بعض أوضاعها الخاصة واشتركت وثيقا فى المرافق الرئيسية 
فانسحمت هذه الأوضاع بتؤدة ووفاق فى إطار الوحدة القومية التى لت 

فى المهاية على هذه الأوضاع امير العميم 

4 وا نجد من اه إلى أن تفاوت الدول العر بية فيعدد 
سكانها حقيقة راهنة يقَضى منطق الواقم أيضاً أن تو خذ ينظر الإعتبار عند 
تشكيل الجالس والحيئات المشرفة على الإنحاد . 

١‏ - هذا أما الاعتيارات الى طالما قيل أنها تقف فى طريق الوحدة 
3 الإتحاد فإن فى التطورات الإجماعية والإتقلابات الدولية من بطيئة هادثة 
أونداقنة ضاعة لظت أعافه كل ارات سزية تعر الفيان لطر 
الصرف . وأن العالم ليتمخض عن موجات عاتية طاغية لاتصمد أمامها أوضاع 
الدولة المتفردة » ومن الواجب تدبيرها فى حينه قبل أن يفلت الزمام 
ويفوت الأوان . 

وقد برى البعض فيا تنطوى عليه هذه المذكرة من مقترحات ضربا 


2-78 
من المشار يع البعيدة التحقيق أو الخميالية ولكنا فى بقيننا أن بقاء العرب على 
على ماهم فيه تجاه الفلروف الدولية اللمطيرة هو الأقرب إلى الخيال والابعد 
عن الدوام . ' 

- وف رأينا الصر يح أن الدول العر بية ستكون عرضة اتطورات 
لا يمكن تجنمها ومن اخير أن نسمى إلى الإتحاد أحرارا وأن يكون لصا مناءمن 
صنع أيدينا ومن إندفاع الأمة العر بية وحماسها بدلا من أن تفرض علينا أشكال 
أخرى فى ظروف قاهرة وتكون علينا ولأعادينا وأن تذرق الشعوب العر بية فى 
طريقها الأهوال . ظ 

9 - أن الوعى القومى يسبق الساسة فى العالم العربى وهذا الوعى لن 
ينتفر القَادى فى سياسة جرت عليه تكبة فلسطين وقد تحر عايه أدهى منها 
قفاو دياك اخر مويق 'الفكة أن نستمع لإرادة الشعوب وهى مئقادة 
واثقة قبل أن تدخل فبها فوضى النزعات مستفيدة من خيبتها فى الحاضر 
ويأسها من المستقبل . 

"٠‏ - ولقد خيبت الجامعة الع بية آمال العرب وكانت إسرافا 
فى المظاهر والأقوال وجدبا فى النتاتح والأفعال وعرف الجيع أن الروح السائدة 
فبها لاتساير واقم العصر وسرعة الزمن وخطورة الأحداث ووثية إرادة 
الشعوب لأنها لم تلك الطريق الإنشانى فى أى حقل من الدفاع أو الإقتصاد 
أو الثقافة أوالإجماع . ولم بشعر الفرد العر بى بوجودها لأنها لم تؤس له حاجة 
أو تحب له أملا بالتطور والتقدم . 

١؟‏ - وهذا الاجتّاع الحاضر لاحنة السياسية ولس الجامعة من بعده 
هو القول الفصل فى حياة الجامعة فى نظر العرب جميعا . كا أن الأحداث 


ف يأ د 

الدولية فى هذه الفأروف هى القو ل الفاصل بين السلم والحرب و بين الكتلتين 
المتطاحتيين . فاما أن تندثر الجامعة فى عقيذة الأمة إذَا اسثمر نه الجدل 
امار والتاأ حي واتتويل إن اللعان :واللكونات . أوان تمق إذا 
أقرت ما يطمئن إليه الرأى العام . 

؟؟ - وما يطمئن اليه الرأى العام هو هذا الاتحاد الذى مجمع 
بين إمكانيات الدول العر بية وتأنى فى اللقدمة منها القوة الدفاعية التى تنبئق 
نت جيوشها وتأمين لوازمها وتحمل أعبائها التى تدفع عنه الغوائل وتكفل 
النعة . ثم ما ينتج من امع بين موارد هذه الأقطار التممة بعضها لبعض 
فى اللخصائض والموارد والشروط من قدرة على محقيق المشاريع الكيرى 
فى ميادين الإقتصاد والصحة والتعلي والاجماع مما يرفم من مستوى 
العيش للفرد العربى وحتى يشعر فى قرارة نفسه أن الوطن ليس بامثل امجرد 
بل حقيقة واقعة تتمثل فا تحمل اليه حياة كل يوم من منعة وتمو فيندفع فى الذود 
. عن هذا الوطن وينشط فى العمل فى عرافقه لخدمة أمته والانسانية والسلام . 


ملحق (17) 
نص م«شروع الا حاد العرنى 
المقدم من السيد فاضل المالى رئيس وزراء العراق 


إلى مجلس جامعة الدول العر بية فى الدورة العشر بن(ينابر )١554‏ 


لنى اك أسطانة الغراق القويية كانت نويا الف ردفت دام ال 
وحدة العرب وجمع كلتهم . وقد أعلنت الحسكومة العراقية فى خطاب العرش 
بتاريخ ١‏ كانون الأول ( ديسمير) سنة ١5#‏ بأن السبيل الوحيد لاتقاذ 
العرب من محنتهم الحاضرة ومجاببة الخطر الاسرائيل وإقرار الس فى هذا 
القسم الحيوى من العالم هو نحقيق الانحاد العربى وهى ماضية فى هذه اللحظوة . 

وقد لا حظت الحكومة العراقية بسروو وا بمهاج ما رددله مصر الشقيقة ' 
بلسان رئيسها ورجال حكومتها من الرغبة الصادقة فى اتحاد البلاد العر بية . 
وقد بدت مثل هذه الرغبة فى فترات متفاوتة من قبل رؤساء حكومات الدول 
الرريية الأخر:: 

وقد رأى الوفد العراق محقيقاً لسياسته واستجابة لارغبة الكريمة التى 
ترددت فى مصر والبلاد العر بية الأخرى تقد للذ كرة التالية وقد حرص على 
أن مكون الخالية نهرة مؤثراً أرحاء التفصيز الشرووض: إن الفاوضات 
المرجوة حين قبوله والشروع فى تنفيذه . 


سد إل له 


أولا : ب 


أب لم يعد انحاد الشعوء ب العر بية خيالا بداعب شخيلة المعنيين بالمثل 
العليا بل أصبعم ضرورة قومية لازمة للامة العر بية كافة بتوقف علمها وجودها 
كا تتوقف عليه فى الوقت نفسه القدرة ال كيدة على درء الاخطا رالق محدق 
اكه العزبية وش الغا كل القن تواحيها ْ 

؟ ‏ و إذا ما سامنا بتكم الطتااق بو 5 الخطر الداه الذى يبدد 
الكيان العربى فواجب محتوم على الدول العر بية أن تبادر إلى الأخذ عملي 
مبدا الأحاد مع تقدير احمال أنها لا نستطيع كلها مجتمعة و بسرعة واحدة 
السير فى طر يق الاتحاد وذلك لعوامل واعتبارات جغرافية وداخلية واجماعية 
موقوتة عنصل كل قط فق الاقطار الخرنيزة: 

م - أن القول بضرورة السير الاجاعى نمو الاتحاد المنشود بسرعة 
واحدة من قبل الدول أعضاء الجامعة كلهم قد اخر قضية الاتحاد العر لى التى 
جد ماعنا عابةة الدزل العويية ا ا 

4 - وعليه فإن الواجب على الدول ذات الممكنات الراهنة لتحقيق 
الانحاد أن تشرع فوراً وأن تمشى قدما لتحقيقه على أن تساعدها الدول 
الأخرى ريما تستطيع الانضمام إلى هذا الانحاد بصورة طبيعية . 

ه - لاشك أنفى أى اتحاد يتم بين دولة وأ كثر يجب أن ينبعث عن 
إقتناع شعوب بلك البلاد وحكوماتها بما تمليه وحدة المصالح والأهداف ولا 
حوز السير بالانحاد على أسس غير دمقراطية وحن مطمئنون إلى أن شعوب 
الدول العر بية سائرة عاجلا أم آأجلا حو هذه الغاية . 


ست ارس د 


 ءايئا‎ 


١‏ تجحرى مفاوضات بين الدول التى نستطيع وريد الدخول فى الانحاد 
على الأسس التى برغب فى إنشاء الاتحاد عليها . و بعد التوصل إلى اتفاق فى 
هذا الخصوص تحاط جامعة الدول العر بية عاماً بذلك وفى بدورها حيط 
الدول الأعضاء عاماً بذلك . 

؟ - نشرع الدول الراغبة فى الانحاد فى سن دستور للانحاد يعرض 
على برلماناها لإقراره ثم تعدل دساتيرها على هذا الأساس . 

م - يسنهدف الدستور الاتحادى وحده السياسة الخارجية والدفاع 
والشئون الاقتصادية والمشتركة وغير ذلك ما يتفق عليه التفاوضون و ينص 
الدستور على الإدارة الإشتراكية والتنفيذية للاتحاد . 

الثاء سه 

أن العراق ليعرب عن استعداده للدخول فى الاتحاد مع أى قطر من 
الأقطار العر بية الراغبة فيه ويرجو مخلصاً أن يلق من لدن الأعضاء مثل 
الرغبة التى يحسسبها و يعمل لتحقيقها . 

وآلعا استصبس 

فاك أن تنضم جنيع الدول الأعضاء فى الجامعة العر بية إلى الاتحاد فإن 
الجامعة العر بية تظل إدارة تعمل لارتباط المجموعة العربية الكبرى بعضها 


٠. ص2‎ 


ملحق (8م) 
اتفاقية الرفاع الاشترك 
) #اكت جد سورياأ ( 

إن حكومتى سوريا ومصر توطيدا لمبادىء ميثاق جامعة الدول العر بية 
وتوكيداً لإخلاص الدول المتعاقدة لهذه المبادىء . 

ورغبة منهما فى زيادة تقوية وتوثيق التعاون العسكرى حرصاً على 
استقلال بلادها ومحافظة على سلامتهما وإعاناً منهما بأن إقامة نظام أمن 
شارك فنا نينا هار عاملة رتسا :فى تأمين سلتة بواتغلال ليها 
وتحقيقاً لأمانيهما فى الدفاع المشترك عن كيانهما وصيانة الأمن والسلام وفقاً 
لباق متاق جانعة التول التررية ومئتاف الم التحدة وأهذافينا: 

و إعمالا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ميثاق جامعة 
الدول العر بية قد اتفقتا على عمّد اتفاقية هذه الغاية وأنابنا عنهما المفوضين 
الأئية أسماؤم : 

عن حكومة الجهوربة السورية : 

معالى السيد رشاد برمذا » وزير الدفاع الوطنى . 

عن حكومة جمهور يه مصر : 

سيادة الأميرالاى 4 مود رياص سفير مصر فى سوريأ . 


سير ل 
الاذين بعد تبادل وثائق التفو يض التى تخوهها سلطة كاملة انق ول 
حيحة ومستوفاة الشكل قد اتقمًا على ما ألى: 
( المادة الأولى ) 
كد الدولتان المتعاقدتان حرصهما على دوام الأمن والسلام واستقرارها 
وعزمهما على فض جميع منازعائهما الدولية بالطرق السامية . 
( آكادة الثانية ) 


تستبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح بقع عل أية دولة منهما أو 
قوانها اعتداء عليهما ولذلك فإنهما عملا يحق الدفاع الشرعى الأردى وابجتاعى 
عو كانها تشهان ان تادر كل يمتنا البضونة الدولة انسدق غلا 0 
تتخذ على الفور جميع التدابير وتستخدما جميع مالديهما من وسائل بما فى 
استخدام القوة لمسلحة ارد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى 0 1 

وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العر بية والمادة 
المادية والخمسين من ميثاق الأم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة 
وتجلس الأمنن بوقوع الاعتداء و بما اتخذ فى صدده من تدابيرو إجراءات . 

وتتعهد الدولتان المتعاقدتان رألذ لعفل أى ييا لها منفر د مع الممتدى 
أوأى اتفاق معه دون موافقة الدولة الأخرى . 


دوم ب 
( المادة الثالئة ) 
تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيا بينهما بناء على طلب إحداها كلا توئرت 
واضطر بت العلاقات الدولية بشكل' خطير يؤثر فى سلامة أراضى أية واحدة 
مهما أو استقلالها . 
وفى حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة مفاجئة مخثى خطرها تبادر 
الدولتان المتعاقدتان على الفور إلى أتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى 
يقتضيها الوفف - 
( اللادة اأرابعة ) 
أما عند وقوع أعتداء مفاحىء عل حدود أو قرا إأحدى الدولتين 
المتعاقدتين فبالإضافة إلى الإجراءات العسكر ية التى تتخذ لمواجية هذا العدوان 
تقر الدولتان فوراً الإجراءات التى تضم خطط هذه الاتفاقية موضم التنفيق . . 
( المادة الخامسة ) 
تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت الدولتان المتعاقدتان إنشاء 
المهاز التالى : 
بجلس أعلى . 
مجلس جر + 


قيادة مشتركة : 


)»©( 


سم ل 
( آلادة السادسة ) 


) يتسكون الجلس الأعلى من وزراء المارجية والمر بية ( الدفاع‎ --١ 
للدولتين المتعاقدتين وهو المرجع الر>مى للقائد العام للقيادة الشتركة الذى يتلق‎ 
منه جميع التوجبهات العليا الخاصة بالسياسة المسكرربة ومختص الجلس الأعلى‎ 
. بتعيين القائد العام وتنحيته‎ 

٠‏ #اسب ايضخ اللحلس الأعلى بناءة على اقتراح المجاس المر بى تعليات القيادة 
المشتركة واختصاصاتها ومهمائها وهو المختص بالتعديلات التى تدخل عليها بناء 
على اقتراح المجلس الحربى . 

سس مختص الجلس الأعلى بالنظر فى التوصيات والقرارات التى يصدرها 
الجلس الحر بى ما هو خارج عن اختصاص رؤساء الأركان . 
- يصدر الجلس الأعلى الواح التى تنظ اجتماعه وأعمال الجلس الحربى. 


( المادة السابعة ) 


١‏ يتألف الجلس الحربى من رئيس هيئة أركان حرب اليش 
المصرى ورئيس الأركان العامة للحيش السورى . وهو الهيئة | لاستشاربة 
المجلس الأعلى ويختص بتقديم التوصيات والتوجيبات فيا يتعلق بالطط 
الحر بية و يجميع الأعمال والهمات الموكولة للقيادة الشتركة . 

نت مدر الحلين اران اتوضناتة عن المنتافات المرييية والواضلذت 
اللازمة للاأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجبهها للخدمة القوات المر بية 
وعن كل ما يتعلق مها فى الدولتين المتعاقدتين . 


بام ب 

» ب يدرس الجلس ار بى البرامج الموضوعة من قبل القيادة المشتركة 

لتدريب وتنظيم ونسليح وتجهيز القوات الموضوعة نحت قيادتها كا يدرس 

إمكانيات تطبيقها على جميم جيوش الدولتين المتعاقدتين ويتخذ الاجراءات 
السكفيلة لتحقيقها » و يرفم للمجلس الأعلى ما يرى رفعه لإقراره . 

0 ار وا ا 0 
0 لقي > 50 06 الجلس أعمال هذه الهيئة بلاحة 
( المادة الثامئة.) 

.: ب تشمل القيادة المشيركة‎ ١ 
. القائد العام‎ (1 
(ب) هيئة ركان جر بباء‎ 
(ج) الوحدات الى تهرر وضعهأ لتأمين القيادة المشتركة وإدارة‎ 
. أعمالها . تمارس هذه القيادة 1 وت الس والخرب وهى ذاتث صفة داعة‎ 
يتولى القائد العام قيادة القوات التى توضم تحت. إمرته وهو‎  ؟‎ 
مسئول أمام الجلس الأعلى. . ظ‎ 
: أ يختص القائد العام با يلى‎ 
وضع وتطبيق براميج ندر يب وتنظيم ولسليح وتجهيز القوات الت‎ )1( 
نضعها الدولتان المتعاقدتان نحت أحر نه بحيث تصبعح قوة موحدة وتقديم تلاث‎ 
. البرامج إلى الجلس الح بى لتحقيقها أورفعها إلى الجلس الأعلى لإقرارها‎ 


ررم د 

( ب ) إعداد وتنفيذ اللخطط الدفاعية الشركة لمواخجهة جميعم الإحهالات 
المتوقعة من أى إعتداء مسلح يمكن أن يقم على إحدى الدولتين أو على 
قواتهما . و يعتمد فى إعداد هذه اللخطط على ما يضعه الجلس الأعلى من 
قرارات وتوجنهات : 

(ج ) توزيع القوات التى نضعها الدولتان المتعاقدتان نحت إبرتهق الس 
والحرب وفقاً للخطط الدفاعية المشتركة . 

(د) وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقديجها إلى الجلس الخر بى لدراستها 
7 إزاره ناس قن الح الكل 

- يكون تعيين وتنحية المعاوثين الرئيسيين للقائد العام بمسرفة المجلس, 
الحر بى بالاتفاق مع القائد العام . أما باقى هيئة القيادة فإنها تعين بالإتفاق بين 
القائد العام ورئسن غيئة أركان:الخيتن امعد 

( آكادة التاسعة ) 

: نضع الدولتان المتعاقدتان تحت تنصرف القيادة الشتركة‎ - ١ 

١(‏ ) فى حالة الل : : القوات التى يرى الجاس الخرى بالاتفاق مم 
القائد العام ضرورة وضعها نحت إمرته وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى . 

(ب) فحالة الحرب: جميم القوات الغخار بة التى تملكها كلمن الدولتين. 

(ج) تعتبر القوات المتمركزة على الحدود الفلسطينية داخلة حا د 
أمرة القايد العام . 

؟ ‏ يجدد الجاس الكر بى بناء على إقتراح القائد العام المنشئآت والقواعد 
الضرورية لتحقيق المطط وأسبقية إنشائها . 


سس ورم ب 
( المادة العاشرة ) 
١‏ - ينشأ صندوق مشترك نساه فيه الدولتان المتعاقدتان للا نقاق منه 
على نحقيق الأغراض التالية : 
)١(‏ نفقات القيادة المشتركة وتكون مناصفة بين الدولتين . 
(ب) المنشات العسكرية المنوه عنها فى المادة التاسعة فقرة ( ؟ )بنسبة : 
ه" يز الججبورية السورية . 
5 7 جمهوربة مدر ٠‏ 
؟ ‏ تدفم كل من الدولتين المتعاقدتين الروائب والتعويضات 
للعسكريين والمانيين الذين تبعث بهم للعمل فى القيادة المشتركة والمجلس 
الحربى والاحان الأخرى وفق أنظمشها المالية الخاصة مها . 
( اكادة الحادية عشرة ) 
| ليس فى أحكام هذه المعاهدة ماس اوقا عي به أن عس بأى حال 
من الأحواك اللقوق ,الآ اتزاناة اللتزقئة أو الى قل نكي عل تلت 
الدولتين المتعاقدتين بمقتضى ميثاق الأمم المنحدة أوالسثوليات التى يضطلع بها 
مجلس الأمن لامحافظة على السلام والأمن الدولى . 
( المادة الثانية عشرة ) 
مدة هذه المعاهدة خس سنوات تتحدد من تلقاء تقفسها لمدة مس 


-- وخ سس 

ولأى دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تنسحب منها بعد إبلاغ ل 
الأخرى كتاءة برغبتها فى ذلك قبل سنة من ناريخ شاه الم 
للد كورة 0 

( أكادة الثالئة عشرة ) 

يصدق على هذه الاتفاقية وفق الأوضاع الدستوربة المرعية فى كل من 
الدولتين التعاقدتين وينم تبادل وثائق التصديق فى وزارة الخارجية السوربة 
فى دمشق خلال هدة أقصاها ثلاثون ف من تار يتخ توفيع هذه الاتفاقية »> 
ولعتبر هذه الاتقاقية نافذة فور تبادل ونائق التصديق 3 

عووك هده الات دق تاريخ الرابع ف الأول عام برج 
للحرة الموافق العشرون من نشر بن الأول عام مةثة ١‏ من نسحتين تسل كل 


طرف واحدة مما : 
عن الججهوربة السورية عن جمهوربة مصر 
وشاد برمدا مود رياض 


. وزير الدفاع الوطنى سقير جمهورئة مصر لدى الخهوربة السورية 


خطابان مشادلان 
دمشق فى ٠١‏ ثشيرين الأول ههو١؛‏ 
معالى وز ير دفاع اجهورية السورية . 
عطفاً على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة فى دمشق بتاريخ »١‏ نشر بن 
الأول عام ه14 بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الجهورية السورية 
فإننى أنشرف بإحاطفم علا بأن حكومتى لن تطالب المكومة السورءة 
بأى جزء من نفقات المنشئات العسكرية التى قد تقام فى الأراضى المصرية 
أو الأراضى الفلسطينية الواقمة نحت إشراف القوات المصرية . 
وتفضلوا بقبول فاثق الاحترام ,؟ جمود رياض 
سفير جهورية مصر 
دمشق فق ٠١‏ تصررن الأول درهة5ة١‏ 
سعادة سفير جمهور به مصر : 
بالإشارة إلى كتايم المؤرخ فى ٠١‏ لشربن الأول ه6ة| الى نصه : 
عطفاً على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة فى دمشق بتاريخ ٠١‏ نشر بن 
الأول عام 6 بين حكومة جمهوربة مصمر وحكومة الجهورية السور يه 
فاق ترف بإحاطم علا بأناشكويع الم اتطالب اللمكوية السوورة 
بأى جزء من نفقات المنشئات .العسكرية التى قد تقام فى الأراضى المصربة 
أو الأراضى الفلسطينيةالواقعة تحت إشراف القوات المصرية . 
لى الشرف بإعلامكم أنى اسم حكومتى أوافق على النص المذ كور . 


وتفضلوا بشبول فائق الاحترام ,؟ رشاد برمدا 


ملدق 
يؤكد الطرفان المتعاقدان أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة فيا بينهما 
لا تبطل التزامائهما المترتبة عن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى 
بين دول الجامعة العر بية . 


عن حكومة اجمهورية السورية عن حكومة جمهورية مصر 


رشاد برمدا مود رياض 


باو 
أتفاقية الرفاع الشر كك 
نضر كد المملك الفرية السعودة 
إن حكومتى جمهورية مصر والمملكة العر بية السعودية توطيداً لمبادى, 
ميثاق جامعة الدول العر بية وتوكيداً لإخلاص الدول المتعاقدة لحذه المبادىء, 
ورغبة منهما فى زيادة تقوية وتوئيق التعاون العسكرى حرصاً على استقلال 
بلادها ومحافظة على سلامتها و إعاناً منهما بأن إقامة نظام أمن مشقرك فما يينهما. 
يعتبر عأملا 0-0 قْ أمين سلامة ا 4 0 0 
الدول العر سة 4 وميثاق نالأ المتحدة ” 
وعملا عا نصت عليه الفقرة الأول هرك المادة التأسعة من ميثاق جأمعة 
. الدول العر بية قد اتفقتا على عمد اتفاقية لهذه الغاية وأنابتا عنهما الفوضين 
الأتية أسماذ م: 
عن حكومة جمهوربة مصر» الرئيس البكباشى (أ . م ) جمال عبد الناصر 
حسين » رئيس مجلس الوزراء . 
عن حككلومة المماسكة العر بية السعودية » حضرة صاحب السمو اللكى 


الأمير فيصل بن عبد العز يز 1ل سعود . 


يوسم د 
اللذين بعد تبادل وثائق التفو بض التى مولا سلطة كاملة والتى وجدت 
حيحة ومستوفاة الشكل قد اتفقتا على ما يلى : 
( المادة الأولى. ) 
تكد الدولتان المتعاقدتان حرصهما على دوام الأمن والسلام واستقرارها 
وعزمهما على فض جميع منازعائهما الدولية بالطرق السامية . 
( المادة العاسة ) 
نمتبر الدولتان المتعاقدنان كل اعتداء مسلح يقم .على أية دولة منهما أو عل 
قواتها اعتداء علمهما ولذلك فإنهما عملاحق الدفاع الشرعى الفردى واجججاعى عن 
كيانهما تلتزمان بأن تبادركل منهما إلى معونة الدولة المعتدى عليها و بأن تنخذا 
على القور جميع التدابير وتستخدما جميع مالديهما من وسائل عافى ذلك 
استتخدام التقوة المساحة ارد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما . 
ولي لأكاء ماده التنامنة من يفا جامسة النول الم يه بوالانة 
الحادية والجسين من ميثاق الأم النددة غخطر عل التووء على اذانعة".. 
ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء و ما اتخذ فى صدده من تدابير وإجراءات . 
تتعهد الدولتان المتعاقدتان بألا تعقد أى مهما صلحاً منفر ئًّ مع المعتدى 


أو أ اتنا تم زو نطرافقة الدولة لاحر 


ه88 ب 
( المادة النائنة ) 
تتشاوز الدولتان المتعاقدتان فما بينهما بناء على طلب إحداهها كنا توترت 
واضطر بت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثرفى سلامة أراضى أبة واحدة 
مهما أو استقلالها . 
وف حالة خطر حرب داهم أوقيام حالة مفاحئة حسشى خطرها تبادر الدولتان 
المتعاقدتان على الفور إلى انخاذ التدابير الوقائية والدفاعية الى يقتضيها الموفف . 
( المادة الرابعة ) 
أما عند وقوع اعتداء مفاجىء على حدود أوقوات إحدى الدولتين 
المتعاقدتين فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية التى تتخذ لمواجهة هذا 
العدوان تقرر الدولتان فورا الإجراءات التى تضم خطط هذه الاتفاقية 
موضع القيفيد: 
( المادة الخامسة ) 
تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت الدولتان المتعاقدتان إنشاء 
الجهاز التالى : 
مجلس حر بى . 
3-5 قيادة مشتركة : 


يوم ا 


( آلمادة السادسة ) 


) يتسكون الجلس الأعلى من وزراء المارجية وار بية ( الدفاع‎ - ١ 
للدولتين المتعاقدتين وهو المرجع الرسمى للقائد العام للقيادة المشتركة الذي يتلقى‎ 
منه جميع التوجيهات العليا الخاصة بالسياسة العسكرية و يختتص الجاس الأعلى‎ 
. بتعيين القائد العام وتنحيته‎ 

؟ - يضم الجلس الأعلى بناء على اقتراح الجلس اللربى تنظمات القيادة 
الشتركة واختصاصاتها ومهماتها وهو الختص بالتعديلات التى تدخل عليها بناء 
على اقتراح الجلس الحر بى . وللمجاس الأعلى حق تسكوين اللجان والجالس 
الفرعية أو المؤقتة عند اللزوم . 

* ب يختص الجلس الأعلى بالنظر فى التوصيات والقرارات التى يصدرها 
الجلس المربى نما هو خارج عن اختصاصات رؤساء الأركان . 

4 يصدر الجلس الأعلى اللواتح التى تنفلر اجتياعه وأعمال الجلس 
الحربى . 


( المادة الأسابعة ) 


١‏ - يتألف الجلس المربى من رئيس هيئة أركان حرب الميش 
المصرى ورئيس هيئة أركان حرب اليش السعودى وهو الطيئة الاستشارية 
لمجلس الأعلى ويختص بتقديم التوصيات والتوجيهات فيا يتعلق بالخطط 
الحربية ويجميع الأعمال والمهمات الوكولة للقيادة للشتركة , 

؟ ‏ يصدر المجلس اللر بى توصياته عن الصناءات اللر بية والمواصلات 


لوس ل 
اللازمة للأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجيبها لخدمة القوات الحربية 
وعن كل ما يتعلق مها فى الدولتين المتعاقدتين . 

واجسيدوس كزين ارين لزانم اشرق م قال اقناذة الشركة 
لتدريب وتنظم وتسليح وتجهيز القوات الموضوعة نحت قيادتها كا يدرس 
إمكانيات نطبيقها على جميع جيوش الدولتين المتعاقدتين ويتخذ الإجراءات 
الكفيلة لتحقيقها و يرفم للمجلس الأعلى ما يرى رفعه لإقراره : 

ع - لهذا الجلس هيئة عسكربة دايمة تقوم مجميم الدد 000207 
للمواضيع والقضابا التى تعرض عليه و ينم الحلس أعمال هذه الميئة بلانحة 
يضعها لهذا الغرض "ا يضم ميزانيتها . 

( المادة الثامنة ) 

: تشمل القيادة المشتركة‎ - ١ 

(1) القائد العام . 

(ب) هيئة أركان حرب . 

(ج) الوحدات التى يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة و إدارة أعمالها 
تمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهى ذات صفة دائمة . 

؟ - يتولى القائد العام قيادة القوات التى توضع نحت إمرته وهو مسثول 
أمام الجلس الأعلى . 

م ل يختص القائد العام بما يلى : 

)١(‏ وضع ونطبيق برامج تدر يب وتنظم ونسليح ونجهيز القوات التى 


سروم ل 
نضعها الدولتان المتعاقدتان نحت إمرته نحيث تصبح قوة موحدة وتقديم تلك 
البرامج إلى الجلس الم بى لتحقيقها أو رفعها إلى الجلس الأعلى لإقرارها . 

(ب) إعداد وتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة لمواجهة جميع اللالات 
المتوقعة من أى اعتداء مسلح يمكن أن يقم على إحدى الدولتين أو على 
قوانبيا . ويعتمد فى إغداد هذه اللطط على ما يضعه الجلس الأعلى من 
قرارات وبوحمبات ٠‏ | | 

(ج) توزيع القوات الت نضعها الدولتان المتعاقدتان نحت إمرته فى 
السل والحرب وفقاً للخطط الدفاعية المشتركة . 

( د) وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقدمها إلى مجلس الخر بى لدراستها 
ثم إقرارها نهائياً من قبل الجلس الأعلى . 

غ - يكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام معرفة المجلس 
المرلى بالاتفاق مع القائد العام . أما بقى هيئة القيادة فإنها تمين بالاتفاق بين 
القائد العام ورئيس هيثة أركان حرب الجيش المعنى . 

( المادة التاسعة ) 
تضع الدولتان المتعاقدتان نحت تصرف القيادة المشتركة فى حالة الس 
والحرب القوات التى برى الجلس اللربى بالاتفاق مع القائد العام ضرورة 
وضعها تحث إمرانه وذلك بعد موافقة الجلس الأعلى . 


سن ويم اس 
( المادة العاشرة ) 
الاين لين زسكوين اسل لاحر لاشمكة 0 الوق 5-4 
الأخرى وفق أنظمتها الالية الخاصة بها . 
( اكادة احادية عشرة ) 
لبس فى أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو ما يقصد نه أن يمس بأى حال 
من الأحوال المقوق والالنزامات المترتبة أو التى قد تترتب على كل من 
الدولتين المتعاقدتين مقتغى ميثاق: الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها 
مجلس الأمن للمحافظة على السلام والأمن الدولى . 
( المادة الثائية عشرة ) 
مدة هذه المعاهدة حمس سئوات تتحدد من تلقاء نفسها لمدة هس 
ولأى دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تنسحب منها بعد إبلاغ الدولة 
الأخرى كتابة برغبتها فى ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء أى من المدة 
الل كور نابتا : 
( المادة الثالثة عثرة ) 
يصدق على هذه الانفاقية وفق الأوضاع الدستورية المرعية فى كل من 
الدولتين المتعاقدتين و يتم تاذل وتائق السصدق “ف خلال هده أقصياها 


5-00 
ثلاثون يوم من تأر ,يخ توقيع هذه الأتفاقية » وتعسر هذه الاتفاقية نافذة فور 
تمادل وثائق التصديق . 

حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة بتارييخ الحادى عشر من ر بيع الأول 
سنة ه/؟( ه ( الموافق السابع والعشرون من أ كتو بر سنة ١98‏ م ) وقد 
وقع على هذه الاتفاقية من ثلاث نسم واحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها 
وترسل نسخة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العر بية . 


عن جمهور بة مصر عن المملكة العر بية السعودية 
( إمضاء) (إمضاء) 


جمال عبد الناصر حسين :فيصل نن عبد العز بز 1 ل سعود 


ملحق )٠١(‏ 
اتفاقية الرفاع الشترك 


كو والمملكة والملكة 
جمهور نه مصر العر بية السعودية المتوكلية العنية 


إن حكومة جمهوربة مصر والمملكة العر بية السعودية والمملكة المتوكلية 
النية ورا نادف ء فاق تجعاضة الذول: الدرية وتو كيدا الاخلاسن الدول. + 
المتعاقدة لحذه المبادىء ورغبة مها فى زيادة وبوثيق التعاون العسكر ىق حر ص 
على استقلال بلادها ومحافظة على سلامتها وإعاناً منها بأن إقامة نظام أمن 
مشترك فها بينهما يعتبر رئيسياً فى تأمين واستقلال كل منها وتحقيقاً لأمانيها فى 
الدفاع المعترك عم كيانها وصيانة الأمن والسلام وفا لميادىء ميثاق جامعة 
الدول العر بية وميثاق الأمم المتحدة وأهدافها وعملا بما نصتعليه الفقرة الأول 
من المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العر بية قد اتفقت على عقد اتفاقية 
لهذه الغابة وأنابت عنها المفوضين الأتية أسماوم : 
عن ج#هور به مصر الرئيس جمال عبد التاصر 
عن المملكة المر بية السعودرة جلالة الملا سعود الأول ابن عبد العز بيز 
| لجضوه 
عن حكومة المملكةالمتوكلية المنية الإمام أحمد الناصر لدين الله 
(1؟) 


د ةج سلسم 

الذين بعد تنادل وثائق التفويض التى تخول سلطة كاملة والتى وجدت 
صميحة ومستوفاة الشكل قد اتفقوا على ما يلى : 
( المادة الأولى ) 

تؤكد الدول المتعاقدة حرصها علىدوام الأمن والسلام واستقرارها وعزمها 
على فض جميع.منازعاتها الدولية بالطرق السامية 


( آلادة الثانية ) 


تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقم على أية دولة منها أو على 
قواتها اعتداء علبها واذلك فإنها عملا حق الدفاع الشرعى الفردى والْماعى عن 
كيانها تلتزم بأن تبادر كل منها إلى معونة الدولة الممتدى علمها و بأن نتتخذ 
'القوة المسلحة ارد الإعتداء ولإعادة الإمن والسلام إلى نصامهما . 

وتطبيقاً ‏ لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العر بية والمادة 
الحادية واللجسين من ميثاق الأم المنحدة يمخطر عل القور مجلس الجامعة وتخلس 
الأمن وفوع الإعتداء وعا انل فَْ صدده من دابير وإحراءات : 

وتتعهد الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى منها صلحاً منفرداً مع المعتدى 
أو أى اتغاق معه يدون موافقة الدولتين الأخر بين . 

( المادة النااعة ) 


تنثاور الدول المتعاقدة فيا يينها بناء على طلب إحداها كلا توترت 
واضطر بت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثرق سلامة أراضى أنة واحدة ' 


شاو ندم 
منها أو استقلالها . وفى حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة مفاجئة يخثى 
خطرها ؛ تبادر الدول امتعاقدة على الفور إلى اتمخاذ التدايبر الوقائية والدفاعية 
التى يقتضيها الموقف . 
( المادة الرابعة ) 
أما عند وقوع اعتداء مفاجيىء على حدود أو قوات الدول المتعاقدة 
فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية الى تتخذ لمواجهة هذا العدوان تقرر 
الدول الثلاث فوراً الإجراءات التى نضع خطط هذه الانفاقية موطع التنفيذ . 
( آلمادة الخامسة ) ْ 
تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت الدول المتعاقدة إنشاء الجهاز التالى : 
عل اعل. 
ب مجلس حربى . 
فيادة مشتركة ء 
( آلمكادة اأسادسة ) 
١‏ - يتسكون الجاس الأعلى من وزراء اللمارجية والمر بية ( الدفاع ) 
للدول المتعاقدة وهو امرجم الرسمى للقائد العام للقيادة المشتركة الذى يتلق منه 
جميع التوجبهات العليا الخاصة بالسياسة العسكر بة » و مختص الجلس الأعل 


في القايد العام وتئحيتةه . 


- يضم الجلس الأعلى بناء على اقتراح الف ترون ات 


و 
القيادة المشتركة واختصاصائها ومهماتها وهو الختص بالتعديلات التى تدخل 
عليها بناء على اقتراح الجلس الهر بى » وللمجلس الأعلى حق تسكوين اللجان 
والجالس الفرعية المؤقتة عند اللزوم . 

م منتص الحاس الأعلىبالنظر فى التوصيات والقرارات الت يصدرها 
الحلس المربى مما هو خارج عن اتضاضات رؤنناء الاركان: 

ة ‏ يصدر الجاس الأعلى الأواتح التق تنم اجتياعه وأعمال المحاس 
الخرابى.. 


( المادة السابعة ) 


احالف اقش اللزريووبو وني معن لكان عرب لان 
المرى ورئيس هيئة أركان حرب اليش السعودى ورئيس هيئة أركان حرب 
اليش المنى وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى و يختص بتقد التوصيات 
والتوجيهات فيا يتعلق بالخطط لكر بية ل جمدم الأعمال والهمات الموكولة 
للقيادة المشتركة . 

؟ ب يصدر الخلس المر بى توصياته عن الصناعات الر بية والمواصلات 
اللازمة للأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجهها لخدمة القوات الكر بية 
وعن كل ما يتعلق بها فى الدول التعاقدة . 

؟ ع يدرس الجاس الحر بى البرامج الموضوعة من قبل القيادة لتدر يب 
وتنظى وتسليح وتجهيز القوات الوضوعة نحت قيادتها كا يدرس إمكانيات 
تطبيقها على جميع حيوش الدول المتعاقدة و يتخذ الإحراءات الكفيلة لتحقيقها 
ويرفم للمجلس الأعلى ما برى رفعه لإقراره . 


داهو تك 
5 لهذا الجلس هيئة عسكر بة دابمة تقوم تجميع الدراسات والتحضيرات 
للمواضيع والقضايا التى تعرض عليه و ينفلا المجلس الأعلى هذه الهيئة بلانمة 
يضعها لهذا الغرض ا يضم ميزانيتها . 
( الادة الثامئة ) 

تشيل القيادة الختركة . 

. القائد العام‎ ) ١١ 

(ب) هيثة أركان حرب . 

(-) الوحدات الى يتقرر وضعها لتأمين القيادة للشتركة وإدارة أعالما , " 

تمارس هذه القيادة عملها وقت السل ولذرب و ذات ضلة داعة : 

؟ - يتولى القائد العام قيادة القوات النى :وضع نحت إمرته وهو مسئول 
أمام الجاس الأعلى . 

م ب يختص القائّد العام بما يلى : 


)١(‏ وضم وتطبيق برا مج تدريب وتنظيى وتليح وتجهيز القوات الى 
انضعها الدول المتعاقلة ع أء رثه نحيث تصبح قوة موحدة وتعديم تلك 
البرامج إلى الجلس الحربى لتحقيقها أو رفمها إلى الحلس الأعلى لإقرارها . 

(ب) إعداد وتنفيذ الختاط الدفاعية المشتركة لمواجهة جميع الاحتيالات 
التوقعة من أى اعتداء مسلح يمكن أن يقم على إحدى الدول المتعاقدة 
أو عل قواتها ويعتمد فى إعداد هذه الخطط على ما يضعه الجلس الأعل من 


سم مخ سا 

(ج) بوزع القوات التى تضعها الدول المتعاقدة نحت إمرته فى الس 
والحرب وققا للخطط الدفاعية المشتركة 00 

(د) وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقدعها إلى الجلس الم بى لدراستها 
ثم إقرارها نهائياً من قبل الجلس الأعلى . 

- يكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام معرفة اللجاس 
الحر بى بالاتفاق مع القايّد العام . أما باق هيئة القيادة فإنها تعين بالاتفاق 
بين القائد العام ورنسن قيكة أركان. عدر انان الدين. ': 

( المادة التاسعة ) 

نضع الدول المتعاقدة نحت تنصرف القيادة المشتركة فى حالة السلم والحرب 
القوات التى برى الجحاس اللر بى بالاتفاق مع القائد العام ضرورة وضعها نحت 
إمرته وذلك بعد موافقة الجلس الأعلى . 

( آلادة العاشرة ) 

تدقع َك من الدول المتعاقدة الرواتب والتعو يضات لتر مار 
والدنيين الذين تبعث بهم للعمل فى القيادة المشتركة والحلس الح ربى واللحان 
الأخرى وفق نظاماتها المالية الخاصة مها . 

( المادة اخادية عشرة ) 

ليست فى أحكام هذه العاهدة ما يمس أو ما يقصد به أن بعس بأى حال 
من الأحوال المقوق والالتزامات المترتبة أو الى قد تترتب على كل من 
الدول المتعاقدة مقتضى ميثاق الأم المتحدة . أو المستوليات التى يضطلع بها 


لالياءجٌ سس . 
مجلس الأمن للمحافظة على السلام والأمن الدولى . وليس فى الأحكام المتقدم 
ذكرها كذلك مايخل بأحكام أية اتفاقية دفاع ثنائية يكون قد ارتبط بها 
الأطر اف المتعاقدون مع دولة من دول جامعة الدول العريية .. ش 
( الكادة الثانية عشرة ) 

مدة هذه المعاهدة حمسن سنوات تحدد من تلقاء نفسها لمدة حمس سنوات 
أخرى وهكذا ولأى دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب منها بعد إبلاغ 
الدواتين الأخر بين كتابة برغبتها فى ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء أى من 
المدة المذ كورة سابقا . 

حررت هذه الاتفاقية فى جده بتاريخ ١‏ رمضان سئة ه/ا ١8‏ ه الموافق 
١‏ إبريل سنة ه198 م 

وقد وقع على هذه الاتفاقية فارع ف واحتفظ كل من الأطراف 
الثلاث بنسخة وترسل نسخة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العر بية . 

انكتماءاة 
عن عن عن 
جهوررة مصر المملكة العر بية السعودبة المملكة المتوكلية المنية 

( جمال عبد الناصر) (سعود آل سعود) 2 (أمدينيبى) 


ملحق )١١(‏ 
مةترسات الدول الأربع 


« وهى المعروفة بالمفترحات الرباعية لادفاعم » 
« عن الصرق الأوسط والق تقدمت يها » 
« اللماكة الاتحدة والولايات المتحدة وفرناأ » 
« وتركيا إلى كل من مسر والدول العرية » 
« فى ١”‏ اأاكتوير سلة ١اهد4١ا‏ 6# 
يتشرف السفير البريطانى بناء على تعليات حكومة جلالة الك فى 
مملسكة المتحدة بأن يقدم إلى المكومة المصربة مقترحات لتسوية الخلافات 
بين مصر والملمكة المتحدة فى مسألة وجود قوات بريطانية فى منطقة قناة 
السويس وف مسألة الدفاع بوجه عام . و بمقتضى هذه المقترحات التى توافق 
علمها حكومات فرنسا وتركيا والولايات التحدة موافقة تامة وتؤ يدها ٠‏ ستقام 
هذه المسائل على أساس هيئة للدفاع عن الشرق الأوسط تسا فيها مصر 
كشر يك مع الدول الأخرى التى بهمها الأم . 
وكانت المكومة المصرية قد أنافت محلاه أن مقترسات: بعيدة المدى 
لنسوية هذه المسائل كانت على وقك أن تقدم إلمها عند ما عمدت فى 
م اكتوير إلى تقدم تنشريم لإلغاء معاهدة سنة ١95‏ الإتجليزية المصرية 
واتفاق سنة ١859‏ الخاص بالإدارة المشتركة للسودان . 
وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة الملك فى إدراك أسباب العمل الذى 
قامت به الحمكومة المصرية ولا يمكنها الاعتراف بشرعيته » فإنها قررت 


0 
بالاتفاق مع حكومات فرنسا وتركيا والولايات المتحدة . أن تقدم هذه 
المقترحات إلى المكومة المصرية بأمل أن تعيرها أ كبر قسط من العناية 
الجدية ولإظهار مبلغ ما أوليت هذه المسائل من دراسة دقيقة ومدى استعداد 
حكومة جلالة الك متحدة مم الملكرياف الأخرئ ال يميا الاسن اماد 
فى سبيل رغبتها لملاقاة أمانى مصر الوطنية من جهة . واحتياجات الدفاع عن 
هذه المنطقة الحامة من حهة أخرى . 

١‏ - تنتمى مصر إلى العالم اير . وتبعاً اذلك فالدفاع عنها وعن الشرق 
الأووطا عيوها اسن حيوى لها وللأسم الدعقراطية الأخرى على السواء . 

؟ - لايمكن تأمين الدفاع عن مصر والدول الأخرى فى الشرق 
الأوسط ضد العدوان من الخارج إلا بالتعاون بين جميم الدول التى نا ا 

م - لا يمكن تمان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعال عن 
منطقة الشرق الأوسط وتنسيقه مع الدفاع عن المناطق المتاحمة . 
لا ل ا ا 
الأوسط تشترك فيها الدول القادرة على الدفاع عن المنطقة والراغبة فى المساهمة 
فيه ب و إن الملكة لمعنه توا لآرات المتحدة وفرنسا وتركا مسععدة لأن 
تشترك مع الدول الأخرى التى يبمها الأ فى إنثاء مثل هذه القيادة فضلا 
عن أن استراليا ونيوز يلندا واتحاد جنوب أفريقيا قد أعر بت عن اهتامها 
بالدفاع عن المنطقة ووافقت من حيث المبدأ على الاشتراك فى القيادة . 

ه ح مصر مدعوة إلى الاشتراك كعضو مؤسس فى القيادة المتحالفة 
للشرق الأوسط على أساس المساواة والمشاركة مم الأعضاء المؤسسين الآخرين 


ا 

> - إذا كانت مصر مستعدة للتعاون الكامل فى هيئة القيادة المتحالفة 
وفنا لأحكام الملحق المرافق فإن حكومة جلالة املك تكون من جاننها 
راغبة فى الموافقة على أن :سحب من مصر تلك القوات البريطانية التى 
نيد القنادة الفدائنة اشير الأ وعم انقاق :سق المتكونة افر 
وحكورياتة الدذول الأخر ى المشتركة كذلك كأعضاء مؤسسين فى هيئة القيادة 
المتحالفة للشرق الأوسط . 

٠/‏ ب وفها مختص بالقوات المسلحة الى توضع نحت صرف القيادة 
المتحالفة للشرق الأوسط وتقديم التسهيلات الضرورية للدفاع الاستراتيجى إلى 
| هذه القوات كالقوات العسكرية والمجوية والمواصلات والموانى ال فإنه ينتظر 
من مصر أن تبذل مساهمتها على قدم المساواة مع الدول الأخرى المشتركة . 

8 - وتمشياً مم روح هذه التزقينات تع مطل لقبول درك غال ع 
حيث الساطة والمسئولية فى القيادة المتحالفة للشرق الأوسط . 

9 - ستقدم إلى مصر التسهيلات لتدريب وإعداد قواتها من قبل 
الأعضاء المشتركين فى القيادة المتحالفة للشرق الأوسط الذين ثم فى مركز يسمح 
لم بتقدعها . 

٠‏ س ستضع الدول التى يهمها الأمس فيا بعد بالتشاور فيا يينها النظام 
التفصيلى للهيئة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط وتحدد علاقنها بهيئة معاهدة 
ثمال الأطلنطى . ولهذا الغرض يقترح أنه يرسل جميم الأعضاء المؤسسين 
للقيادة المتحالفة للشرق الأوسط ممثلين عسكر بين إلى اجتماع يعقد فى المستقبل 
القريب بغرضإعداد مقترحات تفصيلية لعرضها على الكومات صاحبة الشأن 


جد 511 جد 
سيق 

١‏ - بالمساهمة مع الدول الأخرى المشتركة التى نسام بقسط ماثل فى ش 
الدفاع عن المنطقة : 

(1) توافق مصر على أن تقدم على أرضها إلى القيادة المتحالفة المقترحة 
الدفاع الاستراتيجى وجميم التسهيلات الآخر ى القى لاغنى عنها لتنظي الدفاع 
عن الشرق الأوسط وقت السل . 

(ب) تتعهد مصر بأن تمنح قوات القيادة المتحالفة للشرق الأوسط جميع 
التسبيلات والمساعدات الضرورية فى حالة الحرب أو النهديد بحرب وشيكة 
أو قيام حالة دولية مفاجئة مخشى خطرها بما فى ذلك استمال الموانىء والمطارات 
ووسائل المواصلات . 

#احرووويل كذلك اررترانق مدوقل أن كون قاذة القئئد الأعل 
للحلفاء فى أرضها . ظ 

؟ ‏ شيا مم روح 0 الوقنات كول مقهوما : 

)١(‏ أن تسل إلى مصر رحمياً القاعدة البريطانية الحالية فيها . على أن 
يكون مفهوما أنها تصبح فى نفس الوقت قاعدة للحلفاء . تتبع القيادة المتحالفة 
للشرق الأوسط مع اشتراك مصر اشتراكا ناما فى إدارتها فى وقت السلم وق 
ول رسي 


(ب) محدد من وقت لآخر ؟عرفة الأم المشتركة » بما فها مصر » عدد 


ا ف 
القوات المتحالفة لام المشتركة التى ترابط فى مصر فى وقت السلم وذلك تبعا 
لاضطراد نمو القوات التابعة للقيادة المتحاافة لاشرق الأوسط . 
4 - ويكون مفهوماً كذلك أن تنشأ هيئة للدفاع الجوى تضم قوات 
مصربة متحالفة نحت قيادة ضابط ذى مسئوليات مشتركة نحو الكومة 
المصربة والقيادة المتحالفة للشرق الأوسط وذلك لجابة مر وقاعدة الحلفاء . 


نص الل كرة التفسيرية 
المقدمة إلى الدول العر بية وإسرائيل 
تنتركة شكرناك اللازك الفهدة برالياةة العددة ا ترق 
فى إنشاء قيادةٌ الشرق الأو سط بالميادىء الأتية : 

١‏ - ل تقم هيئة الأمم المتحدة إلا استحابة لارغبة العللية فى تحقيق مبدأ 
عدم تجرئة السلام . فإن أمن الدول أجمع يعرضه للخطر الإخلال بااسلام فى 
أى مكان . وفى الوقت نفسه فإن واحب الدول التى تقع بلادها فى أية منطقة 
من الناطق أن تسكون لديها الرغبة والاستعداد للقيام بأعباء الدفاع عن تلاك 
النطقة وعراحله الأولى:. 

؟ - إن الدفاع عن القزق الأوبدط نه القذوان اللارتيى أدر بحيورك 

عام الحر أجمع ولا عكن توطيد هذا الدفاع إلا بالتعاون بين جميع الدول التى 
يهمها الأمر . 

* ح والقصود من قيادة الشرق الأوسط هو أن تسكون عركزاً الحهود 
للتعاونة للدفاع عن امنطقة برمتها » وتحقيق السلام والأمن فيها :واسطة هذه 
القيادة سيؤدى إلى تحقيق التقدم الاجتاعى والاقتصادى فها . 


لام ده 
وسيكون من بين مهام قيادة الشّرف الأروطة عو ليد ةرد يله 
الدول الراغبة فى الانضام إلى الدفاع عن الشرق الأوسط وتعز بز فدرة كل 
دولة منها حتى تقوم بدورها الصحيح فى الدفاع عن المنطقة بأسرها ضد العدوان 
الخارجى . وان تتدخل هذه القيادة فى المشا كل والمنازعات التى تحدث داخل 
المنطقة » ولن يؤثر إنشاء قيادة الشرق الأُوسط محال من الأحوال فى الترتيبات 
القاعة بصدد أمثال هذه الشئون كاتفاقات الحدنة والتصريم الثلاثى الذى 
أصدرته ذول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا فى ششهر 
عام ١56٠‏ ع[ روه ا : 

ه -- ستكون المهمة الأساسية الأولى لقيادة الشرق الأوسط وضم الخطط 
اللازمة وتبيئة المساعدة لدول الشرق الأوسط س بناء على طلها - وذلك 
بتقديم المشورة والتدريب المسكرى » وستلبى طليات الأساحة والمعدات 
الحر بية التى تتقدم بها دول الشرق الأوسط » التىترغب ف الدفاع عن المنطقة » 
إلى الدول التى تبنت المشروع والتى يسمح مركزها بتقدي المساعدة فى هذا 
الصدد إلى الحد المستطاع بعد تنسيقها بوساطة قيادة الشرق الأوسط . 


مابومر.. 


* - يتولى النائد الأعلى لقيادة الشرق الأوسط المتحالفة قيادة القوات 
القى :وضع تحت نصرفه » و يقوم بوضع خطط عمليات جميع القوات الموجودة 
فى المنطقة ( أو القى ستنضم إلى المنطقة) فى وقت المرب أو حالة الطوارىء 
الدولية » وعلى أية حال فإن وضع قوات تحت قيادة القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة فى الشرق الأوسط فى وقت السلم ليس شرطاً حثمياً للاشتراك فى 
الجهود العام للدفاع عن الشرق الأوسط . وتنقلات الجيوش الموضوعة نحت 


حب الواحم 
إمرة القائد الأعلى للقوات المتحالفة إلى أراضى الدول المشتركة فى الدفاع عن 
الكرق: الأوقيط 2 أو فى داخلها ٠‏ ان تتم إلا بالاتفاقى مع الدولة أو الدول 
ذات الشأن وعلى أساس استقلالها القوى التام وسيادتها السكاملة . 

ومع أن التفاصيل لم توضم بعد فإن الدول التى وضعت مشروع 
الدفاع عن الشرق الأوسط تنوى أنتجعل القيادة فيه قيادة متحالفة » وليست 
قيادة أهلية » وستلق على القائد الأعلى فى الشرق الأوسط مسئولية تطبيق 
مشروع الدفاع المشترك الذى تقدمه القيادة حي ثيكون ذا أثر ناجز . وستّكون 
جميع الدول المرتبطة بالمشروع مشتركة اشتراكا ذاتياً فى القيادة على أساس 
المساواة بوساطة هيئة اتصال الدفاع عن الشرق الأوسط التى سيكون مركزها 
فى مقر قيادة الشرق الأوسط . 

وستكون هذه اليئة حلقة اتصال بين القيادة وبين الدول المستعدة 
للاشتراك فى الذفاع عن هذه اللمنطقة . 

م - أية تسهيلات تمنح لقيادة الشرق اللأوسط من الدول المشتركة فى 
الدفاع عن الشرق الأوسط ستكون خاضعة لاتفاقات خاصة . 

ه - إن المهمة الشاملة الى ستضطلع بها قيادة الشرق الأوسط » فضلا 
عن طبيعتها التعاونية تستازم من جميع الدول المشتركة - سواء أ كانت 
أراضيها داخل المنطقة أم خارجها ‏ أن تعمل لصالح الدفاع المتعاون عن 
المنطقة » بيد أن قيادة الشرق الاوسظ لن تخدم بطبيعة الخال المصالم القومية لأأية 
دولة بعينها . 

٠‏ إن من أغراض قيادة الشرق الأوسط المستمرة العمل عل ملافاة 


م ا 
النقص الموجود حاليا فى نظام وكقابة الدفاع عن هذه المنطقة الحيوية الهامة 
كيلك بزداد: تدر يا ف رمخ الل دور الدول الواقعة فى المنطقة فى الدفاع عن 
الشرق الأوسط و بذلك يقل عبء الدول التى لا تسكون جزءا إقليمياً فى 
الشرق الأوسط بنسبة متكافئة . ا 

١‏ - إن الدول الت تبنت قيادة الشرق. الأوسط لا تعتبر الصورة التى 
تنظ بها هذه القيادة غير قابلة التعدديل ٠‏ وتعتقد هذه الدول أن قيادة الشرق 
الأوسط يجب أن تتطور عن طريق التفاه المتبادل بالكيفية التى ستمكنها 
من تبيئة وسائل الدفاع عر منطقة الشرق الأوسط -- كوحدة تامة ‏ 
دفاعاً فعالا . 


ملحق (؟١١1)‏ 


وحاف بغ دأد 6 
( ميثاق التماون المتبادل بين العراق وثركيا ) 


ا كانت غلاقات الصناقة والأخوة: السائدة بين. الثراق. وتركيا فى 
مو مطرد واستكلا لما جاء فى معاهدة الصداقة وحسن الحوار العقودة بين 
حشرة ملكي اللتلالة “ملا التراق وخنضزة مناحي'الفخاسة ررس 
الجهورية التركية الموقم عليها فى أنقره فى 5؟ آذار 1545 التى أقرت أن 
الس والأمن من بين البلدين جزء لا يتجزأ من السلم والأمن لشعوب العالم 
وخاضة فغوب القرق الأويظ وأناها اعنانة] اطارحة + 

ولا كانت المادة الحادية عشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتسادى بيت دول الحاسة العرية تن" قل أن لين فى أحكاما مأ عن 
أو يقصد به أن مس بأنة حال من الأحوال المقوق والالئزامات المثرتبة . 
أو الت قد تترتب الدول الأطراف فببها مَمَتَضى ميثاق هيئة الأم المتحدة . 

ونظرا لإدرا كها عظ المسثولية اللقاة علىعاتقهما بوصفهما عضوين فى هيئة 
الأمم المتحدة مهمهما استتباب الأمن والسل قسيفاقة الشزق الأوسط عاوحين 
اتخاذ التدابير اللازمة اذلك ونقاً لأحكام المادة ١ه‏ من ميثاق لأهم المتحدة . 
فقد اقتدعا بضرورة عقد ميثاق محقق هذه الأهداف وعينا لهذا 


الغرض مندو بين مفوضين ٠‏ 


- 
عن حضرة صاحب اللالة الاك فيصل الثالى : 
ملك العراق 
عرائدي: الزييانة الملد تووق المعيل رمن الوزراء:: 
صاحب المعالى السيد برهان الدين باش أعيان وكيل وزير الخارجية . 
عن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار : ْ 
رئيس التهوربة التركية 
صاحب الفخامة عدنان مندرس رئيس الوزراء . 
صاحب المعالى البروفسور فؤاد كوبرولو وزير الخارجية . 
الذين بعد أن قدم كل منهم أوراق تفويضه إلى الآأخر فوجدها 
تديحة ومطابقة للاصول اتفقوا على مايل : -- 
آكادة الأولى 
يتعاون الفريقان الساميان المتعاقدان اغرض صيانة سلامتهما والدفاع 
عن كيائ,ما وفا لأحكام المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم التعدةتوغوق أن 
تثيت التدابير التى يتفقان على انخاذها لمعل هذا التعاون نافذا «اتفافات 
قاضة ققد ون أهرها والأخر , 
( المادة الثانية ) 
لغرض متحقيق التعاون المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه والعمل على. 
تأمينه تقوم السلطة الختصة سكل من الفر يقين الساميين المتعاقدين بتحديد 
التدابير التى يفبغى إثخاذها عند وضع هذا الميثاق حيز التنفيذ ٠‏ وتصبح هذه 
التدابير معمولاسها حال اقترانها مصادقة حكومتّ الفريقين الساميين المتعاقدين٠‏ 
المادة الثالتة 
يتعهد الفر يقان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن التدخل بأى شكل من 
(/؟ ) 


حار[ عا عد 
الأشكال فى الشؤون الداخلية لأحدها الآخر ويقومان بفض أى نزاع بينهما 
الطر يقة الساهية وفقا ليثاق هيئة الأم المتحدة . 
المادة الرابعة 
ا الفريقان الساميان المتعاقدان أن ليس فى أحكام هذا الميثاق ' 
مايناقض الالتزامات الدولية التى برتبط بها أحدما مع فزلة أ وول ثالقة 
كا أنهالا يمكن أن مخل أو أن تفسر با يفهم منه الاخلال بتلك الالنزامات 
الدولية ويتعهد الفريقان ااساميان المتعاقدان بأن لا يدخلا فى أبة التزامات 
دولية تتعارض وهذا الميثاق 
الكادة الخامسة 
يكون هذا الميثاق مفتونحا 07 إليه من قبل أية دولة مئدول الجامعة 
العر ئية وغيرها من الدول التى مبمها أمس السل و والأمن فى هذه المنطقة بصورة 
ذعالة والمعترف مما اعترافا كاملا 00 الفر يقين الساميين المتعاقدين و يصبح 
هذا الانضمام نافذا :اعتبارا من تاريخ إبداع وثائق إنضمام الدولة التى مخصها 
الأمر لدى وزارة الخارجية العراقية . 
أنه نوزاة سه نهذ لدان 1ق تفن إشادات خافة عوسب لاذه 
الأولى منه مع دولة أو أ كثر من الدول الأطراف فى هذا الميئاق . ولاسلطة 
الختصة لأية دولة منضيمة أن تحدد التدابير بموجب المادة الثانية وتصبيح هذه 
التدابيرمعمولاً بها <ال اقترانها بمصادقة حكومات الفرقاء الذين يخصهم الأمر ٠‏ 
المادة السادسة 
يشكل مجلس دائم من الوزارة للعمل عن نطاق أهداف هذا الميئاق 


دواع ب 
وذلك عندما يبلغ عدد الدول الأطراف فى هذا الميثاق مالا يقل عن الأربعة 
المادة السابعة ٠‏ 

يكون هذا الميثاق نافذا لمدة خمس سنوات و يعتبر مجددا لمدة أخرى كل 
منها حمس سنوات ولأى طرف متعاقد أن ينسحب من الميثاق بابلاغ 
١‏ الأطراف الأخرى را رغيثه فى ذلك قبل ستة الترهة إحناء ا 
المددالمذ كورة أعلاه و يبق الميثاق فى هذهالخالة نافذا بالنسبة الأطر اف الأخر” ى. 


أكادة الثامنة 

م إبرام هذا الميثاق من قبل كل من الفر يقين الساميين المتعاقد.ن 
ويحرى تبادل وثائق الإبرام ف أده بأسرع مايككن ويعتبر تافذا من 
تأر 4 تبادل وثائق الإابر ام . 
ظ 5 نسختين قى بغداد ى اليوم الثانى من شهر رحب سنة ١97/4‏ 
المجرية الموافق لليوم اارابع والعشر بن من شهر شباط سنة ١888‏ الميلادية 
باللغات العربية والتركية والإنكليزية ويكون النص الإنكليزى هو 
المعول عايه فى حالة الاختلاف . 


عدنان ٠‏ مندرس ْ ورى السعيد 
عن صاحب الفخامة رئيس الجهورية التركية عن صاحب اللالة ملاك العراق 
فؤاد كو برولو برهان الدين باش أعيان 


حم ينه 


بغداد فى 4؟ شباط ههو١ا‏ 

صاحب الفخامة 

عطفا على اليثاق الذى وقعنا عليه فى هذا اليوم أتشرف بأن أسجل 
تفاهمنا على أن هذا الميثاق سيمكن بلدينا من التعاون فى سبيل صد أى اعتداء 
موجه ضد أى منهما وتأمينا لحفظ الس والأمن فى منطقة الشرق الأوسط قد 
اتفقنا على العمل متعاونين تعاونا وثيقا من أجل وضع مقررات الأمم المتحدة 
بشأن فلسطين موضع التنفيذ . 

وتفضلوا باصاحب الفنخامة بقبول فائق الاحترام . أورى السعيد 
حضرة صاحب الفخامة السيد عدنان مندرس 


رئيس وزراء تركية 
بغداد 


بغداد فى غ؟ شباط ه566١‏ 

ساعن النخامة 

تشرفت نسل كتاب غامكم بتارييخ اليوم والذى ينص على مايل : 

« عطفا على الميثاق الذى وقعنا عليه فى هذا اليوم أتشرف بأن أسجل 
تفاهنا على أن هذا الميثاق سيمكن بلدينا من التعاون فى سبيل صد أى 
إعتداء موجه ضد أى منها . وتأمينا لفظ الل والأمن فى مندقة الشرق 
الأوسط قد إتفقنا على العمل متعاونين تعاونا وثيقا من أجل وضم مقررات 
الأمم المإحدة شان فلسطين موضع التنفيذ 6 . 

وأود أن أوكد موافقتى على محتويات الكتاب المذ كور . 
حضرة صاحب الفخامة السيد ورى السعيد 


رئيس وؤراء العراق 
غداد 


ظ ملح ( ١١‏ ) 
معاهدة الصداقة والتدااف 
بين المملكة اللببية المتحدة 
والمماكة المتحدة لبريطانيا المظمى وإبر اندا الشمالية 


سئة هه ١‏ 


مسوم ملكق 


نحن الأمير مد رضا المهدى السنوسى نائب مللك المملسكة الليبية المتحدة. 

بعد الاطلاع على المرسوم الملكى اتخاص بتعيين نائب الك الصادر 
بتاريخ ١8‏ سبتمبر ١986#‏ . قرر مجلس التنيوح ومجلس النواب قانون 
معاهدة الصداقة والتحالف مع بر يطانيا العظمى و إبر لندا الثمالية لسنة *م.ة١‏ 
الى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدر ناه . 

المادة ١‏ - معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة الليبية المتحدة 
وبين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإبراندا الثمالية والاتفاقيتان 
الملحقتان بها الموقعة جميماً فى بنغازى فى الثامن عشر من ذى القعدة «بم؟؛ 
الموافق التاسع والعشرين من بولية ١45‏ وامرافقة لهذا القانون ‏ تكون 
شاقوة القانون  :‏ 


ا ل 
المادة ؟ - يسمى هذا القانون انون معاهدة الصداقة والتحالف مم 
بريطانيا العظمى و إبرلندا الشمالية لسنة “188 . 
المادة * - على وزرائنا كل فها يخصه تنفيذ هذا القاثون و يصبعح نافذا 
من تار ريخ نشره فى ار بدة الرسمية . 
صدر بقصصر الملد فى *؟ صفر "الا 1ه .. 
للوافق "١‏ أ كتوير 195868ام. 
0 بأعس حضرة نايب للك المعظم 
فسى الكيخيا فج الكيخيا 


وزير الخارجية بالنياية رئيس الوزراء با لنيابة 


. معاهدة الصداقة والتحالئف 
5527 الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة 
وبين صاحبة الحلالة ملكة المملكة المتددة لبر يطانيا العظمى 
وإبرلئدا الثمالية وممالكها وأراضيها 2 
بالنسبة لامملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إبرلندا الثمالية 


إن صاحب الجلالة ملاك المملكة الليبية المتحدة ( المشار إليه فها بعد 
ماس الوه بررت لين وضيائية القلالة بلتكة بويطادا الل و قدا 
الثهالية ومالكها وأراضيها الأخرى ( الشار إلبها فيا بعد ماس 
الجلالة البريطانية ) . 

حرف إن الملكة اللندة الخلاة ميك فى نوم 4؟ ديسمبرسنة ١961‏ 
دولة مستقلة ذات سيادة عوحب. قرارئ الجعية العمومية للم المتحدة 
المؤرخين فى اليوم الحادى والعشربن من وشير سئة 1949 واليوم السابم 
عشر من نوشير سنة ١96٠0‏ . 

ولما كانت الرغبة الصادقة تحدوها لتوثيق عرى الصداقة والعلاقات الطيبة 
القائمة بين جلالتمهما . 

ورغبة منبما فى عند معاهدة صداقة وتحالف لمذا الغرض ولغرض تقوية 
ما يمك نكل منجما أن يسام به علفظ السل والأمن الدوليين وفقا لأحكام ميثاق 
الام المتحدة وميادته : 


داعت لها 
قد عينا بناء على ذلك مفوضين عنهما : 
صاحب الجلالة مللك ليبيا 
السيد تمود المتتصر رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
عن, المملكة الليبية المتحدة 
صاحبة الحلالة البر يطانية 
السر إليككركيرايدءى.مى.أمجى_أو.بىأىأم. مى. 
مندو بها فوق العادة ووز برها الفوض 
عن المملكة المتحدة البر يطانية العظمى و إبرلندا الثمالية 
اللذن بعد أن أبرز كل منهما أوراق تفويضه للاخر فوجداها سميحة قد 
اتفقا على ما يلى : 
( المادة الأولى ) 
يسود سل وصدائة وتحالف وثيق بينالفر يقين الساميين المتعاقدين توطيدا 
لتنامها الودى وصلاتبما الطيبة . 
يتعهد كل من الفر يقين الساميين المتعاقدين بعدم اتخاذ موقف إزاء البلاد 
الأجنبية يتناق مم التحالف أو قد يخلق مصاعب للفريق الآخر . 
( اكادة الثانية ) 
إذا اشتبك أى الفر يقين الساميين التعاقدين فى حرب أو أزاع مسلح 
مهب القر يق الساتى المتعاقد الآخر لنحدته كتد بير لادفاع امجاعى مع ٠راعاة‏ 
دائماً أحكام المادة 4 . 


50-0 

فى حالة خطر أعمال عدائية داهم حدق بأى من الفريقين الساميين 
المتعافدين يتفق الفر يقان فوراً على ندا بير الدفاع اللازمة . 

المادة الثالثة 

يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأنه من مصاحتهما المشتركة 
الاستعداد لدفاعهما المتبادل والتأ كد من أن بلادمهما فى حالة تمكنهما من 
القيام بدورثها فى صيانة السلام والأمن الدوليين . ذه الغابة يقدم كل متهما 
للاخ ركافةالتسبيلات والمساعداتالتى فىوسعه بشروط يتفق علمها . وفىمقابل 
التسهيلات التى بقدمها صاحب الخلاله ملك ليبيا للقوات البريطانية المسلحة 
بليبيا بشروط يتفق علمبا تقدم صاحبة الخلالة البريطانية مساعدة ماليةلصاحب 
الجلالة ملك ليبيا بشروط يتفق علمها ‏ 5 سبق ذ كره . 

امادة الرابعة 

ليس فى هذه المعاهدة ما برب إلى الإخلال أو يخل بأى حال باللْقوق 
والالتزامات التى تترتب أو قد تترتب عل أى الفريقين الساميين المتعاقدين 
عوحب ميقاق الأم التجدة أن عوحبي أى إتنافات أوعيوة أووداهدات 
دولية قائمة بما فى ذلك ما يخص ليبيا فى ميثاق جامعة الدول العر بية . 

المادة الخامسة 

تبرم هذه المعاهدة وتوضع موضع التنفيذ على أ ثر تبادل وثائق الإبرام الذى 

م فى أقرب وقت ممكن . 
اللادة السادسة 


تظل هذه المعاهدة نافذة لمدة عشرين سنة إلا إذا عدلت أو بدلت 


2 
معاهذة جديدة أثناء تلك المدة بأتفاق كلا الفر يقين الساميين المتعاقدين: و يعاد 
النظر فها على كل حال فى نهاية عشر سنوات . وبوافق كل من: الفريقِينَ 
الساميين المتعاقدين فى هذا الخصوص عل أن يتذ كر المدى الذى بمكن فيه 
مان السلام والأمن الدوليين عن طريق الأم المتحدة . ويحوز لأىالفر يقين 
الساميين المتعاقدين أن يشعر الفربق الآخر بالطرق الدبلوماسية قبل نهاية مدة 
نسم عشرة سنة بالانهاء فى آخر مدة العشر بن سنة المذكورة . فإذا لم ثنه 
الحاهدة بهذه الطريقة نظل سارية المفعول مع خضوعها للتعديل أو الإبدال 
حتى مرور سنة واحدة بعد أن يشعر أحد الفريقين الساميين المتعاقدين بالطرق 
الدبلوماسية الفريق الآخر بإنهائها . 
المادة السابعة 

إذا قامأى خلاف على تطبيق هذه العاهدة أو تفسيرها وإذا يز الفريقان 
الساميان المتعاقدان عن فض الخلاف بممفاوضات مباشرة » فإن اللخلاف رفع 
إلى محكة العدل الدولية إلا إذا اتفق الطرفان على طر يقة أخرى لفضه ٠‏ 

وإقراراً لذلك وقم اللفوضان اذ كوران أعلاه على هذه امساهدة 
وبدمأها بختمما . 

حررت فى صورتين ببنغازى فى اليوم التاسع والعشرين من نوليو ١9.87‏ 
باللغتين اللإنكليزية والعر بية وكلا النصين متساو فى صحته . 

التوقيع : تمود المنتصر 
التوقيم : اليك كر كبرايد 


الاثقافية العسكر بة 





اتفاقية بيقع كلودة املك اللبية امعد 
وحكومة للملكة المتددة لبر يطائيا العظمى' و إيرلندا الثمالية 


إن سحكومة الملسكة الليبية المتحدة ( المشار إليها فيا بعد بمسكومة ليبيا) 
وحكومة المملكة ااتحدة لبر يطانيا العظمى وثعال إبرلندا ( الشار إلمها فمابعد 
محكومة الملكة المتحدة) رغبة منهما فى تنفيذ المادة الثالثة من معاهد:الصداقة 
والتخالف الموقم عليها ببننازى فى اليوم التاسع والعشرين من يوليو سنة ألف 
ولتشفالة ثلاث بوخيين ديرن هبحن الكازلة حك البلكة اللنية التسده 
وصاحبة الجلالة ملكة الملكة المتتحدة لبر.يطانيا العظمى و إنرلندا الثمالية 
وتمالكها وأراضهها الأخرى قد اتفقنا على ما يل : 

المادة الأولى 

القناون الام امالين التدريت و التجهيز : 

رافق المكوطان هل التقاو رمن وقف لآخز لكر اتاد اللتلوات 
اللازمة والمناسبة للتأ كد من باوغ قوتبءا المسلحة الكفاءة اللازمة فى التعاون 
ممع بعضهما ومن إتحاد التناسق فى وسائل الندر يب والتحهيز والحافظة على هذا 
التناسق عبل قدر الإمكان . وستعمل حكومة اللملكة المتحدة وساطتها 
لنسبيل تزويد القوات المسلحة الليبية بالأسلحة والذخائر والمعدات من 


دااع عم 
الملكة امتحدة حسها يتطلبه نموها الطبييى المطرد . ولا شثىء فى هذه 
الانفاقية .يازم القوات الليبية المسلحة بالخدمة خارج الأراضى الليبية . 


المادة الثانية 


التسهيلات العسكربة بليبيا : 

)١(‏ تمنح حكومة ليبيا مساهمة منها فى إقرار الس والأمن الدوايين وفقاً 
لأحكام ميثاق الأمم التحدة ومبادئه حكومة المملكة التحدة الإذن بالمتم 

داخل ليبيا با لتسهيلات النصوص علا فيا بلى لأغراض عسكربة طول مدة 

هلن الاتفاقية وموجحب أحكاءيا وشروطيها : 

(؟ ) تعترف حكومة المدلكة المتحدة من جانببها بأنه يتحتم على جميع 
أعضاء القوات البريطانية تقدير استقلال ليبيا وسيادتها واحترام قوانينها 
بصفة خاصة عن أى نشاط سياسى بليبيا . وتتخذ حكومة المملكة المتحدة 
التدابير المناسية هذه الغايه ٠‏ 

( المادة الثالتة ) 

استعيال الأراضى للأغراض العسكرية : 

)نشخ ككرنة دوا نشتكرية الملكة التجدة أن اسمن البعيالة 
مقصوراً عليها غير منقطم الأغراض العسكرية الأراضى والمبا وكل شىء 
فها أو عامها البيئة فى الملحق رتم ١‏ لهذه الاتفاقية . وتتخل حكومة الملكة 
التحدة عن الآر اضى والمبائى المبينة فى الملحق رقم ؟ لهذه الاتفاقية ضمن المدد 


اوعمج ب 

المبينة فمها ولكن محوز لحا فى هذه الأثناء أن تستعملها كا ذ كر أعلاه وتعرف»ه 
قبا بعد جميع الأراضى والمبانى التى تستعملها حكومة الملتكة المتحدة وف 
هذه الاتفاقية ( ما عدا الأراضى المشار إلمها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة ) 
بالأراضى المتتفق علمها : 

(؟) ونحوز لكومة المملكة المتحدة أن تكيف الأراضى المتفق 
عليها للأغراض العسكرية ولكنها لا تهدم أية مبان كانث موجودة على 
الأرامى عند ما دخلتها القوات البريطانية لأول مركا لا تقتلم الأشحار فى 
عد كيهو فواقة النافلات اللينية د 


(© ) نضع حكومة ليبيا بين المينوالمين تحت نصرف حكومةالملكة 
المتحدة مساحات من الأراضى تتفق عليها الحسكؤمتان لا ستهالها لفترات 
قغيرة لقذزوي :والتزيق نولا مكون هذه المناحات من الارطن_ ارو 
مرا 5 آهلة بالسكان أو مناطق مزروعة . 

(؛ ) وتتخذ حكومة ليبيا كذلك الخطوات لتضع نت نصرف حكومة 
املك العورة سنافات افون الأرض ذات انساع معقول يتفق عللى 
أنها مناسية للامتداد المعقول لامنشئات غير الكاملة المذ كورة فى الملحق رقم ١‏ 
ولتعو يها عند اللزوم عن الأراضى والمبالى التى تسل بموجب الفقرة ١‏ 


مدن ل المادة . 


(ه ) وبصورة عامة يحوز إضافة مواد جديدة إلى كشف الأراضى المتفق 
علمها أو شطها منها بالاتفاق بين المكومتين . 


سومج لس 
.. (5) تطبق هذه المادة على أملاك الدولة ومع مراعاة شروط امادة 1 من 
هذه الاتفاقية على الابفية المماوكة ملكا خاصا . 
( أكادة الرابعة ) 
عراقبة الطائرات والسفن والمركبات ؛ 

)١(‏ نحوز لحكومة المملكة المتدلة أن تمارس عرائبة تامة على 
الطائرات والسفن والمركبات التى فى الأراضى امتفق علمها وعلى الداخلة إمها 
والخارة منها إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك . 

( ؟ )تتخذحكومةليدياالتدابيرغرض المراقبةعلى الطائرات والسفن والمركبات 
الثى داخل المناطق القريبة من الأراضى المتفق عليها والتى تدخل إليها ورج 
مها -خسها تنفق عليه االكومتان من أله لازم لتنفيذ أغراض هذه الا:فاقية 
ولضمان سلامة القوات البزيطانية وممتلكاتيا بلينا . 


( الادة الخامسة ) 


باعل ظلن. حكرية للملتكة الفجزة وبالأنناق ين المكوكين 
تمنح حكومة المملكة المتحدة للأغراض العسكر بة حق مد الأناييب و إنشاء 
مصارف للمياه وقنوات للرى وسكك حديدية ومد الكابلات والأسلاك على 
وجه أى أرض أو مياه أو فوقها أو نحتها وحق صياتها » وتطبق هذه المادة 
على الأراضى المسكومية وعلى الأراضى الخاصة مع مراعاة أحكام المادة ١.‏ 
من هذه الاتفاقية . 


رسع ل 
( المادة السادسة ) 

المواصلات : 

'محوز لحكومة المملكة المتحدة بشرط أن توافق حكومة لا أن 
تنشىء الطرق والمسور اللازمة وأن تصونها وأن نحسن وتعمق المرافىءوالممرات 
البحر.بة واللداخل والمراسى ااؤدية إلى الأراضى المتفق علمها . 

( المادة السابعة ) 

تخويل سلطة إنشاء أجهزة تلغرافية وتلفونية وإذاعية : 

(1) نسمح حكومة ليبيا لسكومة المملكة المتحدة أنتنشىء ونستعمل 
أسجهرنة للاتصالااتعن بعد (تليكومونيكاشيون) ( با فى ذلك أجهزةاللاسلكى 
والأجهزة الكهربائية المغناطيسية ) ضمن الأراضى المتفق علمها أو موصلة بينها. 
ويجوز إيصال هذه الأجهزة بأجهزة حكؤمة ليبيا و بأجهزة خارج ليبيا قابل 
وشروط تتفق المكومتان عليها . 

(؟) تسمح حكومة ليبيا كذلك الحكومة المملكة المتحدة بإنشاء 
مخطات إذاعة عسكرية واستعالها ضمن الأراضى المتفق علمها . 

الادة الثامئة 
توليد النور والقوة الشركة واستخراج مواد البناء والتشييد : 
موز المكزية المملكة المتحدة أن : 


(1) تولد النور والقوة الحركة . 
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(ب) تبحث ولستخرج أية وسيلة كانت الماء والمواد الحلية للبناء 
والإنشاء كالحجارة والرمل والحصى والقراب والمبس والصلصال . 

وذلك داخل الأراضى المتفق عليها وبالاتفاق بين المكومتين فى غيرها 

من الأراضى فى ليبيا للأغراض المسكرية . بشرط أن بظل ملكا لليبيا 

مأ تعثر عليه حكومة المملكة المتتحدة أثناء العمليات بموجب هذه الاتفاقية من 

بقايا أثرية وئروات معدنية بما فى ذلك البترول و باستثناء مواد البناء والانشاء . 


اكادة التاسعة 


قل المواد والبضائم : 

جور لك المملكة المتحدة أن تمل للاغر اض العسكر به مباشرة 
أو عن طاريق متعهديها أو النظات العسكرية المصرح لها النور والقوة الحركة 
داخل الأراضى المتفق علمها وبينها واللواد والبضائم داخلها ومنها و إلبها . 

المادة العاشرة 

الأمن فى الآ, ف الاراقي اضى المتفق عليها 

ول كو حكوية اررتكة لمر ةا سلف ماده الأرواح 
والسلكاكواخل الآر اذى المتفق عامها . 

(؟ ) بصفة خاصة لا سمح لأى شخض بأن توحد فى هذه الأراضى 








ونان يدخاها دون تصريح من عضو مق أعضاء القوات البريطانية حولت 
له السلطة العسكر ية امختصةمنح التصر يح . ومع ذلك فإ نالسلطات العسكرية 
الختصة ستقوم د الست التى تتفقى مم الأمن وظنى ححكومة ليبيا 
لدخول الأراضى || ل كور لدوم اذاءو عات رقية 5 


لع د 


المادة الحادية عشرة 
خدماتالبر بل: 


- 





لسميح ك1 نينا لمكومة ادلكة افده يان يدير دون قيدبواسطة 
مكاتب بريد مقامة داشل الأراضى التفق عليها خدمات بريد بليبيا ومنها 
وإلبها لاستعال مق ور عل سلطات حكومة للملكة المتحدة وأفراد 


القوات البريطاية . 
المادة الثازية عشرة 
المنة . 





تقوم حمكومة الملكة المتحدة بكافة مايازم لمفظ الصحة داخل الأراضى 
التفق علها . 


المادة الثالثة عشرة 


سعلأراضى: ١‏ 0 ظ 

سمح حكومة ليبيا الحسكومة المملكة المتحدة بالقيام بتخطيط من أى 
وع كان ف أى عوةادن لننا وتاعاروها دق مناء ( عا لق ذلك أخد هون من 
الجو يمكن على أساسها أن نحرى التخطيط ) لأغراض عمليات يموجب هذه 
الاتفاقية . وتنىء حكومة المملكة المتحدة حكومة ليبا قبل القيام بأى 
تخطيط خارج الأراضى المتفق عليها ويجوز أن يشهد ممثل عن حكومة ليبا 


التخطيط حين يكون التخطيط خارج الأراضى المتفق علمها وإذا رغينتة 
يم؟) 


جع سد 

حكومة ليبيافى ذلك . وتقدم حكومة المملكة المتحدة لحسكومة ليبيا نتاتم 
هذا التخطيط وكافة البيانات المتعلقة بهكالخرائط والصور المأخوذة من الجو 
والمثلثات أوأى بيان مراقبة آخر . إنهذا الحق الذى تمنحه هذه المادة لاشمل ٠‏ 
المساحات التى تخرم حكومة ليبيا الدخول إليها . 
المادة الرابعة عشرة 


المؤسسات االخاصة ؛ 


يحوز لحسكومة المملكة المتحدة أن تنشىء داخل الأراضى المتفق عليها 
مباشرة أو عن طر يق المنفرات العسكرية المصرحلها المؤسسات اللازمة لبزو يد 
أعضاء القوات البر يطانية المصرح لم بالك نتينات والمطام والنسهيلات لنشاط 
الترفيه الاجتماعى والثقاى ولبيع الموادوالبضائع لهم . ولا نسكون هذهالمؤيسسات 
وأية منظمة للخدمات المسكرية المصرح لها التى يمكن أن تنشأ هذه المؤسسات 
عن طريقها كا لا تكون معداتها والخدمات التِى تقدمها والمواد والبضائم التى 
تبيعها خاضعة لأية ضرائب أو رسوم أو مكوس لشروط تشر يعية خاصة 
كاعيين أو نشاط المؤسسات أو المنظات . وتتخذ حكومة المملكة المتحدة 
الإجراءات الإدار بةالرامية إلى امياولة دون إعادة بيع نواد أو بضائم باعتها هذه 
المؤمسات إلى أشخاص غير مصرح لهم و بصورة عامة إلى الحياولة دون سوء 
الإستهال فى الامتيازات الممنوحة بموجب هذه المادة وتتعاون المكومتان 
لمذه الغاية . ْ 


سس هباج لب 


المادة اتخامسة عشرة 
المدمات والنسهيلات العامة: 





بناء على طلس حكومة المملكة المتحدة و بشرط أن توافق ليبياعلى أن 
المصاللم العامة واتخاصة بليبيا لانتضرر نتيجة للاستعال توضع الحدمات والمرافق 
العامة بلينيا فى حدود ما يمكن عمليا فى متناول استهال حكومة المملكة 
المتحدة والمنظات العسكرية المصرح لها وأعضاء القوات البريطانية . ؤتسكون! 
التسكاليف الى نكم نفس التكاليف التِى يدفعها سائر المستعملين إلا إذا 
اتفى على خلاف ذلك . 

المادة السادسة عشرة 

أملاك حكومة المملكة المتحدة , 

(1 ) عندما تتخل حكومة الرفكة دوعن أ و كن الآأراضى 
لمنفق عليها والتى هى ملك للمكومة ليبيا أوعن أى أرض:سبق لها أن 
اشترتها من أحد الأفراد واستعملتها لأغراض عسكرية بموجب هذه :الاتفاقية 
لايم التصرف بالمنشآت الدائمة المقامة على الأرض على نفقة حكومة المملكة 
المتحدة بموجب هذه الاتفاقية أو قبلها» إلا بموافقة حكومة ليبيا . 

(١؟‏ )إن المنشآت الدائمة المقامة عموجب 2 الاتفاقية أو قبلها على نفقة 
حكومة المملكمةالبحدة على الأراضى المستأجرة المماوكة ملكا خاضاوامستعملة 
للأغراض العسكر ية بموجب هذه الاتفاقية » تصبح ملكا لصاحب الأرض 
إلا إذا اتفق عل خلاف ذلك بين حكومة المدلسكة المتحدة وصاجب الأرض » 


ا 

(*) إن كافة الممتلكات التى بنتها أو أقامتها أو استوردتها أو حصلت 
علمها فى ليبيا حكومة المملكة المتحدة بموجب أو قبل هذه الاتفاقية باستثناء 
مانصث عليه الفقرتان ( ١‏ ) و ( ؟ ) نظل ملكا لحكومة المملكة المتحدة 
وانجوز نقلها من ليبيا..بدون قيد أو أن تتصرف فيها حكومة المملكة المتحدة 
بلينيا بالاثفاق مع حكومة ليبيا فى أى وقت كان قبل نهابة هذه الاتفاقية 
أو تمن مدة معقولة. بعد ذلك . وكل ملك ل يتم التصرف فيه قبل مواية هذه 
الانفاقة أو غُعن مدة معثولة بعد ذلك :يتتبى من كونه ملكا للمكومة 
المملسكة المتحدة ولايحق لمكومة المملكة المتحدة أىتعو يض عن هذا الملك. 


المادة الساعة عشرة 
إخلاء الأراضى: 
عندما تتخل حكومة الملكة المتحدة ع١‏ ن أية أرض للدولة وصعهيا 
حكومة لبنيا ف متناول اعمال حكومة التلكة المتحدة لوحب المادة 
الثالثة » فإنها ليست مأزمة بأن تعيدها بالخالة التكا: نت علها غند “ما بدأت 
حلية الممكة المتحدة فى استمالها ولا تدقع حكومة المنكة المتحدة أىئ: 
تعو يضكا لا يدفم لها بالنسبة لأية زيادة أو أى نقصان فى قيمة الأرض . 
المادة الثامئة عغسرة 
الترتيبات مع ملاك الأراضى الخاصة : 
90 ) بحوز للحكومتين الإتفاق على أن إستمال أى أرض علسكها 
الأفراد من قبل :حكومة امماشكة المتحدة للأغراض العسكر بة يكون خاضء؟ 


ست توج ا 
لترتيبات مباشرة بين حكومة المملكة للتحدة وأسحاب الأرامئ وق هذه 
الحالة موز للمكومة المملكة المتحدة أن تشترى أو أن تستأحر الأرانى 
مباشرة مس أحابها أو تكتسب منهم مباشرة أى حق فى الأرض أو أى 
حق يتعلق مها . 

00) :الست ككررة وها بأدهباة رض ابو مقرل من انف 
أحد ملاك الأراضى بعد عرض تعويض عادل عليه لوضع أرضه فى متناول 
الاستعال لأغراض هذه الاتفاقية » فإنها تتخذ التدابير اللازمة لوضم مثل هذه 
الأرض نحت التصرف . وفى هذه الخالة تدفم لحكومه الملكة التحدة 
بالاتفاق مع حكومة ليبيا تعو يضاً عادلا للدالك . 

(» ) تتصرف حكومة المملكة المتحدة أثناء أو عن مذة 0 بعال 
انتهاء هذه الاتقافية عوافقة حكومة ليبا بالأراضى التى تكون اشتر: 
واستعملتها لغ راض عست له عوحب هذه الااتناقية , 

(:)مم وزنافاة قرو أ اتفاق مم حكومة ليبيا وأى ترتيبات مم 
الأفراد ملاك الأراضى تعتبر الأراضىالمشار إلمها فى هذه المادة أراضى متفقاً عامها 


المادة التاسعة عشرة 
0 لعص النمبيللات وتنميشا : 


إذاوافقت حكومة ليبا بناء على طلس حكومة المملكة المتحدة أن 
تصون أوقتى أى تنلات مفل المرافق والموان: وامرامئ:والطازات والطرق 


سس اع سد 
والسكلك الحديدية بليبيا إلى مستوى ما كانت تصل إليه أولا الطلب المذ كور 
تدفم حكومة الملكة المتحدة لمكومة ليبيا مبلغا تتفق السكومتان على 
أساسه قبل الشروع فى العمل المطلوب . ! 
المادةٌ العشرون 

تنقلات القوات البريطانية والسفن والطائرات والمركبات: 

)١(‏ نحم حكومة ليبيا للقوات البريطانية ولسفن المملكة المتحدة 
وظائراتها ومركباتها الحكومية بما فى ذلك المركبات المصفحة حر ية دخول 
الأراضى المتفق عليها والخروج منها والتنقل بينها برا أو جواً . ويشمل هذا 
الحق الإعفاء من الإرشاد البحرى الاجبارى ومن كافة رسوم الأرور . 
ويحوز لسفن صاحبة الخلالة البريطانيه زيارة موانى: ليبيا بعد إشعار معقول . 
ظ )0 تسمح حكومة ليبيا لطائرات المملكة المتحدة المكومية 
بالطيران على الأراضى الليبية وفى حالة الاضطرار بالمبوط عليها وبالقيام منها بما 
فى ذلك المياه الإقليمية . بيد أنه لا يجوز لطائراتاللملكة المتحدة الكومية 
أن تطيرعلى الدن إلافى حالات الاضطراب أو بشروط يتفق علمها بن 
المكومتين ولا على المناطق التى محرمها حكومة ليبيا على الطائرات الأحئبية 
بصفة عامة . و يسمعح لطائرات المملكة المتحدة الكومية باستعمال المطارات 
الليبية بالشروط التى تطبق على الطائرات الأحنبية بصفة عاءة ما عدا أنها 
تتمتع بتسهيلات المرور بمطار بنينة الدنى بعد إشعار وما عدا أن حالة سلا 
الطيران الملكى مطار طرابلس المدنى تنظم بالمادة الواحدة والعشرين من 


هذه الإتفاقية . 


لوس ل 

( *) بالاتفاق بين الحسكومتين يكون لاقوات البريطانية وسة نالملكة 
التحدة ولطائراتها ولركباتها الحكومية حرية التنقل فى مناطق ليبيا الأخرى 
لخ راض هذه الاتفاقية . ْ 

(4 ) تنتخذ حكومة اللملكة المتحدة فى مارسة الامتيازات اللنصوص 
علمها فى هذه المادة كافة الاحتياطات المعقولة لتفادى الحاق الضرر بالتسهيلات 
الليبية العامة . 

( © ) يتمتم أعضاء القوات البريطانية بصفتهم الشخصية بنفس حرية 
التنقل الثى يتمتع بها الأجانئب بصفة عامة يليبيا . وتقبل حكومة المملكة 
المتحدة مبدأ وجوب عدم ارتداء أعضاء القوات البريطانية الملابس العسكرية 
بطرابلس و بنغازى خارج واجبائهم . وعليه برندى عادة أعضاء القوات " 
البر يطانية العسكر يون أثناء وجودم فى طرابلس و بنغازى الملابس الدنية 
خارج واحباتهم . بد أنه فى الظروف الاستثنائية جوز للسلطات الع 
بعد النشاور مما لسلطات الليبية أن تصدرأوامر أو تعطى الإذن لمؤلاءالأعضاء 
بارتداء الملاس العسكرية و يعاد النظر فى هذا الترئيب بعد حمس ستوات 


الماوة القادية :و المشترون 
كاريكا ابل لد 
)١(‏ تتسل النلطات: اللدثة'منكولية تقنيل مظان طرابلين امد 
وصيائته تنساماً تاما فى أسرع وفت ممكن: : 
(؟) ف هذه الأثناء يستمر سلاح الطيران الملكى على نفقته فى تقدم 
المساعدة الفنية وخلافها حسب ما يتفق عليه لسن تشغيل المطار . 


0 
(0) نضع حسكومة ليبيا حت نصرف سلا الطيران الملكى الأراضى 
اللازمة القريبة من الناحية الشرقية من مطار طرابلس المدنى لكينه من 
الاستعاضة عن التسهيلات للمدى الذى يتمتع نه حالياً فى المطار . ويسلٍ 
سلاح الطيران الملكى إلى حكومة ليبيا تسهيلات المطار تدريحياً فى مدة 
لا تتجاوز مس سنوات . ويستمر سلا حالطيران بعد ذلك فى تقد المساعدة 
الفنيةوالمساعدات الأخرى إلى السلطات الليبية <سب مايتفق عليه بين االكومتين . 
( 4 ) جوز لسلاح الطيران اللكى أن #تفظ بسر بين أوأى عدد آخر 
من الأسراب يتفق عليه مع حكومة ليبا فى الأراضى التفق علبها بمطار 
طرابلس الدقى . 
المادة الثانية والعشرون 

دخول القوات البريطائية إلى ليبيا وخروحها منها : 

١(‏ ) تسمح حكومة ليبيا لحكومة المملكة المتحدة بإحضار أعضاء 
القوات البريطانية إلى ليبيا و بأن تنقل هؤلاء الأعضاء منها . وتقوم حكومة 
المملكة المتحدة بأعلام حكومة ليبيامنحين لآخر عن عدد القوات البر يطائية 
الموجودة بليبيا على ألا يتحاوز ذلك العدد ما تتفق عليه الحكومتان . 

(؟ )لا تنطبق مقتضيات الجوازات والتأشيرات على أعضاء القوات 
البريطانية العسكر بة ولكن تزودهم حكومة المملكة المنحدة ببطاقات مناسبة 
لتحقيق الشخصية وتقدم نماذج من هذه البطاقات إلى حكومة ليبيا . ولاتطبق 
قوانين حكومة ليبيا لمنع دخو أوسفره غير أ نمقتضيات الجوازات والتأشيرات 
نطبق على أعضاء القوات البر يطانية الآخرين . 


غغع - 
(١‏ لا يدقع رسوم مرور على دخول أعضياء القوات البريطانية إلى ليبيا 
أو الخروج منها أ و التنقل فبها . 
امادة الثالثة والعشرون 
عدم تطبيق قوانين تسخيل الأجائب ومراقبتهم : 
تعنى حكومة ليبيا أعضاء القوات البريطانية من القوانين القى تنص على 
نسجيل الأجانب وعراقبتهم . وتتخذ حكومة المملكة المتحدة كل التدابير 
الى هي فى إمكانها لضمان حسن ساوك جميع أعضاء القوات البر بطانية وتقدم 
الدكونة نياها تطلبة من لومت عن الأعشاء الدقين عل أن توعد سين 
الاعتبار صفتهم كأعضاء فى القوات البريطانية . 
المادة الرابعة وااعشرون 


إعادة أعضاء القواث البر يطانية السابقين إلى أوطانهم : 





تتتخذ حكومة اللمملكة المتحدة التدابير لإعادة أى عضو من القوات 
البريطانية إلى بلاده على نفقتها إذا ما فقد صنته هذه أثناء خدمته بلييا . 
ويم تسفيره فى أقرب وقت ممكن بعد أن تتغير صفته . وفى هذه الأثناء تحول 
عرية اللتكة اكد ةدرق أن يسيع الفتنين النين نا حل مالنة لبها 
ولا تطبق هذه الأحكام إذا سمحت حكومة ليبيا الشخص المذ كور بالبقاء 
فى ليبا ٠‏ 


عد 85 وعد 
حن زف الا ملجة وعداءا: 


00000 


يجوز لأعضاء الآوات البريطانية العسكر بين فى ليبيا أن محوزوا وأن 
حمأوا أسلحة تبعاً لمفتضيات أداء واجباتهم الرسمية". 


النادة التادسنة والمكترون 


الشراء محلياً : 





)01( تجوز لأعضاء القوات البريطانية أن يشتروا محلياً المواد والبضائم 
اللازمة لاستعالهم الخاص أو استهلا كهم وأن يتتفعوا بما يحتاجون إليه من 
خدمات بنفس الشروط الت لطبق عادة بلييا . 

() قو شكونة البالكة النضرة ولتدولنما ولامتاات المبكريه 
الصرح لحا أن يشتروا محلياً ما يازمهم من مواد و بضائم بالنسبة لاعمليات 
رحب عنم الاتقاقية بقترم عراقاة أىئ وغبة تعر نيا حكوية البنا د وغيز 
حكومة المملسكة المتحدة على سياسة اشتراء المواد والبضائع محلياً إذا توفرت 
وكانت ف المستوى المطاوب . 

استخدام المال الحلبين : 

(1) مم راعاة أى رغبة تعرب عنها حكومة ليبيا تستخدم حكومة 
الملكة المتحدة و ستحدم متعهدوها والمنظيات المكومية المصررح لحا 4 إلا 


ساسع دا 

فى ظطروف خاصة » مدنيين ليبيين بشرط أن يكونوا متوفرين وللم الكقاءة 
للقيام بالعمل . وتسكون شروط استخدام المواطنين الليبيين والأشخاص الذين 
يقومون عادة بليبيا بموجب الشروط التى هى بصفة عامة واجبة التطبيق وفقا 
للقانون الليى . لاسما بالنسبة للاجور والأجور الإيضافية والتأمين وشروط 
تهاية الال 0 


(0) بداء على طلب السلطات الليبية الختصة لحسكومة ليبا مخصم 
حكومة الملكة المتحدة ومتعهدوها والمنظات المكومية الصرح لها وتدفم 
إلى الساطات الليبية بموجب مقتضيات القاثون الليى » ضرببة الدخل أو أى 
ضر يبة أخرى ٠‏ من الأجور التى تدفعها لمستخدميها الذين لا تعفيهم حكام 
هذه الاتفاقية من دفم الضرائب ٠‏ 

() تستفيد حكومة المملكة المتحدة عند الإمكان و بالاتفاق مم 
حكومة ليبيا من خدمات مصالح الأدقال النامة فى النناة: 


المركبات ورخص القيادة : 

)١1(‏ فى حالة أعضاء القوات البريطانية الذين لديهم رخص قيادة صالحة 
فى المملكة المتحده لبر يطانيا العظمى و إبر لندا الثمالية أو لديهم تصاريم قيادة 
فيدر مها لم السلطات العسكر ية الختصة بعد أن أدوا امتحاناً صاكاً لإصدار 
رخص قيادة فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإبرلندا الثمالية 'وافق 
حكومة ليبيا إما على اعناد هذه الرخص والتصاريح دون امتحان قيادة 


عت 
أو رسوم وإما ا على إصذاز ص قيادة خاصة بها دون امتحان قيادة 
أو رسوم * 

(0) لاتكلف حكومة ليبا السيارات الحمكومية للمملكة الماحدة 
بالمصول على رخص وجب قوانين ليبيا أو حمل علامات تعريف التق 
تتطللها عادة قوانين ليبا ولكن تحمل هذه السيارات علامات نعريف 
تصدرها السلطات.الختصة للمملكة المتحدة ٠‏ 

(©) لا تطلب حكومة ليبيا أو مخضم سيارات الملكة المتحدة 
المكومية لقوانين ليبيا فيا مخص التصميم والمعدات ولكن تتخذ _حكومة 
المملكة المتحدة والمنظيات العسكر ية المصرح لها كافة الاحتياطات المعقولة 
لتفادى الاق الضرر بالمرافق الليبية العامة » 


اللادة التامعة والمشرون 

القوانين واللواتح القانو: القأنونية . 

(0 موز لك يمه التحدة ولتعيدنيا :منواء أ كانوا ليبيين أو 
غير ليبيين وللمنظلات العسكربة المصرح لما أن تستورد إلى ليبيا معفاة من 
الرسوم الخركية المواد والبصائم اللازمة لغرض العمل بموجب هذه الاتفاقية 
أو لاستعال أو استهلاك أعضاء القوات البريطانية المقصورين علبها ٠‏ 

(؟) نوز لأعضاء القوات التريظاية أن سوردو إلى ليبا غند أول 
وصوطم إلى ليبيا أوعند أول وصول أى معول هم للالتحاق بهم 0 
الشخصية وأدواتهم المنزلية وسياراتهم الخاصة : لالم الكيخفين ‏ ينقاة رن 
الرسوم التركية ٠‏ 





لدامخٌ يي د 

(م) لا تطبق القوانين والاواح التى تسير علبها سلطات الجارك فى ليبيا 
ما فى ذلك حق التفتيش والححر على أى ممتلك يستورد بموجب هله المادة 
أو على أى مستندات رسمية حضرها حكومة المملكة المتحدة إلى ليبيا ٠‏ 

(4) نحو إعادة تصدير الممتلكات المستوردة إلى ليبا ؟موجب هذه 
المادة دون التقيد بقوانين ليبيا ولوانحها الجركية » ولكن لا بجوز التصرف 
نلك الممتلكات فى ليبيا إلا اغرض تنفيذ هذه الاتفاقية أو لصالم أعضاء 
القوات البر يطانبة أو فى الأحوال الأخرى التى تصرح ها السلطات الختصة 
لكومة ليبيا مع مراءاة الشروط التى قد تفرضها . 

(5) تتخذ حكومة المملكة المتحدة الإجراءت الإدارية الرامية إلى 
الحياولة دون التصرف ,هذه الأمتعة لصالم أشخاص غير مصرح لم و بصفة 
عامة إلى الحياولة دون سوء الاستعمال فى الامتيارات التى تمنحها هذه المادة 
وتتعاون االمكومتان لهذه الثاية . 

() يحوزنصدير الأمتعة المشتراة بليبيا التى أشير إليها فى الفقرة (*) 
من المادة 15 دون التقيد بقوانين ليبيا ولواتحها الجركية . 

ظ المادة الثلابون 

أحكام شتى خاصة بالضرائب : 

)١(‏ لا بعتدرالوجود المؤقت لأحد:أعضاء القوات البريطانية بليبيا إقامة 
أو موطناً ولا خضعه فى حد ذاته لأية ضرَائْب أو رسوم أو تكاليف بليبيا 
سواء على دخله أوعلى تمتاكاته المنقولة التى يعود وجودها بليبيا إلى وجوذه 


عع لس 

المؤقت بها كا لا مخضم مخلفاته لضر يبة الوفاة: فى حالة وفاته ٠‏ لا تطبق هذه 
النقرة على الدخل النأنم عن الممتلكات غير المتقولة أو عن أى مصلحة 
يجار ية بليبيا ٠‏ 1 

(0) لامخضع أى مواطن بر يطانى يقيم'فى المملكة المتحدة لبريطانيا. < 
العظمى و إبرلندا الثمالية كم لا تمخضع أله شركة مؤسة عوحب قوانين 
المملكة المتحدة ليريطانيا العظمى و إبرلندا الثمالية ومقيمة مها لأية ضريبة 
بالنسبة للدخل النأنج عن تمهد مع حكومة الملكة المتحدة بناء على عمليات 
موجب هذه الاتفاقية بشرط عدم تطبيق هذا الإعفاء على الأشخاص الذين 
يقومون أو الشركات التى تقوم بأعمال أخرى فى ليبيا غير الأعمال النايمة عن 
عقود مع حكومة المملكة المتحدة ٠‏ 

() لا تدفم أيه ضر يبة أو رسوم أو تكاليف على المستوردات أو 
التصدبرات المشار إلمها فى المادة 9؟ ٠‏ 

(:) لا تدفع حكومة الملكة المتحدة أية ضريبة أو رسوم أو مكوس 
بالنسبة لأى شىء تقوم به فى ليبا ( ما فى ذلك شراء ملك أو ملكيته أو 
حيازته أو الاستيلاء عليه أو استماله أو التصرف فيه ) بناء على عمليات يموجب 
هذه الاتفاقية ٠‏ ولكن هذا الإعفاء لا يطبق على ما يدفم مقابل ما يقدم 
من خدمات ٠‏ 

(ه ) لا تعنى نصوص هذه الماذة أى عضو من القوات البريطانية من : 

| - أية رسوم بموجب قانون ليبيا بالنسبة ل+جهاز رادبو أو تليفون هو 
نلك امن ... 


سس لياحم سل 

ب- أية ضريبة أو رسوم نسحيل بموجب قانون ليبيا بالنسبة لكيازة 
واستخال سيارة مملوكة ملكا خاصاً . 
.. (1) ليس فى هذه للادة ما يلزم سحكومة ليبا بأن تميد أو تتنازل عن 
أبة ضريبة أو رسوم أو تسكاليف كانت واجبة الدفع فى ليبيا عن مواد أو 
يضائع قبل أن نحوزها حكومة المملكة الماحدة أو يحوزها متعهدوهأ أوالمدئيات | 
المبكومية الصرح لها بليبها يشرط أن نتخذ حكومة ليبيا الترتيبات لاتنازلعن 
كافة الرسوم الجركية والضرائب على الوقود أو الزيت أو الشحم الذى يبتاع 
على هذه الطر يقة والذى يصدق عليه أحد الضباط التابعين لكومة الملكة : 
التحدة وامصرح لم بأنه خاص باستعال القوات البر يطانية بالنسبة للعمليات 
عو حب هذه الاتقاقية 5 

(7) لابنى من الرسوم والضرائب الوقود والزيت والشحوم التى بحصل 
علها أعضاء القوات البر يطانية لاستع الم انقاص . 

المادة المادية والثلابون 

الاختصاص - القضايا اللدنية . 

١(‏ ) ندفم حكومة المملكة المتحدة تعويضاً عادلا عن الاضرار التى 
تنج عن قيام أعضاء القوات البريطائية الذين تستخدمهم حكومة الملمكة 
التحدة مباشرة بواجبائهم الرسمية إذا ل تكن تلك الأضرار نانجة عن علليات 
عسكرية فى زمن المرب ولا تنظر الحا ك فى مثل هذه الطالبات بتعو يض . 

(؟ ) ندفع حكومة ليبيا تعويضاً عادلا عن الاضرار التى تطالب بها 
حكومة الملكة المتحدة أو أعضاء القوات البريطانية والتى تنتج عن قيام 
الأشخاص الذين تستخدمهم مباشرة حكومة ليبيا بواجباتهم الرسمية إذا , 
لم تسكن تلك الاضرار نانجة عن عمليات عسكر بة فى زمن الحرب . 


ْ سرعم سد [ْ 
. ( 2 ) باستثناء مأ تنص عليه الفقرة )١(‏ من هذه المادة يجوز أن تنظر 
حا ك5 ليبيا فى القضايا المدئية ضد أعضاء القوات البريطانية » وفى هذهالحالات 
تتبخذ الساطات العسكر بة الختصة بناء على طلب السلطات الليدية كافة التدا بير 
التى بإمكانها لضمان الامتثال لأحكام الحا 1 الليية وأواميها وأن تساعدء 
فى حدود ما تسمح به اعتبارات الأمن » السلطات الليبية فى تنفيذ تلك 
الأحكام أو لأ ولكن لا يخضع العضو العسكرى من أعضاء القوات, 
البر يطانية لك عكة أو الأعس منها يصرفه ع ةاوه تنفيذ 
مثل هذا الك أو الأ طِدَ قخصه أوواتة أو اناه أو ذخائره أذ 
معداته أو لوازمه أو ملاسه العسكربة . 
المادة الثانية والثلاثون 
الاختضاص - المسائل الجنائية 





00 لمحا 5 العسكربة للمملكة المتحدة ولساطاتها أن تمارس 
.فما يتعلق بأعضاء القوات البر يطانية الاختصاص والسلطة اللذين يمنحهما لها 
القانون الإتجليزى فى الخالات الأنية وهى : 

١‏ -- الجراتم الى ترتكب فقا ضد أموال حكومة المملكة المسدة. 
أو ضد عضو آخر من أعضاء القوات البريطانية أو ضد ماله . 

ب الجرائم التى ترتسكب فقط فى الخاطق المتفق عليها . 
ج- الجرائم القى رمكن شط غداتن البتكة لدعا فى ذلك 
اعليانة المتلى 0 والفحس :وخرق أى 'قانوق بلق بالأسزار. 
الرسمية أو أسرار تتعلق بالدفاع الوطنى عن المملكة المتحدة . 


حم 8ع مح 

2 الجرائم لمترتبة على أى فعل أو تقصير حدث أثناء القيام بالواجب 
الرسمى وفى جميع المالات التى يتوفر فمها الاختصاص والسلطة يكون أعضاء 
القوات البريطانية متمتعين بحصانة اختصاص الام اللينية: . 

(؟) فى المالات الأخرى يكون الاختصاص لمحا © الليبية إلا إذا 
تنازلك الحكومة الليبية عن حقها فى ممارسة ذلك الاختصاص » وتنظر 
الحسكومة الليبية بعين العطف لأى طلب تقدمه سلطات المكومة المتحدة 
للتنازل عن حتها فى الأحوال التى ترى فبها هذه الساطات أن لذلك التنازل 
أهمية خاصة أو عندما يكون بالإمكان تطبيق عقوبة مناسبة ياتخاذالاجراءات 
الأدينة كر الوه إل عكة .. ظ 

"١‏ ) تتعاون السلطات الليبية وسلطات اللملكة المتحدة فى القبض على 
أعضاء القوات البريطانية وتسليمهم لاسلطة الختصة للحا كة وفقاً للأحكام 
للذ كورة أعلاه » وتخطر السلطات الليبية فى الال سلطات المملكة المتحدة 
إذا فى ألقت القبض على أى عضو من أعضاء القوات البريطانية . إذا قبض 
على أحد أعضاء القواتالبر يطانية وطلبت سلطات الملكة المتحدة الافراج عنه 
رهن الحا كة تقوم السلطات الليبية بأخلاء سبيله من عراشاعل أن كسيد 
سلطات المملكة المتحدة بتقدعه إلى الحا 3 الليبية لاجراءات التحقيق 
ولامحا كة عند الطلب . 

( 4 ) تتعاون السلطات الليبية وسلطات اللملكة المتحدة على إجراء جبميع 
التحقيقات الضرورية فى الجرام وعلى جم الأدلة وابرازها بها فى ذلك حضور 


الشهود وقت الحا كة » وق الأحوال المناسبة » ضبط الأشياء المتعلقة بالجر يمة 
(9؟) 


لم وت ع لدم 


فليا إل إن تسلي تلك الأشياء قد جعل خاضعا لرده ف الوقت الذى 


نعينه السلطات التى سامتها . 
]لق الع سوم احا 55005 ف 
الحا كم الليبية . 


| أن يحا م رأساً بمحا كة سريعة . 

ب - أن يخير قبل محا كته بالتهمة امعينة أو النهم ضده . 

ج س أن بواجه بشهود الإثبات ضده . 

د أن يتمتع بالإجراءات الجبرية للحصول على الشهود فى صالمه إذا 
وموم د 

أن يكون له ممثل قانوتنى يختاره للدفاع عنه أو أن يتمتم بالمثيل 
القاون 0 أذ الداناة سن التاروف الفائدة نيتنا 00 ! 

وحداان عس] عل عدناف ير تدر إذااراى :ذلك صرور نا . 

زح أن يتصل بساطات الملكة الك ة ليحضر الحاكة ممثل عن 
تلاك السلطات . 

(5) مخطر الساطات الليبية سلطات الملكة التحدة بنتيحة محا كة 
أى عضو من أعضاء القوات البزيطانية أمام الاك الليبية ٠‏ 

(2 ) يعاد إلى سلطات حكومة ليبيا الششبود غير االخاضعين لقانون المملكة 
الملتحدة والذين ينسب إلمهم الحنث بالهين أو إهانة الحسكة أثناء النظر فى قضية 
أمام الغا ؟ العسكر بة والسلطات التابعة لحسكومة الملكة المتحدة وتضمن 
قوانين ليبيا نصوصا لحاكة مثل هؤلاء المنهمين وعقابهم [ 


تتم :6١‏ مس 
. :8 ) تويعى شكرنة البلكة المجدة أن تمفط الأمق فى الأراطن 
المتفق عليها وتصون النظام فيها ويجوز لها أن تقبض .فيها على الذين تنسب 


إلهم حنايدة أت لسلمهم فوراً إلى الطططات اللينية 8 عند مأ .يكونون 


خاضعين لمحا كة فى الحا م الايبية . 


(9) يحوز استخدام أعضاء القوات البر يطائية خارج الأراضئ المتفق 
عليها فى أعمال البوليس بترتيب مع السلطات المختصة لمكومة لننا .وتكوت 
السلطات الليبية المسئولة الرئيسية لجابة الكابلات الحاملة لانور والقوة الحركة: 
أو الواضالات لأبة من الأراغى التق علا سواء | كافك هذه النكا يلوا 
ملكا لسكومة المملسكة التحدة أم لاولكن يجوز لها أن ترتب مع سلطات 
المملكة المتحدة استخدام أعضاء القوات البريطانية لده الغاية » وفى جميع 
هذه الأحوال يكون للبوليس الليى الذى قد يخدم معه أعضاء القوات اليريطانية 
السلطة العليا فها يتعلق بأشخاص سكان ليبيا وأمو الهم . 
المادة الثالثة والثلانون 


ا : 





: فى هذه الاتفاقية‎ )١( 
. هر كر عكومة يبا ) الحشكومة الاتحادية للتكة اليبية المتحدة‎ 3 
ظ تور حكردة. المملكة للتجدة ) حكومة السك للتحدة‎ 
. و إبرلئدا الثمالية‎ 0 
. . »د يت تعنبى ( الميكومتان اللشكرين لذ كورتين أعلام‎ 


ع مت 
:و خبباي (١‏ القوارة: الارتطلاهة ) أعضاة :كنات الا اليج ولو 
البريطانية المسلحة ( الشار إلمنم فى هذه الإنقاقية:ب « الأعضاء العسكريين » ) 
والموظفين الدنيين الذين يصاحبؤنهم ونستخدمهم هذه الخدمات أو يخدبون 
معها مباشرة أو عن طريق المنظات الحمكومية المصرح لحا . و يشمل هذا 
التعر يف كذلك أتباع جؤلاء الأعضاء العسكر بين والمدنيين ولا يشمل 
الأنخاس: الواطيق أ الأفكامن انين تبون قادة زتها أىيمق لفن 
وحوده فى ليبيا ناحاً عن علليات عوجب هذه الاتفاقية . 
''والتابع بالنسبة لأى شخص معناه ما يلى : 
)١( ٠‏ زوجة ذلك الشخص أو زوجها . 
09 تادر آآخر سول ذلك الشخص إعالة تامة أو بوجد فى وعايه 
0 عنانتة . 
- تعنى ( المنظات العسكرية المصر ح لها ) المنظلات التى رافق عادة 
القوات البريطانية المسلحة والمبينة فى. الجدؤل الثاللك من هذه الإتفاقية وأية 
منظمة أخرى له ْ 
منظمة عسكرية مصمر ح لهأ 
7 5 به ) داخل الأراضى النفق لما أرق 
قزق كأاهر سوفن عد الاتفاقيه منشات المعدات العسكرية ومبانها 
وصياننها واستعالها واستخدامها كا تشمل التسهيلات ما فى ذلك نسهيلات 
التدريب والسكن والاستشفاء والتسلية والتثقيف والترفيه لأعضاء النوات 
البرريطانية وعمايات حكومة المملكة المتحدة ومتعهدمبا والمنظات العسكرية 


"كاج 8 سب 
ظ الصرح لها موجب هذه الاتفاقية وتشمل نر بن ممتلكات حكومة المملكة 
المتحدة ومتعهديها والمنفراتالمسكرية المصر لحابموجب هذه الاتفاقية وتشمل 
نحن بنممتل كات حكومةالمملكة المتحدة ومتعهدمها والمنظاتالعسكر بةالمرح 
لها التى توجد فى ليبيا بالنسبة للعمليات عوجب هذه الاتفاقية ٠‏ 

زح تعنى ( السلطات العسكرية المخقصة ) الضباط القواد لفروع 
الحدمات المسلحة البر يطانية بليبيا ٠‏ 

ح - تعنى ( السفينة ) كل نوع من المرا كب الحمولة على الاء ٠‏ . 

ط - تعنى لفظة ( البضائع ) المعدات العسكرية ومواد الصيانة والبناء ٠‏ 

ى - تعنى ( سفن المملكة المتحدة االمكومية ) و ( طائرات المملكة 
المتحدة الحكومية ) السفن والطائرات العاملة بموجب عقودحكومية أو العاملة 
لغايات القوات المسلحة للمملكة المتحدة ٠‏ 

ك ح تعنى ( مركبة المملكة المتحدة الحكومية ) الركبة التى تقصر 
خدمتها على حكومة المملكة المتحدة أو على المنظرات العسكر ية المصرح لها ٠‏ 

(* ) إذاقام شك فى عضوية أى شخص بالنسبة للقوات البريطانية 
تقبل محا ليبيا كيينة على ذلك شهادة تنبت عضويته لتلك القوات يوقم 
عليها ضابط مصرح له وتشعر حكومة المملكة المتحدة بالطرق الدباوماسية ' 
حكومة ليبيا بأسماء الضباط المصرح لم بإصدار مثل هذه الشهادات وتقدم 
كاذج لتوقيعاتهم 

(©) تقبل محا ك ليبيا كبينة شهادة وزير صاحبة الجلالة البريطانية 
الفوظن :بلبننا تثدت أن مطالة هااشيوزئن قل نشت عن تمارشة أحد, أعضاء 
القوات البريطانية مستخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة لواجباته الرسمية . 


ب ثم ع لس 
المادة الرابعة والثلاثون 

أعلخلافات : 

نض أى اخلذنت بين حكوية آنا وحكوية الملتكة الضدة يننا عن 
هذه الاتفاقية عن طريق الاحتكام المحمكة خاصة تتألف من عضو تعينه. 
حكومة ليبيا ومن عضو تعينه حكومة المملكة المتحدة ومن عضو تعينه 
الحسكومتان بالاشتراك.إلا إذا فض أللاف بطريقة أخرى وإلا إذا نصت. 
هذه الاتفاقية على طريقة أخرى لفضه » وإذا ل تتسكن المكومتان فى 
ظرف شهرين من الاتفاق على شخص اتعيبنه كعضو ثالث يطلب من رئيس 
محكة العدل الدولية تعيين ذلك العضو الثالث » وإذا كان رئيس الحكة 
مواطنا للدملكة المتحدة ومستعمرائيا أو مواطنا لينيا فإنه يطلب من نائبء 
الرئيس أن يقوم بذلك التعيين و إذا كان هذا الأخير كذلك مواطنا كا تقدم: 
بوحه الطلب إلى أقدم قاض قى المحكة 





الثادة الخامسة والثلاتون 
تكرن هذه الإتفاقية شا صرية للا برام وم ثبادل وثائق الإبرام فىأقربه 
وفت ممكن . واوضع موضم التتفيذ بتاريم تبادل وثائق الإبرام ونظل سارية 
المفعول لمدة عشر بن سنة إلا إذا عدلت أو أيدلت باتفاق بين المسكومتين 
وبعاد النظر فيها على كل حال فى نهاية عشر سنوات . ومحوز لأى من 
المكومتين قبل انتهاء مدة ١5(‏ ) سنة أن نشعر بالطرق الدباوماسية االمكومة 


500 
الأخرى بإنهائها فى مهاية الععشر بن سنة المذّكورة . فإذا لم تنه الاتفاقية بهذه 
الطر يقة تنظل سارية المفعول بعد انهاء مدة العشرين سئة مع خضوعها لأى 
إهال حتى نبهاية سنئة واحدة بعد أن تشعر إحدى الحكومتين بالطرق 
الد بلوماسية المحكومة الأآخر ا 
007 اذلك وقع الوقمان أدناه بناء على تفو يض © 5 
حكومته على هذه الاتفاقية وبصمها كل منهما مخصه . 
حرر فى صورتين ببنغازى فى اليوم التاسم والعشر بن من بوليو سنة ألف 
. وتسّمائة وثلاث وحمسين باللغتين الإنكايزية والعربية وكلا النصين 
متسأوى فى حعته ٠‏ 0 
عن حكومة المملكة الليبية االمتحدة 
التوقيع سس ممود المنتهمر 
عن حكومة المملكة المتحدة 
التوفيع - اليك كركبزايد 


ملحق ر ؛١‏ ) 


اتفافية بسن ال_كودة المصرية 
وحكومة المماكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال إبرلندا 


بشأن الحم الذاق وتقرير المصير السودان 


كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدةلير يطانيا العظمى 

وشمال. إبرلندا المسماة ذها بعد حكومة المملكة المتحدة تؤمتان إعانا ثايتا 

نحق الشعب السوداتى فى تقر بر مصيره وفى ممارسته له ممارسة فعلية فى الوقت 

الناشك و بالقكانات اللازئة فد ماعل تايان 

المادة الآأولى 

رغبة فى بمكين الشعب السوداتى من ممارسة تقر ير المصير فى جو حر 

محايد » تبدأ فى اليوم المعين بالمادة التاسعة -الواردة فبا بعد فترة انتقال بتوفر 

للسودانيين فبها الم الذاتى الكامل ْ 
المادة النانية 

لا كانت فترة الانتقال تمهيداً لإنباء الإدارة الثنائية امهاء فعليا فإمبا تعتبر 

نصفية لهذه الإدارة » و يحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين 


5-5 امم تي 
( المادة الثالثة ) 

يكون الا العام » إبان فترة الانتقال السلطة الدستور ئة العليا داخل 
السودان » و بعارس سلطانه وفقاً لقانون الحم الذانى معاونة للجنة خماسية نسمى 
لجنة الها 1 العام » و يتضمن الملحق الأو لهذا الاتفاق بيان وسلطاتهذه اللحنة ٠‏ 

( المادة الرابعة ) 

تشكل هذه اللحنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان 
المتعاقدتان بالاتفاق بينهما » وعضو مصرى وعضو من الملكة المتحدة وعضو 
با كستانى ترشح كلا منوم حكومته على أن بم أعيين العضوين السودائيين 
عوافقة البرلان السودانى عند انتخابه » و يكون للبرلمان فى حالة مواقةته حق 
أعيون مرشحين آخر ين و بتم رسعياً نميين هذه اللحنة بمرسوم من المكومة 
الصرية ٠‏ ش 

( ؟إكادة الخامسة ) 

لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان نوصفه إقلما واحد مبدأ أساسياً للسياسة 
المشتركة للحكومتين المتعاقدتين » فقد اتفقتا على ألا يمارس الام العام 
السلطات الخولة له مقتضى المادة ٠١٠١‏ من قانون لمكم الذاتى على أية صورة 
تتعارض مع هذه السياسة 2 1 

( المادة السادسة ) 

يظل الحا م العام لاسودان مسئولا مباشرة أمام الكومتين المتعاقدتين 

فيا يععلق همايق . 


جحت هرت - عت 
(1) الشثون الخارجية . 
(ب) أى تغيير يطليه البرلان السودانى مقتضى المادة )١( ٠١١‏ من 
قاثون الحسكم الذاتى فيا يتعلق بأى جز من هذا القانون . 
(<) أى قرار تتخذه اللحنة رىفيه الماك العام تعارضاً مع مسئولياته . 
وفى هذه اللالة برفم الأمس إلى السكومتين المتعاقدتين » وعلى كل من 
الكومتين أن تبلغ ردها فى خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرعمى ؛ 
ويكون قرار اللحنة نافداً إلا إذا اتفقت المسكومتان على خلاف ذللك . 
( المادة السابعة ) 
نشكل لجحنة.مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء ؛ ثلائة منهم من السودان 
بعينهم اليا م العام يموافقة لحنته » وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة 
وغصومن: الولآنات المتغدة الأمر ركنة وعدو هيد عو كوق تين الأعضاء 
غير السودانيين ععرفة حكومة كل منهم 1 وتكون ر ياسة اللحنة للعضو المادى 
ويعين الا » العام هذه اللجنة بناء على تعليات المسكومتين المتعاقدتين » 
ويتضمن الملحق الثانى لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة . 
( الادة الثامنة ) 
رغبة فى تهيئة الجو الر الحايد اللازم لتقر بر المصير » نشكل لنة للسودنة 
(1) عضو مصرى وعضو عن للملكة المتحدة ترشح كلا منهم 
حكومته ثم يعينهما الخاك العام » وثلاثة أعضاء سودانيين يختلوون.منقائمة 


5 
تتضمن لخسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان ؛ و يكون اختيار هؤلاء 
الأعضاء السودانيين بموافقة سابقة من لجنة الخاك العام , 

(ب) عضوأوأ كثر من لحنة الخدمة العامة السودانية للعمل: بصفة 
اسنشارية بحت دون أن يكؤن له حق التصويت . 

ؤيئص “املح الثالث لمذا الاتفاق على بيان- عل هذه اللحنة 
ووظائفها وسلطامها 

(امادة التاسعة ) 

تبدأ فترة الانتقال فى اليوم المسمى « اليوم المعين » بالمادة الثانية من 
قانون الح الذاتى » ومع مراعاة تام السودنة على الوجه المبين بالملحق 
الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الكومتان بامهاء فترة الانتقال بأسرع ما يمكن , 
وينبغى على أية حال ألا تتعدى هذه الفقرة ثلاثة أعوام » وتذنهى هذه الفترة 
على الوجه الالى :. 

بصدر البرلان السوداتى قراراً يعرب فيه عن رغبته فى اتخاذ التدايير 
الشروع فى تقرير المصير» وطر الام العام المسكومتين المتعاقدتين 
هذا الاراق:. 

( المادة العاشرة ) 

عند إعلان الكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار ؛ تضع المكوية 
السودانية القائمة 1 نذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى 
البيلان لإقراره » وبوافق الماك العام على القانون بالاتفاق مع لجنته » 
وتخضم التدابير التفصيلية لعملية تقر بر المصير بما فى ذللك الضمانات التى تكفل, 


سد 

حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تبدف إلى تبيئة الجو الور الايد لرقابة 
دولية » وتقبل الحسكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيثة دولية تشكل 
لهذا الغرض ٠‏ 

( المادة آحادية عشرة ) 

تنسحب القوات العسكرية اللصرية والبريطانية من السودان فور إصدار 

قرار البرمان السوداتى برغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابير لتقرير المصير » 
وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتهام سحب قواتهما من السودان فى مدى 
فترة لا تتعدى ثلاثة شهور . 

( المادة الثانية عشرة ) 


تقوم الجعية التأسيسية بأداء واجبين : 

الأول .يك أن تدرو معي البووان كرعيدة لذ دا + 

والثانى -- أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذى يتخذفى هذا 
الصدد »كا تضم قانوناً لانتتخاب برلمان سودانى داتم . 

ويتقرر مصير السودان : 

. إما بأن تختار اللجعية التأسيسية ارتباطالسودان عصر علىأية صورة‎ )١( 

(ب) وإما بأن نختار الجعية التأسيسية الاستقلال التام . 

( المادة الثالئة عشرة ) 
تتعهد السكومتان المْتعاقدتان باحترام قرار الجبعية التأسيسية فيا بتعلق 

عستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميم الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
.هذا القرار : 


81ج لس 
المادة الرابعة عشرة 
اتفقت المكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحم الذااى ونا 
للملحق الرابع هذا الاتفاق . 
الادة الخامسة عشرة 
تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع . 
وإقرارا بما تقدم رفم الفوضون امرخص لم بذلك من نحكومتيهما هذا 
الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه . 
حرر بالقاهرة فى اليوم الثالبي عشرمن شهر فبرابر سنة ١988‏ : 
عن السكومة المرية 2 عن حكومة الملكة التحدة لبريطانيا العظهى 
وإبرائد الشمالية 
توقيع ( مد يجيب ) ختم 0202 توقيم ( رالف اسكراين ستيفنسون ) ختم 
لواء ( 1ح ) 
وقد حررت منه صورتان ودع واحدة منها محفوظات الحكومة االصرية 


3 الأخرى محفوظات حكومة الملكة المتحدة لبريطانيا المنى 


ملحق )1١(‏ 
ْ انف 00 


بين حكومة +هورية مدر و حكومة الماك الكحدة 


إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وشمال إبرلنده » إذ ترغبان فى إقامة العلاقات اللصرية -- الامجليزية على 
أساس جديد من التفاه المتبادل والصداقة الوطيدة . 

قد اتفقتا على ما يأنى : 

( المادة الأولى ) 

نجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاما عن الأراضى المصرية وققا للجدول 
لبين فى الجزء رقم )١(‏ من الملحق رقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من 
تاريخ التوقيم على الاتفاق الى . 

( المادة الثانية ) 

٠‏ تعان حكو مة للملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف ارقم علمها فى 
لندن فى السادس والعشر بن من شهر أغسطس سنة ١195‏ وكذلك الحضر 
. المتفق عليه والمذ كر ات المتبادلة » والاتفاق االخاص بالإعفاءات والميزات التى 
ترات البريطانية فى مصر وجميع ما تفرع عنها من ن أتفاقات أخرى 





)١(‏ ألغت 1 مصر هذا الاتفاق بعد العدوان الثلاتى وهو ما يتنا وله كحابنا 
الثاتى من هذه السللة 


سس ل 
( اكادة الثالثة ) 


تبق أجزاء من قاعدة قناة السو بس الخالية وهى المبينة فى المرفق (] ) 
ليا ٠‏ - عدا . ٠‏ 7 , 
بالملحق رفم )0( ف حالة صالة للاستعال ومعدة للاستخدام فورا وفق 
أحكام المادة الزابعة من الاتفاق الحالى » وتحقيقا لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق 
أحكام اللحق رقم () 
( الادة الرابعة ) 

٠‏ فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الارج على أى بلد يكون 
عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
العربية الموقم عليها فى القاهرة فى الثالث عشر من شهر أبريل: ٠هةا‏ 
أو على تركيا » تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ماقد يكون 
٠‏ لازماً لنبيئة القاعدة للحرب و إدارتها إدارة فعالة . وتتضمن 'هذه التسهيلات 
استخدام المواتقء المصرية فى حدود ماتقتضيه الضرورة القصوى الأغراض 
سالقة الذكر . 

( المادة أخامسة ) 
فى حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس 
وفقاً لأحكام المادة ؛ » تحلو هذه القوات فوراً بمحرد وقف القتال المشار 
إليه فى تلك الادة , 


اع حل 
( المادة السادسة ) 
فى حالة حدوث مهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد 
يكون عند توقيم هذا الاتفاق طرفاً فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
( المادة السابعة ) 


النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران 
الملكى التى يتم الاخطارعيا .. وقائل حكومة ختهورية معت هذه الطائرات 
قها يتعلق بالإذن بأبة رحلة لما معاملة لا تقل دن معاملتها لطائرات أية دولة 
أجنبية أخرى مم استثناء الدول الأطراف فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول 
الجامعة العر بية . ويكون منح النسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران 
المشار إلمها آثفا فى المطارات المصرية فى منطقة قاعدة قناة السويس . 

( المادة الثامنة ) 


تقرر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحر بة - الت هى جاء 
لا يتجنأ من مصر - طر بق مالى له أهنيته الذولية مر النواعى الاقتصادية 
والتجار بة والإستراتيجية » وتعر بأنعن نصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل 
حرية اللاحة فى القناة للوقم عليها فى القسطنطينية فى التاسم والعشرين من 
شهر أ كتوير سنة مم1 . 


دولج لد 
( الكادة التاسعة )» 
1 هري ررك يتان تل ١د‏ مجات بزمانة بق 
الثافدة أو لاسي تتد يها ظ 
(ب)لا يحو زأن تتحاوز المهمات القدر المتفق عليه فى الجزء ((ج) من 
الحويرم ر" 2 موافقة حكومة جههورية مصر . 
( امادة العاشرة ) ' 
لا عمس الاتفاق الحالى ولا تجوز تفسيره على أنه بمس بأبة حال حقوق 
الطرفين والتزامائهما بمقتضى ميثاق الأم المتحدة ٠‏ 
( المادة الحادية عشرة ) 
تتير ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته حزءاً لا يتحزأ منه . 
( امكادة الثائية عشرة ) 
١(‏ ) يغلل هذا الاتفاق نافذاً مذة سبع س: ات من تار يخ توقيعه ' 
(ب) تنشاور الحكومتان خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة من تلك المدة 
لتقر ير ماقد يازم من ندابير عند انتهاء الاتفاق . ش 
(ج) ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه 
وعلى حكومة الممالكة المتحدة أن تنقل أو تتصرف فيا قد يتبق ا وقتئذ من 


ممتلكات ف القاعدة مالم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق . 
)2 


جه ل 


يعمل بالاتفاق الخالى على اعتبار أنه نافذ من تارريخ 'وقيعه وتتبادل وثائق 
التصديق ا 
أغنابى عليه .. 
تحرر فى القاهرة فى اليوم انأف مدر بين | الور سن 15164 من 
صورتين بالاغتين العر بية والإنجليزية و يعتبر كلا النصين متساو يينفى الرسمية . 


عن حكومة جمهورية مصر عن حكومة اللملكة التحدة 
جمال عبد الناصر حسين 

تمود فوزى بوانت 

عبد اللطيف مود اليغدادى ر.س . سةيفاسون 
جمد عل الحكي نيأ حمس الف بسون 


لسئياصة والاسه: 
و سن ر أترعجيه 
و 


الشمرق الاوسط 





